اهن بأصاب مهمه 
' اع 
انا >> رسك 
مم سرد سلا 7 عدا هم ثم 


بيان وجوب صدق خبر رب البرية 


للعلامة المحقق والفاضل المدقق فريد الزمان الذاب 
عن شريعة سيد ولد عدنان الشيخ عد بن 
بوسف الكافى التونسى أدام الله النفع 
به وأبقاه ومن شر كل حاسد 
ومارد وقاه آدين 


سروس م وسو ام 


مطبّعذ جسازى بالقاة 
تليفون رم 3٠‏ مه 


وصلى ع ا و صوره وسلم تايا . : 
امد لله الذى تنزه إعن أن بر حلاف الواقم . الذى يعم حقائق الأشياء : 
وإن خفيت عن الأحم والسامع .الذىخلق الحلائق وخلق الحياة والمنايا .اذى ٠‏ 
حب يحب تقديم خبره على خب غيره عند التعارض فى جميع القهمانا . والصلاة والسلام 
على سيد نا مهد سيك ا لخاوقات الذى حاء بالآنات البينات الواضبحات السادقات . ' 
وعلى آله وصحبه المتمسكين عاجاء به من اليقين ٠‏ النايذين للائراء ومين أهل : 
الكفر ثما لايتوصلإلية, الابوحىمن رب العالمين . وعلى هن تبعهم فى ذلك السك 
الحق البقين . إلى أن ببمْث الداق هن مر قدهم القوى المبين . ا 
أما لاك فقول أسير ذ نبه. المفتقر لعفو ر نه . مك بن بوسف اللعروف بالكاقى : 


أنه ضمنا مجلس فى منزل, الفاضِلْ الكامل شيخ القراء سيدى ومولاى الشيخ 


عد سلم الحلوااق لوم الأضحى من سنة ١‏ مم١‏ المنصرمة فسا لنى بعض الحاضر بن 
عن حك من يشول بحركة الأأرض وسيرها ةأجبته بأنه كافرفقاللىوعاذا تكفره ٠‏ 
1 فقات له لبحكد يبه الله تعالى فى خبره لأن الله سبحانه وتعالى أخبر ف عدة 


5 8 آديات بعدم ركبا والله لمبحانه وتعا لل ستحيل عليه |" كذب وما 6 معتباه 


فاستعظ م الحاضرون م ذلك وقالواالتكفير بعيد لأنه لمزم عليه تكفير كثير ' 
انان وكان من جلة الحاضر بن شيخ كبير فقال التكفير دونه خرط القتاد 
الى بظهر لى أنه تلفظ بهذة الجلة وحم يفقه معناها تفطر الى بعد انضرام ' 
الملس أن أجمع مسائل رأيت بعضها منصوصا وسمعت البعض الآآخر وكلها ' 
على خلاف عقائد الاسلمين من احيث | إن فيها | تكذيب خبر رب العالمين تعالى ' عن . 
ذلك علوا كبيرا . وأن أبين اناق فيه! الذى يجب اعتقاده وذكرت قبل الما اثل ' 
تهات محتاج اليها الناظر في المسائل وسعيتها : ' 

1 سائل الدكافية فى بيان وجوب صدق خبر رب البربة | 
وعلى الله اتكالى فى ,لوغ ما أردث جمعه اله على ذلك قدير و بالاجامة جدير ' 


وما توقيقى إلا الله الى الءظ نم وهو حسى ونم الوكيل . . وهذا أوانالشروع 
ف الملقصود عون الله الى الك المبود : 4 ٍ 


اد 
تهات 
التئمة الأأولى : متعاقة بااقران العم هن حيث اله قرآن عرك غير ذى 
عوج قلا يعدل فى بيان مفرداته وله عما إقتضيه لمان العرب فق. ن عدل بهعن 
ذلك فقد ألحد فى آيات زنه 
ْ التدمة الثازية : إن ما أ كتبه هو :قل درع : بحت الادخل للعقل فيه ولا 
للتخمين أيضا فن كان له ساعد قوى وأزاد معارضق فى 2 بىعتما أ كتبه فليعا أرضى 
بقل ه مق مادة ما أنقله أعنى إذا ذكرت آنة أوحديئا أو قول بعض الغلماء 
فليعارضى ا" 3 أو حديث أو قول بعض العلماء على سبيل اللف والنشرالمرتب . 
و ما إذاذ كرت آية أو دديثا وعارضى بقول أحد العلماء جردا عما يقصده من 
آبة أو حديث فعارخ ضته مردودة عليه لا.يصغى اليها ولا ينظر فيها . 
التعمة الثالئة : ان مرادى عا أ كتبه هو و تلبيه وايقاظ من ن يكون فى اعتقاده 
شك أوريب فيا يعتقده المسلمون والحمال أن أصوله مسالمون ولكن لتر بيته 
على بد غير المسامين أو لمطالعته كتب غير المسامين ١‏ كتسب هذا الاعتقادا نرج 
له عن دائرة الاسلام فلعله إذا اطلم على ما أنقله وأسطره 2 إلى حوزة 
الاسلام ويكون فردا من أفراد المسامين وماذلك علىالله بعزيز 
التتمة الرابعة : اتفق العلما ء على أن من ع قال قولا أو اعنقد اعتقادا ,وجب 
تكذيب الله تعالى فى خبره كحركة الأرض وسيرها الخبر الله تعالى بعدم حركتها 
أو قال واعتقد أن السهاء جو وفضاء لا بناءا نير الله تعالى بأنها بناءشديدوسقف 
محفوظ لا يحم عليه بالكفر مجرد ذلك بل #ك؟ عليه إذا وقف على عقيدة 
المسامين فى تلك العقيدة أو العقائد وعاتد وى برجع إلى معتقد المسلدين . 
المسائل 
١‏ السئلة الأول ). : العالم + فنتج اللام ماسوى الله تعالى وسمى ءالما لكونه 
علامة على وجود الحسااق سبحا نه حانه وتعالى قالله سيبحانه وتعالى خالق وما سواه 
ماوق والله سبيحانه وتعا لى 3 قدم وما سواه حادث واللة سببحانه وتعالى قادر 
حن اسراف وما سواه ماجز إلا اق القدرة فبه وغير ذلك من صفاتالهال كا والارادة 
القدامع م ى لله بالذات ولغسيره سبحانه وتعالى بالعرض أعنى لا تكؤن لغيره إلا بايجاد 
الله تعالى إياها فيسه فن ادعى قدم العالم بالذات أو بالزمان يكفر لتكذيه الله 


تم م 

تعالى فى خبره ( الله خالق كال )ونه للنلزم أن الوق لابد أن كين ٠‏ 
مسبوقا بالعدم فستحيل علية؛ القدم . 

ول امسألة الثانية بم ألله لتعدانه وتعالى موك م قبل وجود الأشباء ش 
وقدر الأشياء قبل إبرازها لاودود وقضي فى أزله ماه وكائن إل أن دخل أهل : 
الجنة الجنة ودخل أهل التاز الثار ولا بريد أحد شيا إلا بعد تعلق إرادة الله . 
تعالى نه قن ن قال إن العلم أثفأى لابعلم تعالى الأشياء إلا بعد وجودها أوأكر ْ 
تقديرها أزلا أو قال انه يشام مالم بشأه الله تعالى أوقال إن الله 'تعالى بعل الأشياء. 
إجمالا ولا يعامها تعالى تفصيلا يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خبره ( إن الله قد : 
أحاط بكلمىء علمأ اه إنا كل"شىءخلقناه بقدر . وماتشاءون . 
إلاأن بشاء الله ) ٍ : 

ال انانب الاعال من حك شبد وز 0 فاعلما تفسب المهم لغْةوشرعاقال 
تعالى( فن يعمل مثقال ذرة خير برهومن يعمل مثقال ذرةشهراً بره)وقال تعالى (اعملوا. 
آل داود شكرا ) وقال تعالىز إنالذينآمنوا وعملواالصا هات أولئكهمخير البرية ): 
وقال تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً ؤزاؤه جهم ) الانة وغيرذلك من الآنات. 
الدالة على تسب ةالفعل اباشره ' .وف الحذيث «اطحاق كلهم عيال الله فأحمم إلى الله 
أنفعيم لعياله ) رواه أنو يعلى فى وسنده والبزاز فأنت ترى أن الله تعالى والنى: 
صل الله عليه وس نسبا الفعل لفاعله المباد رله وأما هن حيت إيجاد الفعل و إبراز 01 
للوجود فبو مختص بابله تعالى فن نسب إجاده لغير الله تعالى استقلالا يكفن 

لا خلاف لتكذبه اله تعاللى فى خبره ( والله خاقك وما تعملون ) وأما من: قال 
إنه توجد أفعال نفسه الاختياربة بقدرة بوجدها الله تعالى فينه فكفره عاماء 
ماوراء النهر وقالوا إنه أسوا حالا من المجوس لأنهم اتخذوا إِهين اثنين إله النور 
و إله الظامة وهذا جعل آهة لاتخصى واججهور على عدم تكفيره لاعترافه بأنه 
محتاج إلى الله تعالىفى إيجاد قدرة الفءل فيه و إما يفسق . 

المسألة الرابعة ك الكرا أمة م 'خارق للعادة .وجدها الله 9000 00 
شخص ظاهر الصلاح وعي أ بترا لكتاب والسنة ثفن الكتاب قوله تعالى (كلما . 
دخل علمها زكر ياء انجرا اب وجدعئدها رزقا قال يامل مق لك هذا قاات هومن 
عند الله إن الله برزق من نشاء: بغير حساب ) ْ 


7 
أخرج ابن جربر وابن ألى حاتم عنابنعباس رذى الله تعالى عنهما (وجد 
عندهأ رزقا ) قال الفا كبة الغضة حين لاتوجد عند أحد . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ( وجد عندها رزقا ) قال وجد عندها مار 
الجنة فا كبة الصيف فى الشتاء وفا كبة الشتاء فىالصيف . ومن السنة مارواه الامام 
البخارى رحمه الله تعالى قال باب منقبة أأستيل بن ضير وعباد بن بثثر حدثنا 
على بن مس حدثنا حبان حدثنا هام أخبرنا قتادة ع ن نتن رضى الله عنه أن 
رجلين خرجا من عند الني صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة و إذا أور بين 
أدجماحق #فرقا فتفرق النور معها . وقال م«مرعن ثابت عن إن أنس أن سيره 
ابن حضير ورجلا من ال نصاروقال حماد أخبرنا ثابت عنأ نس كان أسيد بن” 
حضير وعباد بن ببشر عند النى صل اللهعليهوسل اه وروى الببمتى فى دلائل النبوة 
بسنده إلى أى سبرة التخعى قال أقبل رجل هن المن ذلما كان فى أثناءالطر بق 
نفق حماره فقام فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قال اللحم إنى جئت مجاهدا فى سبيلك 
ابتغاء مرضاتك وأنا أشهد أنك نحي الموتى وتبعث من فى القبور لاجمل لأحد 
على اليوم منة أسألك أن تبعث لى حمارى فقام امار ينفض أذنيه . قال البموتق 
ومثل هذا يكون م.جرة لصاحب الشربعةحيث يكون فى أمتهمن بي الله له الموتى 
والرجل اذ كور اسم نبانة بن يزيد النخمى . قال الشع ىأ نا رأت ذلك امار يباع 
بعد ذلك فىالسوق . فتكر الكرامة يفسقولا بعد أن يكفر نظراً للاآيات . 
سٍِ المسألة الخائسة # الطاب من. الله تعالى والتوسل اليه حمق بعض #لوقاته 
فى جلب المصالح أو دفع امعان اق دلا خلاف يعتبر لثبوته فى السنة المطهرة 
ولا شكره إلا جاهل غى بأن تقول اللهم بدك الصا فلان أو بطاعءت الفلانية 
اقض حاجتى أو ادفم مر و لالقلات مه 5 وتعا ى لامنغيره . وف الببخارق 
رحمه الله تعالى حديث الغار حدثنا إسعاعيل بن خليل أخبرنا على بن مسهر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بيها ثلاثة قر ممنكا قبلك؟ بمشون إذ أ صاهم مطر فا ووا إلى 
غار فا نطبق علهم فقال بعضبم لبعض إنه والله ياهؤلاء لاينجي؟ إلاالصدق فليد.ع 
كل رجل متك يما بعلم أنه قد صدق فيه . قالواحد متهم اللهم إن كنت تع أنه 


| ده ْ 
كان أجير لل على فرق من أرز ذهب وتركه ى إفعند ت إلى ذل كالفرق فززعته , 
فصار من أهره أى اشتريتمنه بقرا وأنه أثانى يطل بأجرهفقلتاعمدإلىذلك . 
البقرفسقبا فقال إنما لىعندكفرقمن 'أرز فقلت هعمد إلى تلك البقر فانها من ذلك ؛ 
الفرق فساقها فان كنت تعسلم ألى فعلت ذلك من خشيتك قفرج عنا «فانساحت | 
عنهم الصذرة فقال الآخز اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبير ان ! 
فكنت 1 آتمهما كل ليل له بابن غنم لى فأ بطأت علمما لله لخءت وقد رقدوا وأهل 
وعيالى يتضاغون صن الجوع فكنك لاأسقههم حتى شرب أنواى فكرهت أن ا 
أوقظها وكهت أن أدعه) فيسكنا | اشربهما فرأزل أنتظر حتى طلع الفجرفان ! 
كنت تعم أنى فعلت ذلك من خشييك 0 8 فاساحت عنهم الصخرة حق 
نظروا إلى السماء فقال الآخن اللهم | إن كنت تعلم أنه كان لى ابئة عم من أحب 
الناس إلى واتي راودتما عن نفسسها فأبت إلاأن آنا عائة د ١‏ دينار فطلبتها حت قدرت ! 
ف أتمها عا فدفعتما الها فأمكتتنى من سيا فاما قعدت بين رجلبها فقالت اتق الله 
ولا فض الحائم إلا حقه فقمت وتركت المائة دينار فان كنت تعل أنى فعات ' 
ذلك من خشيتك ترج عنا مرج ج الله عنهم لأرجوا اه وفى سنن اءنماجه فى 
باب المثى إلىالصلاة عن ليإسعيد الحدرى قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
من خرج من بيته إلى الصلاة فقال الله إإى أسألك بحق السائلين عليك: 
وأسألك عق ممشاى هذا أفاف لم أخرج ج أشرا ولا بطراً ولا رياء ولا #ععة : 
وخرجت اتقاء سخطك ك وابتغاء هر ضاتك فأسألك أن تعيذى هن التار وأن' 
تغفر لى ذنولى إنه لايقفر الذئوب إلاأت قبن الله عليه وجبه واستغفر له 
سبعون ألفن ملك 0 ئٍ/ 
#لالمسألة السا دسة يع لملا؛ 03 علوم الضلاة وأ السنلام عقيدة الاين قنوم أ لهم , 
أجسام نورانية لاب كلون ولاابشر بون وغذامم التسييح بالغون فىالكثرة عدداً ' 
لايعلمه إلا الله تعالى لابوص فون بذ كورة ولا بأنوثة فن قال واعتقد بأنهم قوى ' 
كقوى الك برباء واللغناطيس | يكبفر إن استمر مصم) على ذ ذلك لتكذيبه الله تعالى 
فى خبره (والملائك سبحون مد رهم و يستغفرون من فى الأرض) وفى خيرة ' 
( علمها ملائكدةغلاظ شداد لابعصون الله ماأمرثم و يفعلونما يؤمرون ) وغيرذلك 
هن الآنات الدالة على أنهم أجسام و يبان ذلك أن التدبييح والاستغفار والجل؛ 


بالا 
والغلظ والشدة ون العصيان عنهم ووصفهم بفعل اللأمور به لايئأ تى إلامن الأجرام 
الناطقة العاقلة . 

0 المسألة السابعة بخ الجن عقيدة المسلمين فههم أنهم أجسام نورانية لطيفة 
أعطام الله تعالى قوة امل والعمل لمن سخروا له كسيدنا سلبان عليه الصلاة 
والسلام وهم مكلفونكالبشر منهم المؤمن ومنهمالكافر وأنهم أحد الثقلين فنقال 
بعدم وجودمم واستمر على ذلك يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خبره عما يفعله اجن 
لسيد نا س_لوان عليه السلام قال تعالى ( يعملون له مايشاء من محار يب وعاثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات ) وفى خبره أيضاً ( قال عفريت من الجن أن 
آنيك به قبل أن تقوم من مقامك و إإفى عليه اقوى أمين ) وفى خبره أيضاً عن 
قول الجن فى آبة ( و إذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
الوا أنصتوا فلما فضي ولوا إلىقومبم منذرين قالوا ياقومنا إنا سعمنا كتاباً تزل 

ن بعد موبسى مصدقاً. لما بين بديه مبدى إلي اق و إلى طر بق مستقم ياقومنا 
0 داعالله وآمنوا به يغفر لك من ذ توبك و جرم منعذاب ألم ومن لابجب 
داع الله فليس معجز تى الأرض وليس له من دونه أولياء أوائك في ضلال 
هبين) وفى خيره أيضا (ستفرغ لكم أبه الثقلان) يعنى الانسوالجن. 

9 المسئلة الثامئة 4 مس الجن للانس عقيدة المسامين فيهم هى أنه جوز ,ان 
.مس الجنى الانسى فيصرعه فن قال بعدم جواز ذلك واستمر مصما على ذلك 
ييكفر لتكذيبه الله تعالى فى خبره ( الذين يأ كلون الربوا لا يقومون الا 
.يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) فانه تعالى شبه هيئة قيام 5 كلى الربا 
من قبورثم يوم القيامة مهيئة قيام من يتخبطه الشيطان من المس فى الدنيا 
والمراد بالشيطان فى الآية الجن قال حير هذه الامة سيدنا عبدالله بنعياس رضى 
الله تعالى عنبها فى تغسير هذه الآية ( الذين يأ كلونالر بوا)استحلالا(لايقومون) 
هن قبورثم يوم القيامة ( الاك يقوم) فى الدنيا ( الذى ,تخبطه ) يتخبله 
( الشيطان من المس ) الجنون 

( السئله التاسعة 4 نكاح الانس من. الجن اختلف العلماء فيه اختلافا 

شائعا واجمهور على جواز زوج ذكور الانساناث الجن دون العكس ففى العتبية 
سثل الحسن البصرى رحه الله تعالى عنه فقال يجوز حضور شاهدين اه وعن 
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زيد العمى أ نهكان يقول للبم ارزقتى جنية اتزوج مأ فتصاحيق حي ثكنت. ور وى 

ابن عدي فى رجة نعم نمام إن قنير أنه تزوج امرأة من الجن . 
وقال الشيخ نجم الدين القمولى وف المنع من انوج نظر لأن التكليف يعم 
اك ار و ل وذكر عن 
عض أهل القرآن والعم أنه تزوج أدبعة من الجن واحدة بعد واحدة وفى. 
أو التكاح هن 'احاشية الى العباس الابار عن التتائى مانصه » فائدة : سأل قوم 
من أهل المن مالكا عن نكاح الجن فقال لا أرى انا فى الدين لكن 
اكره أن توجد امرأة ة حاملا فيقال لما من زوجك فتقول من الجن فيكثر الفساد 
فى الاسلام . فقوله لا يأس يقتضى جوازه وتعليله يقتضى انع وهو منتف فى 
العكس ١ه‏ والعكس هو تزوج ذ كور الانس اناث الجن . وى احكام القرآن 
لاحافظ ابن العربى عند! قوله تعاللي ( الى وجدت امسأة تملكهم ) قال علما نا 
رضى الله عنهم عي بلقيس |بنت شراحيل ملك سبأ وأمها جنية بنت أرعين. 
ملكا وهذا أمى تتكره الملحدة وتقول إن الجن لا يأ كاون ولا يلدون وكذبوا 
لعنهم الله أجمعين و نكاحهم مدع الانس جائز عقلافانصح نقلا فبها ونعمت وال 
.بقينا على أصل الجواز! ه وروى فى ترجة سعيد بن بشر مرفوطا أحد أنوئ. . 
باقيس كان جنا . اخرج ابن ابى حائم عن زهر نن مد قال هي بلقيس بنت. 
شراحيل بن مالك بن ريان وأمها 'فارعة الجنية . واخرج ابنجرير وأبوالشيخ 
ذا الس اين جر ان ا ا ن أىهريرة قال ( قال رسو ل الله صل 
الها علة ويل اعد !وما قدي كان جنيا . اخرج ابن الى شيبة وابن المنذر 
ع ن مجاهد قال صاحبة سباً كانت أ أمها جنية . . واخرج الحكم التزمذدى وابن 
مدو يه عن عمان بن حاضز قال كانت أم بلقيس امرأة من الجن يقال لها 
بلقمة بنت شيطان . أخرج ابن عسا كر عنالمسسن انه سئل عن ملك سا 
فقال أحد أنوها جنى فقال الجن لا يتوالدون أى المرأة من الانس لا #لدمن الجن 
(١‏ المسئاة لعاشيرة ) الشياطين . عقيدة المسامين فيهم انهم أجساغ ظلماية 
هن طيعبا: الحبث ليس فيهم: أمؤمن: بوسوسون فى صدور الانس والجن أعطامم 
الله تعالى , قوة التشكل بأى شكل شاءواكالملائكد والجن الا ان الجن والشياطين 
لابتمثلون يمثال الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلامكرامة لهم وأمنا للانى 


سيبة 5-57 

من التلبس عليهم فن انكر وجودتم أو اعترف بوجودموأ نكر وسوستهم الجن 
والانس يكفر لتكذببه الله تعالى فى أخباره بذلك فى عدة آيات بالنسبةلوجودمم 

( المسكلة الحادية عشر ) الملائكة والجن والشياطين بالنسبة للاكل والشرب 
والماع عقيدة المسلمين فيهم هى ان الملائكة عليهم السلام لا يأ كلون ولا 
يشر بون ولا يتناسلون وغذاوم التسبيح ا تقدم وان الجن قسم منهم ,أ كلون 
و يشر بون و يتناسلون و يظعنون تارة و يقيمونتارة اخرى وتمالمكلفون كالبشر 
وان الشياطين يأ كلون و يشر بون و يتناسلون وادلة ذلك منتشرة فى كتب السنة 
بالغة مبلغ التواتر . منبا ماو رد أن الشيطان ,أ كل و يشرب بثماله . ووردأيضا 
ان من ل إسم الله عند ارادة الماع أو الأ كل أو الشرب أو الدخول لامنرزل 
جامع الشيطان معه و ,أ كل و .شرب معه و يدخل معه فى فراشه 

+ المسئلة الثانية عشر » الجنة التى اعدها الله تعالى للتقين عقيدة المسلمين فيها 
أنها موجودة مر: قبل خلق آدم عليه الصلاةوالسلامومنها أهبط إلى الأرض. 
فن اعتقد عدم وجودها واستمر مصما على ذلك يكفر لتكذ يبه الله تعالى فى خيره 
وهو( وقلنا ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منبا رغدا حيث شثما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فاز لها الشيطان عنبا فاخرجب) نما كانا 
فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين) 

١‏ المسئلة الثالئة عشر 4 النار اعاذنا الله منها والمؤمتين اعدها الله تعالى دار 
خاودللكافر بن عقيدة المسامين فيبا انها موجودة من قبل خلق | بليس فن قال 
بعدم وجودها واستمر مصم) على ذلك فر لتكذريه الله الي فى خيره عن 
ابليس وآدم عليه السلام ( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان 
من مارج هن نار) وفى خيره ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وق 
خيره عن قول ابليس ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) مترفعا فىه 
زحمه على آدم عليه السلام 

١‏ المسكلة الرابعة عشر ‏ . آدم عليه الصلاة والسلام عقيدة المسلمين فيه 
هى أن الله تعالي انشأه فى أحسن تقوم من أول نشأته وا كرمسه بسجود 
ملائكته له وجعله خليفة فى أرضه فن اعتقد أن أصله قرد وترقي شيكا فشيئا 
حتى بلغ إلى صفة الكهال وهى عقيدة دارو بن ومن كان على مذهبه وس نقل 


تحما8 5- 
كلامه فها سيأ فق مُمتقد هذاه العقيدة ع عليه بالكفر إذا استمر' مصما على 
ذلك لتكذيبه الله تعالى فى بخيره (لقد خلقا الانسانفى أحسن تقوم ) وق 
ْ خره( وإذ قلنا الافكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وفى خيره ( وإذ قال ربك 
اللفكة فى جاعل فى الأرض خليفة)وغير ذلك من الآيات الدالة على كاله من 
تداع نشانه . 
ام سكل الحامسة عثر# كد اليا عقيدة المسامين فيبا أنها بثأء عظم وسقف 
تحتها بلاعمد ترى ووصفها الله تعالى فى كتابه العزيز بما ينطق بانما 
بتاءبالغالغايةفي الانقانمثل قوله تغالى (الذى خلق سبع وات طباقا ما ترىق 
خلق الرحمن من تفاوت فازجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البص ركرتين 
يثقاب أليك البصرخاسئا وهى محسير. واقد ز ينا السماء الدنيا بمصا يبح وستعلناها 
رجوماً لاشياطين ) فن قال واعتقد أ نما جو وفضاء لابناء واستمر .مصم) على 
ذلك يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خبره ( والمماء باء ) وفى خيره ( وجعلنا 
المماء سقفا محفوظا ) وى خير ه ( والءماء وما بناها )وف قوله ( آتم اشد خلقا أم 
السماء بناها رفع سمكها ) وغير ذلك من الآنات الدالة على انها بناء محكي . 
المسئلة السادسة عشز يه السموات والافلاك عقيدة المسامين فيها انها شىء 
واحد فزن اعتقد أن الافلاك غير السموات وان الافلاك بين المماء والأرض 
وان النجوم والكوا كب تذور فى مداراتها فى الافلاكدون السماء وهذا الاعتقاد 
ينسب للفلاسفة والمنجمين ولا دليل لهم على ذلك فهو من التهجم على الغيب  ١‏ 
المسئلة الساابعة عشر ) النجوم والكوا كب عقيدة المسلمين نما انما 
اجرام نيرة ة دعلها الله تعالي زينة المهاء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات مبتدئ 
مها فى ظامات البر والبحر و يهتدئ معطنياً على بعت |القبلة فن قالاناللكوا كب 
السيارة ارضؤن كارضنا هذه وفيها حوانات كسيونانا غير ذلك من الهذيان 
يكفر لتكذ يبه الله تعالى فيا جعلها له قال الامام البخارى فى كتاب بده الملق 
قال رحمه الله تعالى بابة ى النجوم وقال قتادة ( ولقد. زينا السماءالدنيا عصا يبح) 
مخلق هذه انتجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مبتدى 
بها فن تاول فيبا بغيز ذلك اخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالاعلم له به : 
8 المسألة الثامنة عشر 4 النجو. عالثابتة والسيارة عقيدة المسإمين فم أنها كلبا 


فى سماء الدنيا فن اعتةد وقال إن النجوم الثابتة فى فلك الثوابت وثم القلاسفة 
والماج مون ومن قلدمم فى ذلك من المسلمين واستمر علىذلك يكذب لا لنتهم اظاهر 
كلام الله تعالى ولا يكو رن قول الفلاسفة والمنجمين شههة تننى عنهم الكذب . 
وف الابويز قلت تنشيخ إن المنجمين بزعمون أن النجوم الثابتة فى فلك الثوابت 
وهو الفلك الثاهن . فقال من أبن لهم هذا . فقلت زعموا من اختلاف سيرها مع 
السبعة السيارة . فقال ليس كا ظنوا النجوم كلها فى السماء الدنيا اه وهذا هو 
ظاهرالقرآن و يشهد لماقاله ولىالله سيدى عبدالعز بز الدباغ ماأخرجه ابن هردوبه 
عن اءنمسعود رذى الله تعالى عنه قال قال جرير بن عيد الله حدثنى يارسول الله 
عن السماء الدنيا والأرض السفل ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الهاء 
الدنيا فان الله خاقها من دخان ثم رفعها وجعل فما سراجاً وقراً منيراً وزينها 
بالتجوم وجعلها رجوما للشياطين وحفظها من كل شيطان رجم) . 
المألةالتاسعة عشر #الأرض عقيدةالمسلمين فمما أ نها سبع أرضين واحدةنحت 
.واحدة كاأن السهاء سبمع واحدة فو واحدةفن قال واعتقد أنها واحدةلاتعددقهها 
يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خبره ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأأرض 
.مثلون) ولتكذببه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خبره أيضا روىالبخارى رجه 
الله تعالى قال حدثنا على بن عبد الله أخبر نا ابن عليه عن على بن المبارك حدثنا 
يحي بن أنى كثير عن هد بن إبراهم بن الحرث عن أنى سامة بن عبد الرحمن 
.وكانت بينه و بين أناس خصومة فى أرض فدخل علىءائشة فذكر لما ذلك فقالت 
.ياأبإسامة اجتنب الأرض فان رسول الله صلى الله عليه وسل قال (هنظم قيد شير 
«طوقه من سبع أرضين ) حدثنا بشر بن عد أخبر نا عبد الله عن موسى بن عقبة 
عن سالم عن أ ببه قال ( قال التى صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض 
.بغير <قه خسف به يوم القياهة إلى سبع أرضين 
#المسألة الموفية عشر بن الأرضهن حيث حركتم! وسكونهاعقيدة المسامين 
الذين لم تشرب قلوهم حب أهل الكفر أنها سا كنة وثابهة ومرساة بالجبال 
كارساء الببت بالأوتاد وكارساء السفن فى مرساها لربطها بالجبال فى الأوتاد أو 
إنزال المخاطيف الحائلة من الهديد فتنزل فى الأرض فتكون لها كالأوتاد للبيت 


أويجءل فيه الاجر راءالثقيلة لتقل مها حت لاتميدفى مسر ساها أ ى لاتتيحرا لك .مينا ولا شهالية 
ولا أماماولاخلفا وهذا هو الذى أرادالله تعالى فى إرساء الأرضبالجبال نحيثه 
لاتتحرك أصلاأى لاحركة مننظمة ولاغير متتظمةقال الله تعالى متنا على عباده. 
) وجملنا فى الأرض رواسى أن :ميد مهم ) ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب. 
وتقدم فى التهات أن من أخرج مفرداته وججله عما يشتضيه لسا نهم فقد الحدقى. 
آيات ربه تعالى . فى عختار الصخاح ماد درك ومادت الأغصان تمايلت 3 
الرجل مرك وق القاموس ماك ميد ميدأ وميدانا حرك وزاغ وزكا والسرا 
اضطرب والرجل تسختر اه محل الخاجة منه . فى الختار مار من باب قال مرك 
وجاء وذهب ومئه قوله تعالى (:نوم تور المماء مورا ) قال الضحاك تموج موتجا 
وقال أو عبيدة والاخفش تكفا .. فى القاموس والمورالموج والاضطراب واجريان. 
على وجه الأرض والتحرك. فىانختار ماج البحر من باب قال اضطربت ت أمواجه 
فى القاموس الموج اضطراب أهواجالبحر. فى القاموس واضطرب تحرك وماج 
فى امختار رسا الثىء ثبتو بابه عذا ومرسى أ يضا بفتح المبم ورستالسفينة وقفت 
على الأيجر وبأبه عدا وما قلت قال الأزهرى فى تحر الا نجر مرساة السفينة وهو 
اسم عراق وقوله تعالى (( إإسم الله مجراما وهرسيها ) سبق فى جرى والمرساة الى 
ترسى مهأ السفن تسميه الفرزي لتكر والروا من الجبال الثوابت الرواميخ 
واحدتها راسية . فى القاهوس رساوعوا ورسوا بت كارسى والسفيتة وقفت على ' 
الأنجر وارسيته وقال والمرساة أنجر السفينة . وقال والقت السحاب هراسيهاط 
استقرت . وقال وقدور زاسية لا تبرح مكانها لعظمها اه وقال تعالى( ألم نجعل 
الأرض هبادا والجبال أو تادا )في القاموس الوتد وبالتحر يك وككتف مارز : 
فى الأرض أو الحائط من الحشب.. وقال وأوتاد الأرض جبالها ١ه‏ فالسفينة 
إما جار كو إنااراسية ولا واشفلة بين المالتين الها وأخرج ابن جرير غن 
الضحاك فى تفسير قوله تعالى ( وقال اركيوا فيها بسم الله جربا ومرسيها ) . 
الآنة قال كان إذا أراد أن ترسى قال يسم الله فارست و إذا أراد أن نجرى. 
قال سم الله لخرت . فى الدر المنثور فى تفسير قوله تعالى ( بوم ممور السماء مورا ) 
أخرج ابن جرير و ابن المنذزْإوابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعاليه 
( بوم مورالسماء مورا ) قال تحرك واخرج ابن ألى جرير وابن المنذر عن 


مجاهد فى قوله ( يوم مور السماء مورا) قال تدوردوراً اه وفى الدر المنثور 
على قوله تعالى ( والبى ق الأرض رواسى ( أخر ج عبد بن حميد وابن جر بر 
يواين المنذرهن طرق قتاذة عن الحسن عن قبس بن عباد قال إن اللهلما خلق 
االأرض جعات مور فقالت الملائكد ماهذه يمقر أحد على ظبرها فاصبحت صبحا 
وفيها رواسيما فل دروا من أبن خلقت اه محل الحاجة وفيه أيضا وأخرج 
ابن المنذر وابن ألى حاتم عن قنادة فى قوله تعالى فى سورة لقان ( وألني ى 
الأرض روامى أن تميد بم ) قال حتى لا تميد بك كانوا على الأرض مور مهم 
لا يستقر بها فاصبحوا صبا وقد جهل الله الجبال وهى الروامق أوتادا فى 
الأرض ١ه‏ فى تفسير ابن عباس رضى الله عنهها ف سورة والتازمات ( والجبال 
ارسيها ) أوتدها و فيه أيضا فى-سورة “الجا ( والجيال أوتادا ) لها لكى لا ميد 
ممم وفيه أيضا فى سورة النحل على قوله تعالي ( والتى فى الأرض رواسى) الجبال 
الثوانت ( ان تميد ) لكى لا ميد( بكم ) الأرض اه والعرب لاتفيم مون 
الأوتاد إلاثبوت مار بط بها ولا هن الارساء الائبوت المرسى ما .وسأذكرعقيدة 
.داروين فى الأرض وفى آدم عليه الصلاة والسلام . قال أبو السعود على قوله 
تعالي ( وجعل فهها راوسى ) أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهوثيات 
الأجسامالثقيلةوقالفى قوله تعالى ( والتى فى الأرض رواسى ) أى جبالا ئوابت 
( أن ميد بم ) كراهة أن ميد ب وتضطرب أوائلا ميد بيه فان الأرض 
قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارة كالأفلاك أوتتحرك ,أدنى سب محرك فلما خلقت الجبال ثفاوتت 
حافاما وتوجوت الجبال بثقلبا نحو المركز فصارت كالأوتاد . وقيل لما خلق الله 
الأرض جعلت "مور فقالت اللملائكة ماهى »قر أحد على ظبرها فاصحت وقد 
ارسيت بالجبال ١‏ ه قال الامام الرازى على قوله تعالى ( والنى فى الأرض رواسى 
أن تميد بم ) أى جبالاراسية أن تميد بكم أى كراهة أن تميد بم وقيل المعنى 
أن لا ميد بسم . واعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلها وإلا كانت تزول عن 
موضعها بسسبب الماء والرياح ولو خلقها مثل الرمل لما كانت تثبت الزراعة 5 
ترى الأرض الرهلية ينتقل الرمل الذى فيها من موضع إلى موضع . ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة )أىفلكون الأرض فيها معماحة حركة الدواب 


ا تعد 

فأسكنا الأرض وح ركنا الدواب ولوكانت الأرض متزلزلة وبعض الأرض لا 
يناسي بعض الحيوانات دكات الداءة التى لا تعيش فى موضع تقم فى ذلك 
الموضع فيكون فيه ملاك الدواب أما |: ذا كانت الأرض سا. كنة والحيوانات. 
متح ركة تتحرك فى المواضمع !! 3 اتناس يها ورىق فم اوتعيش فم فلا اه وقال رحمه 
اله تعألى فى سورة الأنبياء المسئلة الثانية الرواسى الجبال والراسئ هو الداخل, 
فى الأرض . المسئلة الثاائة قال إبن عباس رضى الله عنما إن الأرض بسطته 
على الماء فكانت تتكفاً بأعلبا ما تكفا السفينة لأنها بسطت على الماء فأرساها 
الله بالجبال الثقال اه قال مفى / لثقلين فى سورة النبأ ( فجعل الجبال أوتادا ) 
ها أرساهابها ها كابرسوالبيك بالأوتاد اه وقالفىسورة والنازعاتوا لحبال منصوبه 
عضمر يفسره أرسيها أى أثبتم! وأنيت تا الثرض أن تيد بأهاءا وهذا تحقيق 
للدق وتنبيه على أن الرسو المنسوب اليها فى م واضع كثيرة 7 ن التعديل بالتعبير 
عنها بالرواسى ليس من مقتضيات ذوائم! بل هو بإرسائه عز وجل ولولاه ماد 
فى أنفسها فضلا عن اثياتم! الأرض اه قال الامام البيضاوى فى سورة 1 عد 
(وهو الذى مد الأرض| ) بسطبا طولا وعرضا تعبت فيها الأقدام و يتقلب. 
عليبا الحيوان ( وجعل فيها رواسى ) جبالا ثوابت هن رسا الثىء إذا بت جمم 
راسي ةوقال سورةالتحل (وأ لف الأرضرواسى) جبالا رواسى ( أن ميد بم). 
كرافة أن ميد ب؟ وتضطرب :و ذلك لأنالأرض قبل أن تاق فم الجبالكانتكرة. 
خفيفة بسيطة الطببع وكان من حقها أن تمحرك بالا.-تدارةكالأفلاك أو أن تتحرك. 
بأد سيب للتحريك فاما خلقث الجبال على وجببا :تفاوتت جوانها ونوجبت. 
| الجبال يثقلها حو المركز فصارت كالأوتاد التى. تمنعها عن الحركة . وقيل1اخاق. .: 
الله الأرض جعلت زر فا لت الملائمكدة ماهى عقر أحد على ظبرها فاصبخت. 
وقدأرسيت بالجبال اه فن قال واعتقد أنها متحرحكة وسائرة بانتظام تقليدا 
لداروين ون كان على هذهبه وتا ركالعقيدة المسامين واستمر مصما على ذلك. 
يكفر لتكذيه الله تعالى فى خبره ( والجبال أرسيها . والجبال أوتادا ) 

2 المسكلة الخادمة بة والعشرون 5 أذكر فيها ما كتبته فى الأجوابة الكافيةعلى. 
الأ سئلة الشامية ورددت .ه مقالة فى منار رشيد رضا وأدرج فيها ماقاله ذارو بن. 

فى شأن الأرض وق ار عليه الصلاة والسلام . 


3-3 
قال صاحب المنآر فى صفحة بلإباه مء ن الجزء الرا بسع عدر عر الفللك والقرآن 

نظرة فى السموات والأرض فى صفحة ممه ماهى هذه الأرض الج تى نعيش عايبا؟ 
هى كوكب من الكوا كب التى تدور ركز الشمس ونسمى بالسيارات . 

أقول يعتقد صاحب هذا ا(-كلام أن الأرض متحركة طائفة مرك زالشنس 
ولست راسية ومائدة وليست بثابتة وساحة وليست هوثقة بالجبال وهذامذهب 
داروين الطبيعى ومن تبعه كاصعاب هذه اللة . 5 
قال داروتين فى حكتاب النشو والارتقاء فى صفحة م إن الأو هام التى * 
تقاضت الانسان حياته زمنا طويلا وكانت أعظم أسباب شقائه ودواعى عتائه 
إثنان عظوانوها: أولا اعتقاده القديم فى الأرض أنها مركز تدور. حولهالأفلاك 
وثانيا اعتقاده فى نفسه انه من أصل سماوى فاهبطه الهالق من فسيح جتانه 
و ذا وأسكنه ضيقأرضه إلى أنقالومم! أرضنا امتتحرك ةحول مرك زالشمس 
خلافا لمن رظن أن الأرض ”ابد والشمس تدور حوها خدمة لاه 

واعتقاد المسلمين كافة بأرن الأرض ثابمة تبعا للا امتن الله به علينا بقوله 

سبحانهوتعالى فى سورة لقان ( خاق السموات بغير عمد تروماوأ لى فى الأرض 
وان" أن يد ع)أى لغلا ميد 5 .وف عم يتساعاون ل( 1 تجعل ' الأرض 
مباداوالجبال أوتادا ) وفى النازمات ( ا بعد ذلك دحاها اخرج منها 
ماعها ومرعاها والجيال أرساها ) وغير ذلك هن الات الدالةعلى ثبو تالأرض 
وعدم تحركيا . فى مختار المسحاح ماد الثىء ترك وفى القاموس ماد يميد ميدا 
وميدانا تمرك و زاغ وفيه رسا رسوا ثبت كارسى فالله سبحانه وتعالى أ خير بثبوتها 
وعدم ركبا وطوافها حول هركزالشمس.ودارو بن ومن تبعه اخبروا حركتها 
وطوافها دول مركز الشمس فن هو العالم بوصفها الحقيق . الجواب الله ( أله 
بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فن الصادقفى خبره. الجواب الله الصادق 
( ومن أصدق هن الله حديثا) فاذا ثبت هذا فن الواجب الباعه فى خبره . 
الجواب اتباع خبر الله تعالى لأن خبره صدق يستحيل عليه الكذب وماق معناه 
وطرح خبر الغير ورآء الظبر ومعتقد خلاف دين المسامين كافر بلاريب ثم اتل 
' 'قوله سبحانه وتعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر : إنا أعتدنا للظالمين 
ناراأحاط بهم سرادقباوإن ستغيثوا يغانوا إماء كالمهل . بمشوى الوجوه بش 
الشراب وساءت مس تفقا ) 


ات 

9 المسئلة الثانية والعشرون اق #قيق ان من ن قال تدركة الأرض يعد مكذيا 
لله نعا لى فى خيره عقلا أيضا وذلك أن الؤصفين إما أن يكون بها القفائل 
كالبياض وساضن ادن ٠‏ أو إما أن يكون بينها مطلق المغايرة كالقيام والضيحك 
وإما أن يكون ينها التضاد و إما أن يكورت بينه) التناقض فالمثلان لاصتا جان 
إلى تعر يف وأماا لحلافان قر قتهمانهااللذانيجتمعانكان يكو نالشخصا كما يضحك 
وبرتفعان كان يكون حا! سا يبك وأما الضدان فها الأسران الوجوديا نكالبياض 
والسواد لانجتمعان كان 59 إن الشىء أبيض أسود فى آن واحد . وقد برتفعان 
كن يكون الثىء أصفر أو أخضر مثلا وأما التقيضان فها الأمران الوجوديان 
اللذان بينها غابة الحلاف لا يجعمعان ولا يرتفمان بل أحدها ثابت ولا بد اذا 
اتحد فى الوحدات العا نية وقيل يكفى اتادها فى النسية الحارجية وهوااعحقيق 
عند ال#ققين وذلك كز يد قائم زبدليس بقائم أو الأرضسا كنة الأرض لسثْ 
بسا كنة أو الأرض متحركة الأرض ليست متدر كةفاذا صدق أحدالمتناقضين 
كذب الآخر ولا يكن صدقها مما ولاكذ بم معا فاذا تقر ر هذا فنقول اذا ثبت 
للاأرض السكون انتى عنها عدم / اسكون وهو مساو الحركة وهو خر الله 
تعالى وان ثبت للا رض 8 ركة اثاقي عنها عدم الحركة وهو مساو للسكون 
لآانه يلزم لزوما بيئا من م انتفاء التقيض انتفاء المساوى له وهذا الشق الأخير 

عاطل قطعا ومعتقده كاف رك تقدم . 
والكة الثالئة والعشرون ) أقول رأيت فى كلام بعضهم الاستدلال طٍ 
حركة الأرض بقوله سبجانه وتعالى ( وترى الجبال تحسبها حامدة وم زمر 
السحاب) واغتر بكلامه كثير من لا اطلاع هم وه وجول منه بزمن مرورهامر 
السحاب وذلك انمن مرو رنهامر الحا ب وبسهاحتق تكو نكاطباء ونسيير هاحتى تكون 
كالسراب هوزمنخ+ رابالعالموزم, وقيام الماع لكبو فق رجهم اران شد 
فليتبوأً مقعده مره ن النار قال حبر هذهالأمةفى تفسير قوله تعالى ( وير ىالجبال). 
ياد فى التفخة الأولى ) ما جاهدة ) سا كنةمستقرة( وفى مر مر السحاب) 
فى الحواء وقال فى تفسير قوله تعالى (اذا رجت الأرض رجا ) اذا زلزا الأرض 
زازلة حتى ينطمس كل بتبانوجبل عليها فيعود فيهأ (ويست الجبال بساً ) سيرت 
الجبال على وجه الأرض كسير السجاب و قال قلعت قلعا ويقال جثت جثا 


ويقال فتت فتا تبس كا ,بس السويق أو علف البعير اه أخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( إذا رجت الأرض رجا ) قالزلزات( و بست 
الجبال بسا ) قال فتت ( فكانت هباء مئبًا ) قال كشعاع الشمس 
١‏ المسألة الرابعة والمشرون ‏ أمبات الغيب خمس وذ كرت فى القرآن مفاتح 
الغيب قال الله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لابعلمها إلاهو ) وهى المذكوزة فى قوله 
تعالى ( إن الله عنذه عم الساعة و ينزل الغيث و بعلم مافى الأارحام وناندرى نفس 
مادا تكلب غدا وماتدرى نفس بأى أرض موت) فن ادى عم واحدة من 
امس كفر لأن ال>؟ إذادار بين الننى والاثبات فيد الحصر قال الحافظ أبوبكر 
ابن العر فى المسألة السا بعةمقاماتالغيب المسة التى لايعلمها إلا الله لاامارة علمهاولا 
علامةعلما إلاماأخبرالصادق الحتي لاطلاع الغيب من أمارات الساعةوا الأربعةسواها 
لاأمارة سا فكل من قال انه ينزلالغيثغداً فب وكاف رأخبر عنه بأمارات ادماها. 
أو .ول مط مطاق ومن قال انه يعم ماف الأرحام فب وكافر ةما الامارة على هذا فتختلف 
فنها كفر ومنها تجربة والتجربة منها أن يقول الطبيب إذا كان الثدى الاعن 
عمسود ادامة فهو ذكر و إن كان ذلك فى التدى الس رفوأ نفو إنكانت المرأة 
تجحد الجنب الأمن أثقل فهو ذ كر وان وجدت الجنب الأيسر ا ئقل فالولد أتى 
واد ذلك عادة لاواجيا فىالحاقة لم نكفره وم نفسقه وأمامن ادىعم الكيب 
فى مستقيل العمر فب وكافر أو أخبر على الكوائن الملية أوالمفصلة مها يكون قبل 
أن يكون فلا ررية فىكفره أيضا و يشبد ا قاله الحافظ ماذ كره التى صلى الله 
عليه وسلم فى خاعة .حديث جبر بل المطول ( ه هن خمس لايعامون إلا الله إن الله 
عَمْده بعلم" الساعة و ييزل الغيث وعم ماق الأرحام ومادرى نفس ماذا 5 
غمداً وما تدرى نفس بأى أرض موت ) و يشهد له أ يضما ما أخرجه الببخارى: 
وحشيش ين اءبرم فى الاستقامة وابن أى حاتم وأوالشيخ وابن همدو به عن 
ابن.عمر أن رسول الله صلى اللهعليه وس قال (مفاتم الغيب لا يساما إلالله لايم 
مافىغد .إلاالله ولابعلم عت تفيض الأرحام إلا الله ولابعم متى يأ المطر إلا الله 
ولاتدرى نفس بأى أرض موت إلا الله ولا يهلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله 
نبارك وتعالى) . وأخرج ا.نجرير وابن هردوه عن ابن مسعودقال ( أعطى 
نبي كل شىء إلا مفاع الغيب ب الخمس ثم قال إن الله عنده عسل الس أساعة و ينزل 
الغيث ) إلى آخر الانة وأخرج ابن همدو به عن ابن عمر فى قوله وعنده مفاج 
(ع؟) 


بيب لايعامها إلا هو قال افوا عز وج-ل إن الله عنده عم الساعة 1 
الغفيث إلى آخر السورة 1 ! 
0 المسألة الحامسة والعشرون من استحل شيئا من الحباءث كامر والزناوالريا , 
واللكس أوشك فى تحر يمه أوتأول تأويلا فاسدا خرقبه الاجاع كتأو يل بفض 
الفسقة فى آية الربا فقال إن المحرم مندما كا نأ ضعافا مضاعفة وأماإذا كانقانونيا 
كخمسة ف المائة مثلا فلا حرمة وذلك كذب وافتراء على الله تعالى بل الرنا قليله 
وكثيره فى الحم سواء وهفووم أضعافا مضاعفة فىقوله تعالى (ياأيما الذين آمنوا 
لان كلوا الريا أضعافا مضاعفة ) معطل ليس عليه مل أومعتبر ونس با آأنة( أحل 
الله ابيع وحرم الربوا ) يشبد لما قلته ماذكره العلامة أبو بكر الجصاضن فى 
أحكامه قال رحه الله تعالى فى قوله تعالى ( لاتأ كلوا الرنوا أضعافا مضاعفة ) 
قيل فى معنى أضعافا مضاعفة وجبان أحدها المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل 
ولكل أجل قنسط من الزيادة على الال : والثانى ما يضاعفون به أموالهم'وفى : 
هذا دلالة على ان الخصوص,الذكر لايدل علىان ماعداه خلافه لأنه لوكا نكذلك 
لوجب أن يكون ذكر رم الرنا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحمه إذ لم يكن 
أضعافا مضاعفة فلها كان الر!ا محظورا بهذه الصفة و بعدهها دل ذلك على فساد 
قوهم فىذلك و يلزمهم فيذلك أن تكون هذه الدلالةمنسوخة بقوله تعالى( وبحرم 
الرروا ) إذ لم ببق لها 5 فى الاستعال اه فن استحل شيئا من تلك الحبائثك 
أمارضة قول الله تعالى ( ونتحرم علمم الحبائث ) 
( المسألةالسادسة والعشزون 1 البعثوالحشر والنشر والمساب واايزان والصراط 
والجنة والثار وفر.ق من الناس فى الجنة وفراق 7 فى السعير . فالاان بده 
المذكوزات واجب وجوب الأصول فن كذب عاذ كر أو بعضه كفر لتكذيه 
الله تعالى فى خبره ( ثم ني بوم القيامه تبعثون) وقال تعالى( ويوم شرع جميعا) . 
وقال تعالى ( هو الذى جعل: ل؟ الأر ضذاو لا فامشوا فىمنا كما وكلوا من رزقه 
و إليه النشور ) وقال تعالى ( وان تبدوا مافى] تفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله ) 
وقال تعالى ( وتضع لمواز بن القسط ليوم القرامة فلا تظم نفس شيئا وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا 5 وك سي 
رد د لسن :. ١‏ 
المسألة ادر رداري ع درن فيا يتنعمون فيبا لع 


النعم الذى أعده الله تعالى لهم لابنقطع عنهم طرفةعين . وفريق السعير خالدون 
فيه أبد] لابتقطع عنهم ألم العذاب . وقال بعضهم ,نقطع عنهم و يثقاب فىحقهم 
استإذاذا بحيث لوعرضت علهم الجنة لأبوها لما ثم فيه من الاستلذاذ ومعتقد هذا 
كافر بلا شك ولا روب لتكذيبه الله تعالى فىخبره ( إن الذين كفروا وماتوا وثم 
كفار أ أولئك علمهم لعنة الله والمفكة والناس أجمعين خالدين فما لاتخفف عنهم 
عنهم العذاب ولاثم ينظرون ) وفى خبره أيضا ( إن الذين كفروا با يائنا سوف 
نصلمم نار كاما نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) وغير 
ذلك من الايات الدالة على استمرار عذابهم . 
المسئلة الثامنة والعشرون ‏ فرعون حكه كحم غيره تمن ادعى الا اوهية 
استمرار العذاب اللائق بإفترائه على منصب الأ لوهية ومن قال بأنه ناج عند الله 
افترى كذبا و يكفر لنكذببه الله تعالى فى خبره ( ولقد أرسلنا «وسى ا اتنا 
وسلطان مبين إلى فرعون وهملانه فاتبعواأمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم 
. قومه يوم القيامة فأوردثم النارو بس الورد المورود وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم 
الققيامة بس الرفد المرفود ) قال حبر هذه الأمة فىتفسير قوله تعالى ( ولقد.ارسلنا 
موسى با أباتنا ) التسع ( وسلطان مبين ) حجة بيئة والآنات هي حجة بينة ( الى 
فرعون وملائه ) رؤؤسائه ( فاتبعوا أمر فرعون )“وتركوا قول موسى ( وما أص 
فرعون برشيد ) بصواب ( يقدم قومه ) يتقدم و يقود قومه ( يوم القيامة فأوردثم 
النا ر فأدخليم النار( ( و بس الورد المورود ) بشس المدخل فرعون و بس المدخل 
قومه و يقال بس الداخل فرعون و بشس الدخل قومه و يقال بشس الداخل 
فرعون وقومه و بس المدخل الثار ( واتبعوا فىهذه لعنة) أهلكوا فى هذه الدنيا 
بالفرق ( ( ووم القيامة ) للم لعنة أخرى وهى التار ( بس الرفد المرفود ) يقال 
بس الغرق و رفده النار و يقال بس العون و بس امعان وفى خيره تعالى أأيضاً 
(وقال فرعون ياأسها الملا" ماعامت لك من اله غيرى فأوقد لىياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى اله موسى وإلى لاظنه من الكاذبين واستكبر 
هو وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم | إلينا لابرجعون فَأُخْذناه وجنوده 
فنبذْنام فىالم فانظر كيف كان ماقبة الظالمين وجعانامأ : مة يدعون إلىالنار ويوم 
القيامة لاينصرون و تبعناهم فى هذه الدنيا لعنة و بوم القيا مامة ثم من المقبوحين ) 


د # ند 

أخرج ابن أى حاتم عن أبن عباس رضى الله عنهما قال لما قال 00 
املد" ماعامت لم من .اله غيرى )قال جبريل عليه السلام يارب طغا عبدكفاأ دن 
لى فى هلكه قال ياجبر يل هو عبدى وان سبقى لجل قدأ جلته عق بجىءذلك 
الأجل فلما قال ر أنا ربك الأعلى ) قال ل ياجبر يل قد سكنتروعتك بغىعبدى 
وقد جاء أوان هلا كه . فاخرج ابن مردوبه عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كامتان قاخم| فرعون ( ماعامت لكم م من اله غيرى ) وقوله 
(أنار ب الأعلى ) قال كان بينيما أر بعونسئة (فاخذهالله كال الآخرة والأولى ) 
9 المسكلة التاأسعة والعشرون 4 4 أم يؤمن فرعون يقوله ( آمنت أله لا إله إل 
الذى آمنت به بتو اسرائيل أوأنا من المسلدين ) ثم آمن حي ثلا نفع الايمان وندم 
على ما فعل حيث لا شفع الندم وتاب حيث لاتنفع التو بة ورجع إلى امه واله بئ 

اسرائيل والهالحلق أجمعين فى زمن لإننجع فيه الرجوع وذلك عند تحقةه بالغرق 


ومشاهدته بأس الله تعالى .قال الله تعالى ( وحاو زنا ببنى اسرائيل البحر فاتبعيم 


فرعونْ وجنوده بغد أ وعدوا حقإذا. أد ركه الغرق قالآمنت) الانة 3 وجرت سنة. 


اللّهفى الكافر بن ) إذا آمنوا :عند مشأ هدةمابه هلا كبم لا يتقعوم 6 إلاماات: ثنآه 
الله تعالى حسما مارأى التطربح 8 فالامة ال تية إنشاعالله ت#الى . قال الله :تعالى 
فىحق الكافر بن (فاما رأوا بأسنا قالوا آمنابالل وخده وكفرنا ما كنا بدمشركين 


فم بك .نتفههماعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خات فعباده وخسر هنا للك 


الككافرون) وقالتعءالى ( إن الذين قت علمهم كامات ربك لايؤمنون ولو جاءتهم 
كل آنة حتى روا العذاب. الألم فلولاكانت قرية آمنت فتفعها اعانها إلاقوم يونس 
لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى فى الحيواة الدنيا ودتعناهم إلى حين ) اخرج 
أو الشييخ عن ابنعباس فى الله عنهما لما دما بونس على قوم أوحى الله اليه 
أن العذاب مصبحهم فقالوا | ماكذب نونس وليصبحنا العذاب فتعالواحتى تخررج 
سخال كل شىء فتجملما م مغ أولادنا فلمل الله أن برحمهم فاخرجوا النساء معون 
الولدان واخرجوا الابل ب فعنلاما واخرجوا القر معبا تاجيام! واخرجوا 
الغنم معبا سخا لها الخعلوها امامهم وأ قبل العدذاب فاما أنرأوه جاروا إ! لىالله ودعوا 
و بيك النساءوا!! لولدان ورغت الابل وفصلاتما وخارت البقر وتحاجيلها وئغت الغتم 
وسخاها قر حمهم الله فصرف نك عمهم العذاب إلى جبال آمد فهم عدون حى الساعة 


ا 
0 احمد فى الزهد وابن جرر وابن النذر وابن ألى حاتم عن أي الحلا 
ى اللهعنه قال لماغشى.قوم .ونس عليه السلام العذابمشوا إلى شيخ من بقية 
امام بم فقالوا 4 ماوى قالقولوا باحى حين لاحى وياحى عي الموق ونا لا إله 
إلا أنت . فقالوا فكشف عنهم العذاب . 
0 المسألة الموفية ثلاثين 4 فى بيان ما فعل سيدنا جبر يلل عليه السلام مع عدو الله 
تعالى فرعون حين قال آدنت الآنة أخرج أحد والترزمذى وحسنه وان جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرائى وا بن هردويه عن ابنعباس رضى اللدعتهما 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه ف لا أغرق الله عز وجل فرعون قال آمنت 
أنه لاإلهإلا الذىآمنت به ينو اسرائيل قاللى جبر يلياد أو رأ يتنى وأ نا آخذ من 
حال البحر فادسه فى فيه عذافة أن تدركه الرحمة ) وأخرج الطيا أسي والترمذى 
وحويحه وابنى مدو به به والبمرق فى شعب الامان 0 ٠‏ المنذر وا نأف 
حاتم وابن حيان وأو الشيخ والحا وصمحه عن بن عباس رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله الله عليهوسم قال لى جبريل ّ رأ ى وأنا آخذمن حال 
البيدر اىتر ابهفادسهفى فى فرعون 2 غخافةأنتدركه الرحمة و خرج! بن سردو به عن 
أىصاطعنابن عباس رضىالله عنهما عن النى صلى الله عليه وسم أن جبريبل 
0 قال لو رأتى وأنا آتخذ من حال البحرفادسه فىفيه حت لابقا بم الدماء 
لا أعر من فضل الله 7 ابن جر برواليوق فى شعب الاعان عن أ فى هررة 
رذى الله عنه قال قا لى رسول الله مإ لى الله عليه وم قال لل تحن بلناغك رافق 
وأنا أغط فرعون باحدى يدى وادس من الحال فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة 
فيغفرله . وأخر جا بن مردو يه عنابن #ررضى 2-0 تععت رسول اللدصل الله 
عليه وسلم يقول قال لى جبر بل ماغضب ر بك على أحد غضضميه علىفرعونإذ قال 
(ها علمت لك؟ من إله غيرى ) و إذ قال (أنار كم الأعلى) فذلما أدركه الغرق 
واستفاث أقبلت احشو فاه غافة أن تدركه الرحة , وأخرجأ بوالش شيخ عن ألى 
أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صب الله عليه وس قال لى جبريل 
ماأ بغضت شيئا من خلق الله مأ أ بغضت ابلس ووم أ بااستجود فألى أن سجد 


وما أبغضت شيعا أشد بغضا من فرعون فاماكان نوم الغرق خف تأن يعتصم بكلمة 


الاخلاص فبنجو فأخذت ا قبضة أن حأة فضربث عا فى فيه فوجدت الله عليه 
أشدغضبا مى فأ ميكائيل ذا "بهدوقال( 1 لآن وقدعصيت قبل وكنت من المفسدين) 
(امسألة الحادية ولثلانون ) فى بان معنى قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببد نلك 
لشكون ان خافك آبة ) أخرج ابن جربر عنابن عباس رذى اللهءنهما فى قولة 
١‏ فاليوم نتجءرك ببدنك ) 3 قال أنجى الله فرعون لبن نى اسرائيل من الببحر فنظروا 
أليه بعد ما غرق ' واخرج ابن 00 المنذر واب نأف حاتم وا بن الانبارى 
فىاللصاحف وأ و الفيخ عن مجاهد رذى الله عنه فىقوله ( فا ليوم نتجمك يبد نك) 
قال جد ككذب بعض بنىاسرا ثيل.»وت فرعون فألى على سا حل البحرحق يراه 
واد اعيل أخر قصيرا كأنه : تور: وأخرب ج أو الشيخ عن د بن كهب رذضى الله 
عنه ( م ننجرك ببد نك قال مله القاه الببحر على الساحل . وأخرج ابن 
الانبارى وأبوالشيخ عن يونس بنْخبيب التحوى رضى الله عنه فقول ( فا ليوم 
نتجيك ببدنك ) قال تجعلك' على نجوة من الأرض كك بنظروافيءرفوا أنك قدمت 
وأخرج ابن أبى حانم عن ابن عباس رخى الله عنما 3 لاحي اران 
موسى ود ل آخر أصواب ب فزعون أو الله الىالبحران! نطيق عا عونا لفرجت أصبع. 
فرعون بلاإله إلا الذىآمنت. أنه يتواب مرائيل قال جبر بل عليه السلام فعرفت ان 
الأرب رحم وفت أن تد ركه الرحمة قدمسته يجناحى و قلت] لآن وقدعصيت قيل! 
فلناخ رج مونيق وأصحابدقالمن مات فالمدائن هن قوم فرعونهاغرق فرعون ولا 
أصحابهولكنهم فىجزاء رالبحر يتصيدون ن فأوى الله إلى البحرا نالفظ فرعونعر يانا 
فلفظه عر بانا أصلع أخنس) قصي يرأفبوقوله (ذ | ليوم ننجيك يبد نك اتكون ان خلفك , 
) قال لمن قال أن ن فرعون المبغرق وكانت تجاتهعيزة لم تكن نجاة مافية مأدحا. 
3 مه الفظ ما فيك فلفظهم على الساحل وكان البحر لا يلفظ غريقاً : 
مق فى بطنه حى يأ كله امك فلس يقبا لاحر غ2 ع الى وم القيامة 
(١‏ المسألة النا نية والثلاثون 4 . بأجوج ومأجوجم أناس لفون فى الكثرة عدد] ' 
لابعامه إلا الله تعالى ولا بجع أحد مقاوهم6م عند خروجهم من السد بكرتم ْ 
وحم مفسدون فى الارض »6 أخبر الله تعالى عنهم وم الآن محازون عن غيرث بالسد ! 
الذى بناه ذو القرنين حسب هايا يأف ذ كره إنشاء الله تعالى وخروجهم علامة على 
قيام الساعة في ن قال واعتقد أن إن بأجوج ومأجو وج هواوروا يكفر لتكذ ييه الله ' 


الا د 

تعالى فى خبره ( <تى إذا فتحت ,أجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينساون 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا با ويلنا قد كنا 
فى غذفإة من هذا بل كنا ظالمين ) قال حبر هذه الآمة سيدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) خْينئد 
محرجون ( دثم) يعنى ,أجوج ومأجوج ( من كل حدب ) من كل ا كة ومكان 
م رتفع ( يشسلون ) محرجون ( واقترب الوعد الحق ) د نأقياءالساعةعند خروجهم 
من البسد ( فاذا هى شاخصة ) ذليلة لا نكاد تطرف ( أبصار الذين كفروا ) 
محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ,قولون (ياو يلنا) با حسرتنا (قد كنافىغفلة) 
فىجبالة ( من هذا ) اليوم ( بل كنا ظالمين ) كافر ين بمحمدعليهالسلام والقرآن 
اه اخرج ابن جرير فى قوله ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) قال هذا 
هبدأ يوم القيامة وأخرج أحمد وابن أى حاتم وابن مدو به منطريق خالد بن 
عبد الله بن حرملة عن حذيفة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عاضب أصبعه من لدغة عقرب فقال انيم نقولون لا عدو لك وانكم لا تزالون 
تقاتلون عدواً حتى ,أتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صفد العيون صبب 
الشفار من كل حدب ينسلون كأن وجوههم انجان المطرقة وأخرج ابن جرير 
عن حذ يفةرضى الله عندقال لو أن رجلا اقتنى فلوا بهدخروج يأجوج ومأجوج 
.بر كبه حتي تقوم الساعة 

5 اسسأ لةالنا ثنة والثلاثون # السد قال الله تعالى فىشأن سياحة ذىالقرنين( مأتبع 
سببا حق إذا بلغ بين السدين وجد من دوتهما قوما لايكادون يفقبون قولا قالوا 
ياذا القرنين إن يأأجوج ومأجوج «فسدون ف الأرض فبل نجع للك خرجا علىأن 
تجعل بيئنا و بيهو سدا قالمامكنى فيه رف خيرفاً عينوق ,قوة أجعل بينكو بيهم 
ردما 7 توق زبرا ديد حتى إذا ساوى بينالصدفين قال نفخوا حقى إذاجعله نارا 
قال 1 تونى أفرغ عليه قطرا فا اسطاعوا أن يظبروه ومااستطاعوالهنقبا قال هذا 
رحمةمن ر فى فاذا جاء وعدر ىف جعله دكا وكان وعد ر لى حقا ) فالسد حقثابت 
ولايتفتتح ليأجوج ومأجوج إلاقرب الساعة كا تقدم فنقال بعدم وجود سد 
على وجه الأأرض ومسةندهفى ذلك قول الكشافين من النصارى وانهم ل يعثرواعليه يكفر 
وقدوقع للشيخ عبدال رحمن قاضى المج هع :متصرف بنىغازى فاندقالف جمع عظم 
انه لاسد فىالأرض موجود للأخبار الساحين ف الأرض من التصارى فقام الشيخ 


موك 
عبد الرحم ناليه أمام اها 2 ادل كبرت تعد قالكشافين وتكذبربالعالمين. 
متدارا رك المتصرف نفسه وقال] ما قات ذلك على طربيق11 نكابة نمم و ولس معتقداً 
ذلك . ولا يكون قول الكما فين شههة تق عنه الكفر لا : له أو كان إعانه ا 
سات رك قول الله تعالى فو رشوله صلى الله علية وسم المستخيل علمهما الكذب 
وتبع قول من لادرن 4. أخرج ابن جر بر وابن مر دوبهع نأف بكرة النشق ُْ 
أنرجلا قال يارسولالله قدراً دل أحرع ومأجو ج قال|نعتهلى قال كيرد ' 
الغ بر طريقة سوداء وطر يق ةحمراء قال قدرا بده وأخرج أحن والترمذى و<سنه 
ؤابن ماجه وابنح, ان والهام وكده وابن مردواه والبييق فىالشعب عن أي 
هرارة عن رسول الله ص الله عليه وس قال! إن جوج ومأجوج يحفرون اليد 
كليوم حى| إذا كادوا يدون ع الشمسقا ل الذى علمم ارجعوا فسدتفتحونه دا 
ولاستئى فاذا أصبحوا وأ وجدوه قدرجع كان انا أراد دالله خر وجهم على الناس 
قال الذى علممم ارجهوا فسلتفتدونه غدا إن شاء الله ورستئى فيءودون اليه وهو ' 
كبيته حين ت كوه يعفر روانه و#رجون علىالناس فيستقون المياه و تحصن الئاس 
هوم ف حصونهم فرمون سه مبم إلى السماء فزجع مخضية بالدماء فيقولون قبرنا 
من فى الإأرض وعلونا من! ! فى السماء قسوا وعاوا فبيعث الله علوم تفي ق أعناقهم 
فملكون قال رسول الله على الله عليه وس فوالذى نس#هذ بيده إنده وا بالأرض 
لمُسمن و تبطر وتشك رشك رأف فن مومهم أى تسمن وأ خرج البيذا رى ومسل عن زينب بت 
ج<ش قالت اسنيقظ رسؤل لصيل الله عليهوسل من نوهد وهوشبروبجبه وهو .قؤل 
لاله الاالله و بل لاعرب من شر قد اقتر ب فتح اليوم هن ردم بأجوج ومأجوج 
مثل هذه وحلق قات يارسول الله أنبلك وفينا. الصالحون انوي إذا كم ثرا لحبث : 
جز المسألة الرابعة والثلاثون ك السبب لتقدم من قدم خبر الككشا فين وتحوثم فى 
قضانا أ خرىغير قضية الس هوجهاهم بالله تعالى و ما جب له من إحاطة علمة سبتحاته 
ون غيره فائه 0 غابت عنه أشياء قال الله تعالى ( وانالله قدأحاط بكل 
شىءعاما ) وقال تعالى( إناشلام عا مه ىع فى الأرض ولافى السماء ) وقال تعالى 
( وان تجبر با اقول انه بعل السر وأخق ) وقال تعسالى ( لدماف السموات وما في 
الأرض وما بينما وما نحت ؛ الثزى ) فأما ما كان فى السموات وما كان ن فى الأرض 
وم |كانفها بينهما طائز أن يعلمه غير الله عمن اصطفاحم باطلاعه لم عليه وأماما كان 


2 

نح تالثرى فبوتما اختص الله تعالى يعلمه فلم يطلع غيرهعليه كفا خُ الب كاتقدم . 
أخرج ان أىحاتم عن غد بن كهب ( وما ته تالثزى ) قالمانحت سبع أرضين . 
وأخرج أبو 25 عن جابر بن عبد الله انالنى صلى الله عليه وسلم سئل مامتهده 
الأرض قال الماء قيل فا تحتالماء قال ظلمة قيل فا تحت الظامة قال الهواء قبل 
فاتت الحواء قال الثزى قيل فها تت الثرى قال اتقطع عم الوقن عند عم 
الحااق . ٠‏ وأخرج ابن مدو يه عن جابر بن عبد الله ا ممع رسولالله صبى 
الله عليه وس فىغزوة تبوك إذعارضنا رجل هترجب يعنى طويلا فدنا من النى 
صل الله عليه وسلم فأخذ مخطام ناقته فقال أنت عد قالنم قال إلى أريد أن 
أسألك ا ال لايعامها أحد من أهل الأُرضٍ الارجل أو رجلان فقالسل 
عما شئت قال باعد ما تحت هذه يمن ى الأرض قال خلق قال فاتحتهم قال أرض 
قالفامحما قال اق قالفا مم قا لأرض حتى! نتهى الى السابعة قال فا مت 
السا بعة قال صخرة قال فاتحت الصخرة قال حوت قال فا تحت الهوت قال الماء 
قال فا حت الماء قا لالظامة قال فاتحت الظامة قالالمواء قالفا نحت اطواء قال 
الثرى قال قانحت الثزى ففاضت عيتا رسولالله صل الله عليه وسلم بالبكاء فقال 

| تقطع عل الملوقين عندعل انحا لق أ ما السائلماالمسؤل بأ أعلم من الا ئل 3 00 
أشبد انك ك رسول الله هد أما انك لوادعيت تحت الثرى شيئا لعامت انك سا 
كذاب أشبد أ نك رسولالله ثم ولى الرجل فقال رسولالله صلى الله عليه 5 
الناس هل تدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعم قالهذا جبر يل 

ف المسكلة الخامسة والثلا” نون # الابن مع البنت والأخ مع الأخت فى الارث 
للذكر ضعف ماللا فن رأى المصلحة فىتسويتهما للذكر مثل ماللاتشق وكذا 
كلهنرأى المصلحة فيأى قضية خلاف ماأخيرالله تعالىيه على لسان نبيه صل الله 
عليه وس كن سن قا نون وأسحكاما يضاهى ما أحكام الله تعالى و برى انالوقت 
بقتضى ذلك وان الأحكام التى دونت وأخذت عن صاحب الشريعة مضى زمنها 
التى كانت صاحةله فن رأى ذلك يعد مشرعا شرعاجديداً وحا كا بغير ماأنزل الله 
تعالى على تيه صلى الله عليه وسلم وقد وصقه اللّهتعا لي فى كتابه العز بز بالكفر 
والظام والفسق ومن دعا خصمه لاحا 8 الشرعى فامتدم وقالل لانرضى إلاناها 1 
القانوق يكفر لأ نه لمج رسولالله صلى الله عليه وسلم والله بقول ىكتابهالعزيز 


( فلا ور بكلايؤمئون حتى بحكوك فما شعجر ينهم ثم لاجدوا ف تفسهم حرجا 
مما قضيت و يساموا تساما ( أخرج الحكم التزمذى فى نوادر الأصول عرل. 
مكحول قال كان بين رجل من [المنافقين ورجل من المسامين منازعة فى شىء فأنيا 
رسول الله صل الله عليه وس فقذى على المنافق فا نطلقا إلى أى بكر فقال ما كنت 
لأقذى بين هن .رغب عن قضاء رسول اللّدصلى الله عليه وسم فانطاقا إلىعمرفقصا 
عليه فقالصمر لاتعجلا حتى أخر ج اليكا فدخل فاشتمل على السيف وخرج وقتل 
المنافق ثمقال هكذا أقضى إينمنم ِرْض بقضاء رسولالله فأتى جبريل رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال إن ع أى قد قتل الرجل وقرق الله بينالحق والباطل : 
على لسان هر فسمى الفاروق 1 
المسألة السادسة والثلاثون 4 من أظبرت من النساء ز ينتها الخلقية أوالكتسبة ْ 
فا نداقية الوجهوالعئق واللعصم وتمؤ ذلك والمكتسبة ما تتحلى وتثز بن به الحلقة 
كالكحل فالعين والعقدف العنق وأ الحاتمقى الأصبع والأشائ ر ف المعصموا امحيخال 
فى الرجل والثياب الملونة على البدن ففى حك مافملت تفصيل فان أظبرت شيعا مما 
ذ كر معتقدة عدم جواز ذلك فهى مؤمنة فاسقة نجب علبها التودة من ذلك وان 
فعلته معتقدة جواز ذلك ف ى كافرة غنا لفتها القران لأن: القرآن نهاها عن اظبار 
ى من ز يامهالاحدإلالمن ن استثنا «القرآنقال التهتعالى (ولايبدينز ينتهن الالبءولتهن) 
الآيةقال هشام بن عمار بعت مالكا يقول هن سب أ بكر وعم رأدب ومن سب 
عائشة قل لأن الله يقول ) يعظ؟ الله أن تعودوا اثله أدآان كنم مؤمنين ) 
قن ساعائقة فقد خالف القراآفت ومن خالف القرآن قتل أى ل له اسقباح 
ماحرم الله اتعالى . 1 ' : 
ذز المسألة السا بعة وأثلانون ه من يقول لسقور ورفع يجاب واطلاق حرية 
المرأة ففيه تفصيلأ - | فان كان يقول ذلك و نحسنه للغير مع | اعتقاده عدمجوازة 
فرومؤهن فاسق جب عليه الرجوع عن قو| له واظبار ذلك لدىالعموم . وان قال 
ذلك معتقدا جوازه وبراه من| نضاف ام رأةالمبضومة الحق على دعواه فبذا يكفر 
لثلانة أوجه الأول نذا ثفنه القرآن ( ياأيها النى قل لأزواجك و بناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عاممن من جلا بييهن) النا فى حبته اظهار الفا حنشة فى المؤمنين و نتيجة 
رفع الاب واطلاق حر بْامرأة والتعلاط الإجال بالتساء طبر الفاحقة وهو 


بين لاحتاج الى دليل الثالث نسبة ة حيف وظم ل رأة الى الله تعالى عما يقولهالمارقون 
ل نه هوالذقى أص ليه بذلك وهو بين أيضاً . 
المسألة الثامنة والثلاثون غض البصر وكفه عن النظر فها لابحل النظر اليه 
واجب شرعاً لافرق فىذلك بينالرجالوالنساء فالمرأة الأجنبية عو رة كلها النسبة 
للرجل الأجنى هنمأ ماعدا الوجه والكفين فانهحل النظر المهما إذالم يقصدالتلذذ 
5 | و إلا منع النظرالمهما أيضا والنصرانية والمهودية وغيرها من بقية المال 
نظر من ذ كرن للمرأة المسامة حم نظر الذ رالأجنى بلبزاد عليه عدم جواز 
النظر الى الوجه والكفين فلا ل لسامة أن تظور شيئاً من بدنها امام غيرالمسامات 
والمراد بالأجنبية المسلبة على المسلم الأجنى منها من كل له نكاحها إذا خلت من 
من الزوج فرأة ة الأخ اجنبية م ن أ زوجها و بنت العم والعمة والحال والحالة 
أجنبيا تَ من | بن العم والعمة والحالوالالة فلا وز النظر الىهمنذ كرن ولاالحلوة 
باحداهن والرجل المسلم عورة كله على المرأة الأجنبية منه الارأسه و يديه الى 
المرفقين ورجليه الى الركبتين اذا لم تقصد التلذذ تماذكر والا منع النظر الى 
عاذكر أيضا فن خالف من الفر يقين قفيه تفصيل أيضا فان 0 عدم 
الجواز فلا رج ذلك عن الاإمان وان نظر معتقدا الجواز ز يكفر ا لفته القرآن 
ولاستحلاله ماحرم الله تعالى والنظر الغير الجائر يسمي زنا شرا أخرج الببخارى 
ومسل وأسمد وأبو داود عن بىهريرة قالقال رسولالله صل الله عليه وس ازالله 
عز وجل لتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر 
وزنا اللسان التطق وزنا الاذنين الاسماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين 
الحطو والنفس تمن و تشتهى والفرج ,يصدق ذلك أو يكذيه | 
( المسألة التاسعة والثلاثون 4 كثير من النساء يتساهان مع الأجير والتنصراق 
والهودى فلا يحتجين ممن ذ كر وذلك ناشىء عن أحد أمين إما جبلهن 
بال 0 وهو عدم الفرق بين الأجير وغيره و بين اللسلم وغيره واما إقلة 
دينون وا وكذا يتساهلن ولا بتساترن م ن الرجل الأعمى والشرع لم يغرق بين البصير 
والأحمى . وقد روت أمسابة قالتكنت أنا وعائشة وفى رواءة وميمونة عندالنىي 
7 الله عليه وسلم فاستأذن ابن أم مكعوم فقال لنا احتجين منه فقلثا أوليس 
قال النى صلى الله عليه وس أفعمياوان أنها . 


8 المسألة الموفية 5 0 أوابرسول الله صلى الله عا يه وسم ورضى اللدتعالى : 
عنهم كلهم عدول بإجاعالمسلمين وسنل الاجماع مدح الله :م الى إياثم بقوله (والذن 
آمنوا عه أشداء على البكفار رحماء مم تام ركعاً معدا سبتغون فضلا هن 
الله ورضوانا سوام 6 وجوههم من 0 #السجود ذلك مثلوم ُّ التوراة ومثليم ئ ! 
الانجيل كزرع أخرج شطأه فا زره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيفل م الكفار) وف النى صلى الله عليه وسم عن سمهم و يبن صلى اللهعليه 
وسلم سيب النمهى عن سيوم فى حديثه الشريف © ف الخارى قال رحمه الله تعالى 
ود ينأ | آدم بن ن أى إياس' أددئنا شعية عه 0 قال معءت ذ كوان حدث! عن 
ألى سعيد المدرى رضى! :الله عنه قال قال النى لى الله عليهوسم لانسيوا أ ان 
فلوأن أحدم ا أتقق مثل أحد ها ما يلخ هد 3 ولا نصيفه زه صللى! الله : 
عليه وسم أمته حفظه صل الله عليه وسم فىأكاب روىالبغوى والطبراتى وأبو لعي 


فى المعرفة وابن عسا كر عن عياش الأتصارى احفظوني فى أصماى وأصهارى 
فن حفظ فى هم <فمظه الله فى الدة يا والآخرة ومن ل #فظى بهم على الله عنه 

من #لى الله عنه أوشك أن تأخذه امه قالالشيخ عد حدريث حسن فبيجب عل كل 
0 5 قيرثم وتعظيم 
الله عليه وس .خرج ص الدننا وهو راض عنهم جيعا والخلاف الذى وقم يفوم 


والقة ثاء' واللرخى عن يعم دون ٠‏ #خصيض والنى صلى ‏ 


لاخملنا أن الشيع لأحدثم فتمدحه وسب غسيره إن كنا مؤمنين إأما المؤمن 
الذى بحمهم حب التشرع لاحب التنشيع قومرضى اللهعنهم ورضواعنه قوم آمنوا : 
برسؤل الله صل الله عليه له وسلم وعزروه ونصروه.ُن أحمهم فيحب الله ورسوله : 
أحمهم ومن أبغضهم فببغض الله ورسولدا بغضدهم والشني كل الشقاء وروم كل | 
الحرمان من كان فى قلي حي لأحدثم رفى الله عنهم أجعين 


١‏ امسألة الحادية والأرا 


بعون 4# م ن كآن فى قلبه غيظ لكاب رسول الله صا لىالله: 
عليه وس أو لأحدثم فق مالك رحه الله تعالى وغيره من جبايذة العاماء يكفره . 
0 قوله تعالى ( اليغيظ بهم الكفاز ) والحاصل أن الذرق أ ربع ثلاث ذكر ا 
وصفين فى ل رآن والرابعة 7 وصفها ناستها . الفرقة الأولى ( للفقراء: 


المباجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. 


و يتصرون الله ورسوله أوائك / الصادقون ) الفرقة الثانية ( والذين تنبوءوا الدار 
والاعان من قبلوم يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون فى صدورم حاجة مما أونوا 
ويؤ ثرون علىأ نفسه, ولوكانيهم خصاصة ومن بوقشح نفسه فا وائكهم المفلحون) 
الفرقة الثاائة (والذين جاموا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذءن سبقونا 
بالاءان ولا تجعل'فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربتا إنك رؤف رحم ) الفرقة الرا بعة 
الخسيسة الذين جاءوا من ,عدم ويطعنون فيحم أوفى بعضم, . أخرج الحا م 
وصححه ابن مردو به عن سعد بن أى وقاص قال الناس على ثلاثة منازل قد مضت 
منزلتان وإقيت هازلة فأحسن ما أتم كائنون عل نه أن تكونوا هذه المنزلة التى 
بقيت مقر أ اللفقراء. المماجزين الذين أخرجوا من ديارم وأمواطر ( الآبة 3 ثم قال 
دؤلاء المباجرون وهذه منراة قد مضت ثم قرأ (والذين تبوءرا الدار والامانمن 
قبلهم ١‏ الآبة ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقدمضت ثم قرأ ( والذين جاءوا 
هن بعدم ,قولون رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان ) الآآنة ثم قال 
ى بيت هذه المازلة فأحسن ماأ أنتم كائنون عليه أن تكونوا مده الملزلةأخر جعبد 
ابن حميد عن الضحاك رضى الله عنه والذين جاءوا من بعدم الابة قال أعسوا 
00 وقد عل ما أحدثوا أخرج عبد بنحميدواين المنذر وابن أبى حاتم 
بن الانبارى فالمصاحف وابن مدو به ع ن عائئشة رضى الله عنها قالت امروا 
0 يأعما ب النى صلى الله عليه وسلم فسبوجم م قرأ ت هذه الآبة (والذين 
جاءوا من بعدمم يقولونر بنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان): وأخرج 
أبن صدو يه عن ابن حمر أنه مع رجلا وهو ,تناول بعض امباجر بن فق رأعليه 
(للفقراءالمها جرين) الام ل مؤلاء المهيااجرون فنهم أت قاللائم قرأ والذين 
تبوعوا الدار والاعانالآلية ثمقال هؤلاء الأنصار افا نت منهم قاللا ثمقرأ والذين 
جاعوا من بعدثم الانبة ثم قال أفن هؤلاء أنت قال أرجو قال ليس من هؤلاء من 
يسبهؤلاء . وأخر ج بن مدو يه من وجهآخر عنا بن عمرانه بلغه أنرجلا نال 
من عهان بن عنان فداه فأقعده بين يده فقرأ عليه لافقراء المماجن بن الآلبة قال 
أمن هؤلاء أ نت قال لاثم قرأ والذين تبوءوا الداروالامان من قبلهم الآبة أمن 
هؤلاءأنت قالزلا نم قرأ والذين جاعوا من بعدثم الآبة قال من هؤلاء أنت قال 
أرجوأن أ كون منهم قال لاوالله مايكون منهم من يتناولهم وكان فيقاره الغل لهم . 


7 لصوت 

9 السألة الثانية والأر بع عون أو بكر الصديق رضى الله تعا لي عنه أ فضل البنشر 
بعدالنبيين والمرسلين صلوات اللموسلامه عليهم أجمعين باجماع من ن يعتك باجماعهو ينبين : 
لك ذلك بنقلىما ك كتبة الحافظ ان العرى فى أحكامه قال رحمه الله تعالى المسألة 
الثانية قوله ( وا ذكروا الله ) فيه ثلاث احهالات الأول اذ كروا الله عتد فزع : 
قلوبم فانذ كره يثبت الثاق ١‏ ثبتوا بقاو بكم وأ لسنتك ذان لقاب قديسكن عند اللقاء 
و يضطرب اللسان فأمروا بذكر الله حى يذبت القلب على اليقين ويشيت اللسان ' 
على الذكر ( الثالت ) اذ كروا ما عندم من وعد الله من | بتياعه أ تفسك متك ومثامئته 
لك وكلبا 000 أرط فانذلك إِبما يكون منقوةالمعرفة و تفاذ القر نحة 
واتقاد البصيرة وهي الشجاعة امحمودة فى الناس وم يكن فمها أحد أقوى من 

الصديق رذى الله تعالي عنه فانه كان أشجع الحلرقة بعد رسول الله ؛ صلى الله عليه 1ْ 
وسم وأمضام عزيعة و لفذم قر شحة وأنورثم بصيرة وأصدقهم فراسة وأصميم “: ١‏ 
رأيا وأثبتهم وأصفام اما ا وأشرحبم صدرا وأسامهم قلا والدليل عليه ظبور : 

ذلك المقام فى مققامات شع ) المقام الأول ) أن رسول الله صل الله عليه ' وس 
مات ولم نكن مصيبة ة أعظم منها ولا تكون أبداً عنها تفرعت مصائينا ومن أجلبا 
فسدت أحوالنا فاختافت الصحابة فأما على فاستخق وأما عهان فممت وأما عمر 
فاختلط وقال مامات رسو ل الله صلى اللهعليه وسلواها واعده الله كا واعد مومى ؛ 
وليرجعن رسول الله فليقطعن أبدى أناس وأرجلهم وكان أبو بكر غائباً منزله 
با استح لخاء فدخل على ال ى صلى الله عليه وس فى بدت مائشة وهو ميت مسجى 
دونه فكشف عن وجهه وقال: بأى أنث وأى:طبت حداً وميعاً بأما الموتة لقي 
كتبت عليك فقدمتبا وخرج وصعد امثير كمد الله وأثنى عليه 5 قال من كان 
يعبد مدا فان ممداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لاعوت مقرأ ( وما 
محمد إلا رسول ) الابة (اثقام الثااتى) لمانوفى رسول الله صلى اللهعليه وسم اختلف ؛ 
الناس أبن دفن فقال قوم دفن ككل وقال آخرون بيت المقدس وقال آخرون : 
بالمد ينةفقال أبو 35 تمعثرسول الله صل اللهعليه وسم بقول مادفن قط نى إلاحيث ٠‏ 
يموت ( اللقام القالث ) للا أتوفى رسول الله صل الله عليه وسلم أرسلث قاطي إل 
أى بكر الصديق تقول له لوم تألم تكن ابنتك ار رثك قال نم قا ل فاعطي ميراتى 

من رسول الله فقال - 3 رسول الله يقول لا نورث ها ركنا ء صدقة ة فنذ كرذاك 


جميع الصحابة وعلمهمر وعمان وعبد الرحمن وطلحة وسعد وسعيد وأقر به على 
والعباس ( المقام الراع ) للا مات رسول الله صلى لله عليه وسلم ارتدالعرب وانقاض 
الاسلام وتزلزات الأفئدة وماج الناس فارنا"ىالصحابة فقال عمر وغيره لأى بكر 
خَذ منهم الصلاة ودع الزكاة حتى يتمكن الددين و يسكن جاش المسامين فقال 
أو بكر والئهلاً قاتان من فرق بينالصلاة والزكاة واللهلومنءوىعقالاكانوا يؤدونه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقا تلهمعايه ( المقام الحامس ) قالت الصحابةله 
ياخليفة رسولالله ابق جيش اسامة فان من حولك قد اختلف عليك فان أرسلت 
الجيش الى الشام لم تأمن على نفسك ولاعلىمن معك بالمدينة فقال واللّه لولعبت 
الكلاب مخلاخيل نساء أهل المدينة مارددت جيشا ١نفذه‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالواله فع من تقاتلهم فقال وحدى حتى تنفرد سا لفق( المقامالسادس) 
ودوضنك الال ومازق الاختلال وذلك أن رسول الله صلى اللهعليه وس هاوق 
اضطرب الأمر وماج الناس ومر ج قوهم وتشوفوا الى رأس برجع اليه تديرثم 
واجتمعت الا نصار فيسقيفة بنى ساعدة ولم ال حجرة وفيهم الدوحة والمباجرون 
عليهم تزل واتنتدبالشيطان ليزييغ قلوب فر يق فسول للا" نصار أن يعقدوا أرجل 
منهم الأ غاء الخبر إلى المباجر بن فاجتمعوا إلى أ 3 بكر وقالوا نرسل اليهم 
قال أبوبكر لا الاان تأتيهم 1 موضعهم فوزع فى ذلك فصرم وتقدم واتبعته 
المباجرون حتى جاء الأنصار فى مكانهم وتقاولوا فقاات الأنصارفى كلامها منا 
أمير ومن أميرفتصدر ابو بكر محقه و تك عل مقتضى الدين و وفقه وقاليامعشر 
الأنصار قد علم أنا رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسترته الأدنون 
وأص ل العرب وقطب الئاس وقد قالالني صل الله عليه وسم لذ مة فىقر يش الى 
أن تقوم الساعة وقد سمانا الله فى كتابه الصادقين حين قال ( للفقراء المباجرن 
الى الصادقون ) وسما كم المفلحين فقال ( والذين تبوءوا الدار الى ثم الأفلحون ) 
وأمرء الله أن تكونوا معنا حي ثكنا فقالياأ ها الذي نآمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين . وقال ليم سترونمن بعدى اثرة فاصبروا حتى تاقوني على الموض 
وقال لنا فى آخر خطبة خطبها أوصيكم بالأنصار خيرا ارن تقيلوا من محستهم 
وتتجاوزوا عن مسيئهم ولوكان لك فى الأأمر شىء ماراً يتم أثرة ولاوصى 5 فاما 
سععوا ذلك منعامه و وعوه منقوله تذكروا اق فا نقادواله والتزموا حكه فبادر 


عم وك أنى عبيدة وقال له لاعن أمدد بدك أنايعك فقال له أوعبيدة ماتععت 
متك َيْنّةفى الاسلام قبلب| أ سقطةا تيا يعنىوأ أويك كر فيك فقا [للهعمر أمدديدكأبايعك 
ياأا بكر قد أبوبكر يده و بابعه وبايعة الناس وصار:الحق فى نصابه ودخل الدين 
عن يانه وأو هدى اهل هذهالفرقةا لأد؛ بية التار ّي لما كانوا عن سبيل الحق جائر بن 
و ع#قيقته جاهلين ولكن الله له | يلاثم بقراءة كتب' من :الأدب والتار ع قد نولاها 
جبال وضلال فقالوا فعل على وقام على ولا .2 قع على من ألى بكر الانقطة بحر أو 
نقطة فىقفر قد استقام اللذين وعلى عنه فى جر وإقد كان فى حياة رسولالله صلى 
الله عليه وسلم أحدرجاله وفارشا 'من فرسانه وول من أوليائه وقربا من أقربائه 
قاما استام ترالله برسوله وا فرد بنفسه لم يم الام ولاقمد وذلك أهس قضاأه 3 
بالمق وقدره بالصدق وأ قله بالمكة والحج وماوحد المشامون أحداً ثبت عا 

الدرن وقرر ولانه ق الأقطار وأ أفذ الجيوش إلى الأمص أروقاتل على الحق غين 
خير اماق الصديق فيد الدبن واستتببه أ المسلمين والمدلله ربالعالمين 

0 9 المسألة الجا لثة والأربعون » فىذ كر بعض أ أء اختص ما أوبكر غير ما تقدم 
منها سبقه: إلى الاعان وتصدايقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كذيه الئاس 
ومنها قجرته مع النى صلى الله عليه وسلم ومنها غلق الأبواب كلما ااتى تفتح على 
المستجد إلا باب بيت أ 03 الصذيق رضى الله تعالى عنه . قال الاماءغ البخارى 
رحمه الله تعالى (باب ) قول اله بى صل الله عليه وسلم سدوا الأنواب إلاياب / 3 
بكر قاله اعباس ء نالنى, صلى 3 عليه وسلم ودم | فبمصراد النى صلى الله عليه 
وسم دون غيره ففى الببخارئ رمه اللهتعالى ( حدثنا ) عبد الله بنعد ( حدثنا ) 
أبوعاص ( حدثنا ) فلييح قأل ( لخدا ) الم أ والتضرء إن بسر بن هيد عن عأ 
شعيك الحدرى رض الله عنه قال خطب رنسولالله صلى الله عليه وس الناس وقال 
انالله خير عبداً بين الدنيا و منماعنده فاختار ذلك العبد ماعندالله فبى أو بكز 
فسجبنا لبكائه أن تبر رسولالله صل الله عليه وسل. عن عبد خير فكان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم هو الخير وكان أو بكر أعلمنا ونها قول النى صلى الله عليه. 
وسلم فى شأنه كا فى البخارى أ نضا ان من أمن” الناس على فى صكبته وماله أبابكر واو 
كنت متخذاً خليلا غير رلى لاتذذت أب بحكر ولكن اخوة الاسلام ودودتة 
لابيقين فالمسجد بإب الاسد الا بإب أفى بكر ومنها الاشارة إلى | نهامخليفة يعدم 


فى البخارى أيضا ( حدثنا ) الميدى وعد بن عبد الله قالا ( حدثنا ) إبراهم 
|بنسعد عن أله عن نل بن جبير نمطم عن أنه قال أتت اهسأة الني صل الله 
عليه وسم فأهرها أنترجع اليه قال تأرايتإنجئت وم أجدككا نا تقول الموت 

قال عليه السلام إنمنجدبى فألى أنابكر ٠‏ ومئم | اعترا ف الصحابة بفضله بعد النى 
حلى الله عليه وسل يا فى البخارى أيضاً قال ( حدثنا ) عبدالعر يز بن عبد الله 
(حدثنا) سامان ( (حدثنى) بحي بن سعيد عن ناقم عن ابن يمر رضى “الله عنهماقال 
كنا تير بين الئاس فىزمن ن الني صلى الله عليه وسل فنخير أن با بكر تمجمر تمعمان 
ابن عفان رضى الله عنهم ومنما تصرح النى صل الله عليه وسل يأنه أحب الرحال 
اليه ( حدثنا ) معلى بن أسد ( حدثنا ) عبد العزيز بن الختار قال خالد الحذاء 
( حدثنا ) عن أفى عمان قال ( حدثنى ) عمر و بن العاص رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أى الناس أحب 
اليك قال عائشة فقلتمن الرجال فقال أبوها قلت ثم من قالم عمر بن الخطاب فعد 
رجالاومنم! انصتبتهللنى صلى الله عليه وسلم ثابعة بنص الكتاب فن أنكر صصبته 
يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خيره ( إذيقول لصاحبه لا تحزن إزالله معنا ) 
(المسألةالر ابعةوالآر بعون»عدمالغل والحسد للناس وعدم الاهتبال (شدةالاههام) 
بإلد ني يبلغن المرء إلى هنازل الجنة بدو نكبير عمل (أخرج ا نكي الترمذى) عن عبد العز يز 
ابن أفى رواد قال بلغنا أن رجلا صلى مع النى صلى الله عليه وسلم فلما | تصرف 
قال النى صلى الله عليه وسلم هذا الردل م, نأهل الجنة قال عبدالله ن>رو فأتيته 
ؤقلت باعماه الضيافة قال نم فاذاله خيمة وشاة ول فلما أب حرج هن خيدتة 
فاحتاس العتز واجتنىلى رطيا 9 وضعه فأ كلتمعه فبات ناما و بت قائما وأصبح 
مفظراً وأصبحت صاءا قفعل ذلكثلاث ليال فقلتله ان رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال فيك انك من أهل الجئة فاخب ربى ماعملك قال فأت الذى أخرك حق 
برك بعملى 8 تدت رسولالله صلى الله عليه وس فقالائته فره أنضبركفقاتان 
رسولالله صل الله عليه وسم يأمرك أن أرق قال أماالان فنعم فقال لوكا نت الدنيا 
الى فأخذت من ل+أحزن علمما ولوأعطيتها م أفرح بها و بيت وليس ىقلي غل. 
على أحد دال عبدالله لكنىواللهأقوم الليل وأصوم النهار ولو وهب تِلى شاة لفرحت 
ا ولوذهبت هزنت علما والله لقدفضلك الله علينا فضلا بينا . 


(م-9) 


باج الايد 0 
(المسألة الحامسة والأر بعون ) اناهير والشر والهسنات والسيئات كلذلك من 
الله تعالى ( أخبر الطير! فى في الأوسط ) والبزار والبمبتى ف الأسماء.والصفات عن 
عبد الله بنعمرو قالجاء فثام (جماعة)الناس إلى النى صلى اللهعليه وسل فقالوا بارسول 
لممزعرأ أبويكر أن الحسنات مناللّه والسيئات منالعباد وقالعمراحسنات والسيقات 
من الله فتبع هذا قوم وزهذا قوم فقال رسول الله صل الله عليه وسل لأقضاين ْ 
يبتكا بقضاء إسرائيل بين جبريل وميكائيل إن ميكائيل قال بقول أفى بكر وقال | 
جبر يل بقول عمر فقال جبر بل الميكائيل انامق تختلف أهل السماء مختاف أغل 
الأرض فلتسحا كم إلى اساقيل فنا كا اليه فقذئ بينهما محقيقة القدر خيره وشره . 
وحلوه وص ه كله من الله ثمقال بلأبابكر إن الله لوأراد أنلا يعصى مياق الس 
فقال أبو بكر صدق الله ورسوله 
(السألة السادسة ة والآر: عون ن ) أهال نى صلى الله عليه وسم ونبيه ها ف الحقيقة 
أه الله تعالى ونه وإما هوعليهالصلاة والسلام مباغ عن ر به تعالى فيجب ع ىكل 
مسلم أن يقبل أمره ونبيه صل الله عليه وسلم و برى د ذلك من الله للوراسيع 
١‏ نالمنذر) عن نان جرع رقى الله عت ونا كالرسول ) هن طاعى وأمرى 
42 -ذوه ومانها ك عنه ) هن معصيت ( فانتهوا ) (أخرج أجد وعيد بن حميد . 
والبيخارى ومس واين المنذروانن مدو نه عن عاقمة رضى اللهعنه قال قا عبد الله 
ان مسعود. لعن الله الواشهات والمستوئمات والمتتمصات والمتفلجات لاحسن 
المغيرات لاق الله قبلغ ذلك امرأة من بنى أسد قالها أمبءقوب لغاءت اليهفقالت ٠‏ 
انه بلغنى أ نك لعن تكيت؛ وكيت قال ومالى لا ألعن من لعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو فى كتابالله تعالىقاك اقد قرأت ماين الدفتين فا وجدتفيه 
شيءا منهذا قال لثن كنت قرأنيه لوجدتيه أماقرأت ( وما 1 :ا الرسول تذوه ' 
ومانها كم عنه فانتهوا ) قالتبلى قال فانه نهى عته اه ْ 
( المسألة السابعةوالأر بعون ) الر حال الذي بيحلقون دام والنساء التى قصصصن 
شهور رء رسبن يمعل الفر يتقان ذلك للدسن والتزين وفعل ذلك تغمير لحاق الله ت#الى 
أمرمم ‏ بذلك ١‏ بليس حيث أ بر الله تءالى عنه بذلك بقوله ( ولأمرنهم فليغون : 
<لق الله ) فامتثلوا أم ر ابلس ول : عتدلوآ أم ر النى صصلى لله عليه وسلم القأ أل , 
( احفوا الشوارب واعفرا الاي ولا تشبهوا امود ) دواه ساعن نس 


5-2 
ابن مالك اه قال الشيخ حديث صحيح قال العلامة الحفنى فى روابة بالمجوس 
أى ولاتشهوا باجوس وفرواية أخرى بال كسرى قال الزين العراق والمشهور 
أنه من فعل الحوس . و ورد عن رسول الله صلى الله عليهوسم ( من تشبه بقوم 
فبؤ منوم ) رواه ابن رسلان عن ابن عمر والطبرانى فى الأوسط عن حذيفة رضى 
اللّهعنه قال العلقمى و يجانيه علامة الحسن فاص النى صلى الله عليه وسلم باحفاء 
الثوارب واعفاء اللحى هو فى الحقيقة أ الله تعالى فن اعتقد أن رسول الله 
صل الله عليه وسم يأمر و ينهى من تاقاء تفسه يكفر لتكذيبه الله تعالى فى خيره 
فيشأن نبيه صلى .الله عليه وس ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا وجىيوحى ) 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وما ينطق عن 
الهوى ) قال مابنطق عن هواه إن هو إلاوحى يوس قال يوحى الله إلى جبريل 
وبوحى جبريل إلى التى صلى الله عليه وسلم ( وأخرج الدارى ) عن بحى بن 

كثير قال كان جبر بل ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن . 

ول المسألة الثامتة والأر بعون # حرمة النتى صل الله عليدوسم واحترامه واحترام 
حديثه أثابت عنه واحترام اخواه النين والمرسلين واجبة على كل مسلم 
د جميع المسلدين فْ. ن احترامهم عدم رفع 
الصوت عندمم فى حال حح حراتهم و بعد مماتهم ولا يجوز رفع الصوت عند قراءة 
حديث رسول الله صلى الله عليه ول كا لاجوز رفع الصوت عندتلاوة كلام الله 
تعالى ( قال الحافظ أبويكر بنالعربى ) فى أحكامه حرمة الننى صل الله عليه وسم 
هيتا كحرمته حيا وكلامه المأثور بعد مونه فى الرفعة مثل كلامه المسموع من 
لفظه فاذا قرى* كلاهه وجب على كل حاضر أن لابرفه فم صونه نه عليه ولابءرض عته 
كا كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه .ه وقد نيه الله تعالى على دوام الحردة 
المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى ( و إذاقرئ' القرآن فاستمعوا 7 
وكلام م النتى صلى الله عليه وسم من الوحى وله من الحرمة مثلماللقرآن إلامعااىق 
مسكثنأة بدئاها فى كت الفقه اه ( وروى عن اك ر الصديق ) رذىاللّهعنه أله 
قال لا ينبغى رفع الصوت على نى حيا كان أوهينا ( وروى عن عائشة ) رذى 
الله عنهما انها كانت تمع صؤت الوند بود والمدمار .يصوت فى بعض الدور 
الحيطة مسجده صلى الله عليه وس فترسل !لمهم لاتؤذوا رسول الله صلى الله 


عليه وسم (وثبت 5 الدر المنظم ) للعلامة ابن حجر الهيتمى رحمه الله ناك 
أن المنصور مير المؤمنين ناظزامالكا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له باأمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد النبوى فانالله تعالى أدب ٠‏ 
قوما فقال ( لا ترفعوا أصوات؟ فوق صوت النى ) الآبة ومدح قوما فقال تعالى ' 
( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ) الآبة وذم قوما فقال تعالى ( إن ! 
الذين ينادونك من وراء امجرات ) الآبة وان حرمته ميتا كتحرمته حيافاستكان 
إذلك التصور رحمهما الله تعالى اه فن رفع صوته على نى حيا كان أو ميتأ سؤاء 
كان ا مرفوع به الصوت قرا وذكراً أو قصائد وعظية فى حكه تفصيل فان 
اعتقد عدم جواز ذلك وز !ما “فعله لغرض نافسالى يفسق وتلزمه التوية وعدم : 
الرجوع الى مثل ذلك وان اعتقد جوازه وفعله قرية يكفر لاستحلاله ماحرهه 
الله تعالى لأنرقع الأصوات على الأ نبياءحرا ام لافرق بين حيا تبغ ومماتم مك تقدم تقر بره 
ل المسألة التاسعة والأربمون كه لىا كان الدين عند أهله ذا قيمة واعتبار وكان 
أهله يعظمون الأوامر والتوامي الالمية حق التعظم و يخافون ساب الاعان أذ 
مخا لفة تقوفهم من الله حففظ علمم امانهم ورقاتم الى الدرحات العلا . ( أخرج 
الطبراتى ) والبخارى وابن المنذر عن أفى مليكد قا ل كاد اران أن ملكأ بوبكر 
وعمر رفعا أصواته) عند ل بى صْلى الله عليه وسلم حين ققدم عليه ركب بى م : 
فأشار أحدها نالا قرع ب 0 وأشا رالآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر 
ماأردت إلا مخا لفق قال ماأردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى ذلك فأنزل الله 
تعالى (ياأما الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) الائة قال ابن 

الزيير فا 6 ممع رول اللّةصل الله عليه يه وس بعد هذهالاية حق ستفبمه 
(وأخرج الحا م) واليزار وابن عدى وابن «ردويه عن أبى بكر الصديق قال 
لما نزت هذه الآبة ( ياأما الذين آمنوا لاترفعوا أصوا 5 فوق صوت النى ) 

قلت يارسول الله والله لاأ كاك آلا كأ السرار ( وأخرج الطبراق ) والبغوى 
وابن المنذر والها كو ابن مردو به والخحطيب فالمتفقوالمفترق عن عطاء الحراساى 
قال قدفت المدينة فلقيت رجلا من الأنصار قات حدثى حديث ثابت بن قيس 
ابن ثعاس قال قم معى فا نطلقث معه <تى دخلنا على امرأة فال الرجل هذه 
ابنة ثابت بن قيس بن ك2 امن #اخا جا بدا لك فقات حدثينى قالت معءعت أبى 


يقول لما أنزل الله على رسول الله صلى اللهعليه وسلم ( باأما الذين آمةوا لاترفعوا 
أصواتك فوق صوت النى ) الآنة دخل بيته وأغلق عليه بانه وطفق يبى ففقده 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالماشأن غا بت فقالوا بارسولالله ماندرى ماشأ نه 
غير أنه أغلق عليه باب بيته فهو يبى فيه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه 

فسا لماش نك قال يارسول الله أنزل الله عليك هذه الآبة وأنا شديدالصوت 
فأخاف أن يكون قد حبط عمل فقال لست منهم بل تعيش سير وموت غير 
قالت ثم أنزل الله على لبيه ( إن الله لإنب كل مختال نكور ) فأغلق عليه بابه 
وظفق بي فيه فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسل وقال ثارت ماشأنه قالوا 
يارسول الله واللّهماندرى ماشأنه غير أنه قدأغلق عليه ابه وطفق يب فأرسل إليه 
رسول الله صلى الله عليه وس-م فقال ماشاً نك قال بارسول الله أنزل الله عليك 
( إن الله لاحب كل مختال فور) والله الى لأحب امال وأحب أن أسود قوى 
قاللست ت هنهم بل تعيش جميداً وتقتعل شبيداً ويدخلك الله الجنة بسلام قاات 

فلما كان يوم العامة خرج هع خالد بن الوليد إلى مسيامة الكذاب فلها اعهات 
رول انه عل الله عليه وسم قد انكشفوا ذقال ثابت لسالم مولي أنى حديفة 
ماهكذا كنا نقا تل هع رسول الله دل اله عليه وسلم حم حفر كل منهما لئفسه 
حفرة ودخل عامم العرم ذا حى قتلا وكانت على ات تودكد 1 نفيسة 
فر به رجحل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من المسادين نام اذ أناه ثارت بن 
قيس فىمنامه فقال له إلى أوصيك نوصية اياك أن تقول هذا حلم قتضيمه الى لا 
قتلت أمس هر لى رجل من المسامينفأخذ درعى ومنزله فى أقصى العسكر وعند 
خبائه فرس يسان” فى طوّله وقد كفا على الدرع برمةوجعل فو قالبرمة رحلافا“ت 
خالد بن الوليد فره أن ببعث إلى در فيأخذها و إذا قدمت على خليقة رسول 
الله فأخبره أن على من الدين كذا وكذا ولى من الدين كذا وكذا وفلان وفلانمن 
رقيق عتيق فاياك أن تقول هذا حم فتضيمه فأى الرجل خالدبن الو ليد فأخيره 
فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء فىأقصى العكر فاذا عنده فرس سان فى طوله 
فنظر فى الحباء فاذا ليس فيه أحد فدخاوا فرفعوا الرحل فاذا نحته برمة ثم رفعوا 
البرمة فاذا الدج مما ف نوا به خالد بن الو ليد فلما قدهوا المدينة حدث الرجل 
أابكر رباه فأجاز وصيتةه بعد دونه به ولايلم أده ن المسامين جوزت وصيته بعد 


مونه غير ثابت بن قيس بن تعاس . 


0 
) المسألة الموفية خمسين 42 احترامبيوت الله تعالى وجب علىكل مكلف واحترامها 
83 لق الأحاديث الآنية ومن جلة مايق عدم رفع الصوت فمما وما وردمن 
رفع الصوت فمها بالذ كر جمله الأ ممتعلى تعلم الجاهل كيفية الذ كرو إنقلنا إنه لبس ٠‏ 
و ع فكلفن يُقول رفم الصو تف بيوت الله فحجوج. مايأ من 8 
الأحاديث وكلام الأ مة المقتدى مهم (وفسننأ فداود)عن 1 لىسعيد الخدرى قال 
اعتتكفرسول التهصل الله عليه ؤس فسمعوم مجبرون بالقراءة فكشف الستروقال 
ألاإن كلك مناجر بدفلايؤ ذ بعض؟ , بعض | ولابر فع بعض م على بعض ب لقراءة(وفى سنن 
ابن ماجة) قال حد ثنا أحمد بن بوس ف السامى (حدثنا) )مسل ينابر اهم (حدثنا) )الحرث 
ابن شباب [(محد” نا)عتبة بن يقظاقعنأ لى سعيدء ن كحو عن وائلة بن الاسقع أن : 
النتى صلى الله عليدوس ل قالجتبوا مساجدم صبيانم وجا نينم وشراء كم بيعم 
وخصوما: تكوورفع أصوا: نكو إقامةحد ودكووسلسيوفك واتخذواع ىأ بوام, |المطاهر 
وجمروهاأ( (يخروها) فى المع( (وآخر جالطبراق) عن توبان قال تععت رسول اللدصى الله 
عليه وسلم يول من رأ موه نشد شعراً فى المسجد فقولوا نض الله فاك ثلاث 
مرات ومن رأيتموه ,نشد ضالة فى ااسجد فقولوا لاوجدتها ثلاث مرات ومن 
زر لتموه يديع أو يبنا اع اللسجد فقولوالائر الله ا رتك اه (وقال الامام القرط 0ك 
فى تفسير قوله تعالى (فىأ بوت أذن الله أن ترفم ) قال رحمه الله تعالى و رفعها 
عاقاله صلى الله عليه 0 ( جشوا م اجدم صبيا ص ويا نينكم وسل 
سيوفم واقامة حدودم ودع أصوا نكم وخصوماتكم وجروها فى لمع واجعلوا ش 
على أنواما المطاهر ) اه وفى شر حالعقيلة للحافظ السخاوىةال كان لمسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسم ضجة ة بتلاؤة القرآن حق أمرجم فض :أصواتهم غلا 
غلط بمضهم بعضاً (وفٍ شرح البيخارى) للامامأ' فى الحسن بن بطأل عندما تكم 
ْ على حديث ابن عباس قال رحمه الله تعالى محتمل أن يكون أراد به الجاهدين إذا 
صلوا امس فيستحب للم أن يكبزواجهراً فيرفهون أصواتهم أيرهبوا العدو قال فان 
١‏ حمل على هذا فيكون منسوخا بالاجاع قال لأ نه لابعلم أل من العلماء ء يقؤل : 
0 به والاجاعلا حج عليه اه من المدخل ( وى الأم للامام الشافعى رحمه الله تعالى ) ْ 
قال فيبا واختار للامامواناموم أنيذ كروا الله يمدالا نصراف من الضلاة ويخفيان 
الذ كر إلا أن ون إمام ‏ نحبأن تع منه فيجبر حى برى أنه قد م مسر 


فان اللهتعالى يقول ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها يعنى والله أعلم بالدماءلا جور 
رفع ولاتخافت حتي لا تسمع نفسك واحسب ما رواه ابن الز بير منتهليل النى 
صلى الله عليه وسل وماروى عن ابن عباس من تكبيره كا رو يناه !ما جبرقليلا 
ليتعلم الناس منه وذلك أن عامة الروايات التى كتيتاها مع هذا وغيرها لم يذكر 
فنها بعد التسلم تمليل ولا تكبير وقد ذ كر أنه قد ذكر بعد الصلاة بما وصفت 
وذكر انصرافه بلاذ كرا ذكرت أم سلمة رضى الله عنها مكثه وم تذ كر جبرا 
ؤاحسب انه لم يمكث إلا ليذ كر ذكراً غير جبر فان قال قائل وما مثل ذا قلت 
مثل أنه صلى على المنبر يكون قيامه و ركوعه عايه و يقوقر حدق سجد على الأرض 
وأ كثر عمره لم يصل عليه ولكنه لما أحب أن يعلم من لم يكن يرأه ثمن بعد منه 
كيف القيام والركوع والرفع يعلمهم ان فى ذل ككله سعة اه كلامه بلفظه فهذا 
الامام الشافعى رجه الله تعالى جعل ذلك علسييل التعلم فانحصل التعليم أمسك 
وهذا خلاف ما يعبد اليوم من القراءة والذ كر جبراً وجماعة فانهم لابر يدو نالتعلام 
بللالثواب اه من مدخل ابن الحاج رحمه الله نعالى . أقول و يصدق على من هذا 
وصفهم قوله سبحانه وتعالى ( قل هل أ نبفك بالأخسر بن أعمالا الذءن ضل سعمم 
فى الحيواة الدنيا وهم محسبون أنهم محستون صنعا ) وحديثابن عباس الذى شار 
اليه الامام الشافعى والعلامة ابن بطال هو ماإرواه الامام البيخارى رجمد ا الله تعالى 
قال ( باب ) الذكر بعد الصلاة (حدثنا) اسح قبن نصرقال (حدثنا ) عبد الرزاق 
قال ( أخبرنا ) ابن جر ب قال ( أخيرنى ) عمر أنأبا معبد هولى | بنعباس أخيره 
أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع لصوت بالذكر حين ينصرفالناس 
من المكتو بةكان على عبد النى صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس كن تأعم 
'إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ( حدثنا ) على بنعبد الله قال ( حدثنا ) سفيانقال 
( أخبرق ( أو معبد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كنت أعرف اقضاء 
صلاة النى صلى الله عليه وسم بالتكير . 

( السألة الحادية واتخمسون ) الابتداع فى الدين مذموم والمبتدع مقوت عند الله 
أبداً إلا إذا تاب ورجم عن بدعته فلله تعالى يقبل توبة التائبين ولا تكو نالبدعة 
حسنة فى العبادات أبدا خلافا لما يتمشذق به الجاهلون و يشبد لأ قلته ما أ نقله 
عن الاماهين سيدى أحمدزروق الما لكى وسيدى ابراهم بن يد الحلى الحئنى صاحب 


ٍ وج لد 

ملتتى الأمحر فى رشا لتهالم.مات (ابالرهص والوقص لس تحل الرقص ) قال مالي 
عند قول الرسالة والهجران الجائز هجران ذى البدعة 3 أما هجران المبتدع فن 
باب النصيحة للهورسوله ويتأكد الأمس فيه | ذا كانت بدعة فى الأصول أواق 
الفروع المهمة بالابتداع الصر ع أو ما يقرب منه لااسها إن كان داعياً لمذهيهوقد 
برى بعض العاماء الحجران فهاهو دون دلك . غر أحمد بن حنبل ذا التونالمصرى 
ع نك م فى الحواطر قائلا:أحدث ف الدين علما + ين نه وغير ناسين لاألفت 
كتانا إقالره على أهل الأخواء قائلا هذا بسرلهم الحجة وكان له أسوة فىسالف 
الامة إذ لم » لموا فى ذلك وم بزل ه هاجراً له سنتين حتى مات رحنة الله عاممما 
رركتم فى البدعة وحك فى العقيدة والتحقيق أنها إحداث أمر فى الدن 
إنشبة أن ١‏ ون منه وليس أنه إقوله عليه السلام من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
مله فبو رد ومفهومه أن الإحداث إذا كان فى العوائد والأسياب اجردة ع ن أل 
الدين لا يكون بدعة على هذا جرى المحققون وان العواك لا تدخلها البدع والا 
أدى تعجر يح الأمة كلها وهو مذهب لا يصح وقد قال عليه السلام كل بدعة 
ضلالة وهذا يقتضى أن لا يكون منها خسن أبداً وااما عى محرمة أو مكروهة 
وقد حقق ذلك الشيرخ اخ أواسحاق الشاطى فىكتا تأنه فى الأوادث والبدع وجا 

عن عن تقسم عزالدن إياها إلى أحكام الشر ؛ بعة الخمسة بأنه اعتير مطاق الاحداث 
وهو الجواب عن قول تمربين الطاب رضى الله عنه نعمت البدعة هذه اه قال 
رحمه الله تعالى على قول صا حب الرشمالة فى العقيدة ( وترى كل ها أحدثهامحدثون ) 
يعنى فى أعر الدين لقوله عليه العملاة والسلام من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فو رد قال علمائنا فالبد عه احداث أ فىالدين يشبه أن يكون منه ولس 
به وهذًا على قول هن يرى أنالبدع لاندخل ف العادات وإلا فقوله فى الدءنزبادة 
والأول أصح وقدقسم عزالدين بن عبد السلام البدع إلى أقسام اليش ريه ةاعتباراً 
مطلق الاحداث وقالالحققون إهاتدور بين حرم ومكروه لقوله عليه السلام كل 
محدثة بدعة وكل بدعة خلالة ابد أن يعون المباح ووه ضلالة ثم الببدع 
ثلاثةأفواع بدع صربحة وه ى الى ترقع ماكان مشروما أوتزاحمه ٠‏ ودع إضافية 
وهى ماأضيف إلى لانت كردا نا دخال: كفية ليست منه : وطوعخلافية وهىالق. 
ياذيها الأصول فيتبع كل نام أصله فيها وتفصيل ذلك يطول وقد أ لف الئاس ؛ 


فى ذلك طويلاوعريضا من ألف الطرطوثى وماأوعب واءن الحاج فىمدخله 
والشيخ أو اسحاق الشاطي فى كتاب الحوادث والبدع وابن فرحون وغيره من 
التأخر بن وقد فتح الله فى ذلك بأ ليف فبه مائة فصل ودا رجه على أمرالصوفية 
لكثرة البدع من المدعين ففطر يقهم المبنى علىالكتاب والسنة أواتحر يفالظالمين 
والله بصير ما يعملون ( وسيعم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) قال الحنق 
(فصل ) البدعة قال فى القاموس الحدث فالدين بعدالا كال أوما استحدث بعد 
النى صلى الله عليه وسم وقال زين العرب البدعة ماحدث على غير قياس أصل من 
أصول الدين وقال الهروى البدعة الرأى الذى يكن له م نالكتاب ولامن السنة 
سند ظاهر أوخق أومستنيط : ( أقول ) مرادها البدعة المكروهة أو الحرمة التى 

ذكرها الى صبى الله عليه وسل فى قوله ( أما بعد ) فان خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى هد وشر الأمور محدثاته! وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
فأراد إخراج البدعة المسنةفاما لايد أننكون على أأصل وسئد ظاهر أوخق 3 
مستنبط علىماسةذكره إن شاءالله تعالى . وا اعل أنالمعصية إذا ملياصا حبهامع اعتقاد 
أنها معصية يسمى فاسقا ولايسمى مبتدما فان اعتق دمع ذلك نهامشروعة فى الدين 
جوازا أو ندا أووجوبا فهو مبتدع فالفسق إعم من ن البدعة فكل بدعة فسق ولا 
عكس فيكون هؤلاء بفعلهم هذا فساقا مبتدعين لعما, م ا معصية معتق_دن أنها 
طاعةومن بدعبوالجبر بالذكر قدام الجنازة وقدام ا وشبه ذلك فى الطرقات 
أماالذكر جهرا قدام الجنازة فنصوص عليه فالمذاهب الأر بعة (قال قاضيخان ) 
فى الفتاوى و يكره رفع الصوت بالذكر فان أراد أن يذكر الله تعالى بذكره فى 
نفسه ( وعن ابراهم ) كانوا يكرهون أن ,قول الرجل وهو مثى معها استغفروا 
الله غفر الله لع ونحوه فى الفتاوى الظبيرية (وذكر) فى النهابة والكفاية عن الامام 
القرتاشى و يكره اشيعم! رفع الصموت بالذكر والقراءة لأنه فم لالكتابى و يذكرق 
تقسدوالتشبه بالكافرفما لنامنه بد (مندوحة) مكروهوقالفالمنهاجللشا فعيةو يكره 
اللغطق الجنازةقالشارحه الدمير ى وهوارتفاع الأصوا ات لماروى البيبق ان أحاب 
رسول الله صل الله عليه وس كانوا يكرهون رفم الصوت عند الجنازة وعند 
القتال وعند الذكر قال وقال المصنف الصواب الختار ماكان عليه السلف من 
السكوت فىحال السير بالجنازة ,غير رفع دوت بقراءة ولابذ كر وقال فى الكتاب 


اليه ظ 
اسمى بالفروع لاحن بلة ريسن الذكر والقراءة ا وإلافا لصمت ويكره رفم . 
الصوت ولو بالقراءة اتفاقا قاله شيخنا وحرمه جماعة من ن الحنفية وغيرثم أنهى . 
( وقال فى الكتاب المسمى بالمدخل ) للا لكية وليحدن منهذه البدعة 0 
التى يفعلها كترم وهى أنهم ينون بجاعة يسموتهم بالفقراء الذا كرين يذكرون 
أمام الجنازة جماءة على صوت وزاحد ,تتصنعون فى ذكرثم و ينطقون ءه على طرق 
عتتلفة إل اخرهاةان ٠‏ وإذا تقرر كرا أهة زفم العدوت بالذكر مع الجنازة فى ْ 
مذاهب الأئمة الأ بعة ففى نو الذكر أمام الغروس بالطريق . الأول 0 
فالذ ىر ر بالصوتث الشديد فى الطرقات بدعة ونه غير معوود فى زهنه عليه الصلاة 
والسلام ولا فىااقرون المشهود عيررتها ولاله سند ظاهر ولا خف ولاجوز قياسه 
على العلبية والتكيير فى طريق العيد لعدم شرط القياس على أن التلبية والتكبير لم 
شرع بع الجبر مها إلا لكل فرد 'بنفسه لامبيئة الاجماع والافاق بالصوت الرفع 
والخفض وصراماة ال نغام والزيادة والثتقص وانعطيط والاندالفى الحروف لأحل 
ذلك فان ذلك كله حرام ' فىالذ”, رك بحرم فى 3 راءة القرآن ( فصل ) وقد اعتاد 
مؤلاء وأمثالهم من ال ادكه بدعة لم تكن فى زمن التى صل الله عليبه 
وسم وأصابه بأن يقولوا هذه بدعة حسنة ة وذلك جبلبم بالبدعة الحسئة وعدم ٠‏ 
فرقهم بينها و بين السيئة:فيظنون أن كل “مااستحسئته نفوسهم فهو حسن ورها ١‏ 


استدلوا محديث مارآه المسامون. حسنا فهو عند الله حسن . وقد تقدم ان البدعة ّ 


الحسنة ما كان على قياس أصل من مول الشرع والحديث المذكور موقوف من 
قول ابن مسعود وضي الله تعالى عنه أخرجه احمد فى كتاب السئة عن أفوائل : 
عن ابن مسعود قال ان الله نظر فى قلوب العباد فاختار مهدا صلى الله عليه وسلم , 
فبعثه ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحايا ؤعاهم أ نصار دينه و وزرا راء نبيه فا . 
رآة اللسلمون حسنا فهو عبد الله نحسن ومارآه الملمون قبيحا فروعند الله قبييح وكذا ' 
أخرجهالبزاروالطيا لبئى والطيرافي وأ بو نعم ولاش ك أن ليس اللام ف المسامون اطلق 
الجنس ولا للاستغراق الحقيتى بلا ماللعهد المذكورفى قوله فا ختارله أصاءافيكو نالمذاد 
الصحابة فقط وامالاستغراق خصائص اهنس وهىالتى افيا كل جا زا نهو زبدالرجل 
علا أى الكامل فى هذه الصفة ومنه قوله 

وان لذ حانت بغلج دماق. مم » ثم القوم كل القوم ياأم مالك ْ 
فيراد أهل الاجماد ا العأملون فى كل زمان فهم الكاملون ' 5 


ضبفة الاسلام ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لاتجتمع أمتى على ضلالةفان المراد 
4 أهل الاجماع على أن هذا نصح أن يراد نه جميع الأمة أى لامجتمع جمبيع أمىق 
فى زمان هن الأزمنة علمرضلالة ]ا اجتمع المهود والنصارى على الضلالة في بعض 
الأزمنة فيكون موافقا لقوله عليه الصلاة والسلام لانزال طائفة من أمتى قامة 
دص الله لايضرمم من خذهم ولامن خالفهم حق يأ قأمر الله 2 فعلم أن المراد أن 
مارآة ابصحابة أو أهل الاجماع فى كل عصر حسنا فبو عنداللّه حسن وما رأوه 
قبيحأ فبو عند الله قبيح وقد قررنا أنهم أجمعوا على كراهة رفع الصوت بالذكرمع 
الجنازة فيكون عند الله مكروها ( فصل ) البدعة غير السيئة تنقسم إلى فرض 
كفاية كتعل على الكلام المرد على أهل البدعوالالحاد . وإلى مستح ب كتصنيف 
كتب العم و بناء المدارس والر بط ونحو ذلك . وإلى مباح كالتوسع فى الاطعمة 
وتحوها من المباحاثوعند الاستقراء لا.وجد ذلك فى العبادات الحا لصة البدنية 
كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر وأوصافبا وذلك لأن البدع الغير السيئة 
اما تكون فماحدث سببه يعد الصدر الأول أوزال الانع منه والعبادات الحا لصة 
البددتية ليس تكذلك فلا نكون البدعة فيها إلا سيئة لأ نما كالاستدراك على أهل 
الصدر الأول إذ ترك الفعل لايكون إلا لعدم الماجة إليه أو لمانع يملع منه أو 
أعدم اللتنبه له أو لاتكاسل أو لكراهته والأولان منتفيان فى العبادات المخضة لأن 
الحاجة إلى التقرب .ما إلى الله لاتنقطع :وم يكن هنبا مانع بعد ظهورالاسلام وغلبة 
أدله وكذا الاستدراك بعدمالتنبهأوالتكاسل إذلاجوز ظنذلك بالنى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وجميع الصحابة فلم ببق إلا الكراهة وذلك ماأراد عيد الله بن مدعود 
رضى الله تعالى عنه لا أخبر باجماعة الذين ذكروا له أنهم بجاسونقى | اسجد يعد 
المغرب فههم رجل يقول كبروا اشكذا وكذا وسبحوا اشكذا وكذاواحدوااللهكذا 
وكذا فيفعاون ضرم فلما سمع مايةولون قام فقال هم أ ناعبدالله بنمسعود والله 
الذى لاإله غبره لقد جثم ببدعة ظلباو لقد فقم حاب مد صل الله عليه وسارعاما 
إلىآخره فكا ندقال اما أنيكون ماججثتم به بدعة وأما| كع استدركت على الصحاية 
مافاتهم لعدم تنبههم أو لتكاسلهم ففقعموم من حيثالعلم بطرق العبادة والثاليمنتف 
,فتقررالأول وهوأنه بدعة فبكذا يقال لكل من أي فى العبادات بصفة لم تكن فى 
زمن الصحاءة كالجبر بالذكر قدام الجنازة وتحوها ومن ثم حك العلماء على ذلك بكو 


| اسه 

بدعة محكروهة مع أنه فى ذ ذاته عبادة فل و كان وصف العباء دة فى الفمل 
المي تدع يقتذى حكوءه بدعة. حسنة لم بوجد فى العبادة ماهو بدءة مكروهة 
وقد وجدت البدعةالمكروهة فعا اجماعا ول بوجد عبادة خالصة هي بدعة حستة 
اجماما عا فعم أن كل بدعةفى العبادات الحا لصة فهى مكروهةو إلا ىا فانت أهل الصمدر 
الأول والقرون الى شبد الصادق المصدوق يريتبا ولأ نها لاسأن' تدافع: سللة 
وكل بدعة دافعت سنة فهى سيئة فالجبر المدذ كد ور ندافم السنة الثاحة بالحديث” 
المتقدم ذكره الذى خرجه الييرتى ان أصهاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
كانوا بكرهون رفع الصوت عند الجنازة وعند القتال وعند الذكرو إذا 50 
البدع التى فى العيادات المحضة فلا بد أن بوجد فما مزاحمة لسنة واو لمدكن .نا 

السنة إلا متابعة الصحابة لكان فما كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بلا قتذاء 
3 حلاف غير العيادات الحضة فانها قد تكون أسبث نجدد بعدهم | أوكانت ركيم 
لما مانم م زال على ماتقدما ( فصل 3 إن بعض هو لاءالميتدعة د نادف شطع 
وتجاوز حدود مطه حيث اعترض على مثل عبد الله بن مسعود ركى الله عنه 
بسبب ما تقدم عنه من القصة وف بعض رواياتها أنه قال لممماعهد نا ذلك علىعيد 
0 وس وماأ را إلا مبتدعين فازال؛ زر ذلك حق أخرجهم 

ن المسجد فطعن فيهالمبتدع وقالف حقه انه كان متعصبا وهذا منغاية الجرأة على 

0 الله صلى الله تعاى عليه وسم الذين قال عليه الصلاة والسلام ق 
حقهم الله الله فى أصما ىلاتعذذوتهم غرضا بعدى فيه ن أحهم قد ى أحههم ومن 
أ بغضهم فيبغضى أبغضهم ومن أذ ام فقد آذالىومنآذاى قدا دق الوه نآذق 
اللهبوشكأ أن يا خذهوخصوضا مثل عبد الله بن مسعود الذى .هو من أ كابر الصحانة 
وفقها مم ومن أهل بدر وخادم الني صلى الله تعالى عليه وسلم وصا حب سره وقال 
فى حقه ماحد كوه وان مسعود فضدقوه ولا أمره ألنى صلى الله تعالى عليه وس 
فصعد شجرة ضحكوا من خموشة ساقيه ( أى دقة ساقيه ) فقال رسول الله صل 
الله عليه وس ها فى الميزان ن لوم القيا م قل من + الخد . وقال علقمة كان عبدالله : 
شبه النى صلى الله تعالى عليه وسلم فىهديه ودله ومعته وقال أبوموسى الأشعرى 
فكع 55 وما أحدب ابن مسغود وأمه إلا من ) أهل الببت إلى غير ذلك من 
فضائله التى ,يطول ان فكين تجوز انكلم فى حق مثله يما فيه شينمًا 0 


دوع 
يحب أن يعد من جلة مناقبه الجية لاقامة السنة و إزالة البدعة (وأماالاعتراض) 
بأن فعله ذلك يدخله تحت قوله تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر 
فنها اسمه ) فناشى* عن عدم التأعل فى معنى الاي باعتبار تركيهما فا نل أنيذ كر 
التصب على نهثاتى مفعولى منع وحينكذ يفهم منه السب الكلى ودو ينتقض بالاجاب 
الجزى فان من قال منعت فلانا عطائى لايصدق إذا أعطاه نوعا منالعطاء وما 
ييصدق ,نع جمييم أنواع العطاء فعلى هذا لايصدق عليدانه ما نع مساجد الله ذكر 
اسم الله إلا منع جيع أنواع الذكر لامنع واحد من الذ كر وهو البدعة الها لفة 
لطريقة النى صلى الله تعالى عليه وسلم وطريقة أصعابه مع عدم منع ماسواه من 
أنواعه . وكذا إن كان نصبه بتع الحافض أى من أن يذكر فهو منزلة قولك 
منعته من عطاق و إن نصب على أنه مفعول له كراهة أن بذ كر فنها اسعه فأظهر 
فان فعله رضى الله تمالى عنه ليس لأجل كراهة ذكر اسمالله بل ما هولكراهة 
البدعة التى ينيغى تطبيرالمساجد منها و إذا وجب صون المساجد من الأمور المباحة 
كالبيع والشراء وانشاد الضالة فصو نها عن فعل البدع المكروهة أوجب وأ وجب 
وله التوفيق عصمنا الله تعالى من أفعال المبتدعين و<شر نافىزمة الذدين+يزالوا 
للسنة متبعين نه وكرمه اه كلامه باختصار رحمه الله تعالى ورحوأمثاله من العلماع 
المتبعين لسنة سيد الأولين والاآخر بن عليه الصلاة والسلام 
المسألة الثانية واخمسون # كتب العلامة ابن حجر فى فتح البارى على قوله عليه 
الصلاة والسلام لابه حين وجدمم برفعون أصواتهم بالدماء فى المسجد ( أربعوا 
على أنفسكم فانك لاندعون أصم ولاغائبا وانما تدعون سميعا بصيرا ) أربعوا 
بفتح الموحدة أى ارفقوا قال الطبرى فيه كراهة رفم الصوت بالدماء والذ كرو نه 
قال عامة السلف من الصحابة والتابعين 
المسألة الثا ثئةواخمسون يجوز اقامة الصلاة لغير المؤذنمع وجود المؤذن ولا 
مج نحديث الصدالى لأن من رفعه متروك عند المحدثين قال فى معالم الامان فى 
ترججمة ألى البقاء عبد الرحمن بن زياد بن أن المعافرى الشعياتق ذ كر أبو العرب 
باسناده عن البباول بن راشد قال معت الثورى يقول حاءنا عبد الرحمن ستة 
أحاديث يرفعها الى التى صلى الله عليه وس تايا لم أسمع أحدا من أهل العم 
برفعبا حديث أهرات الأولاد وحديث الصداى حين أذن قبل بلال فأراد بلال 


المت 

أن يقم فقال توصل القدعليه وسلم تسناءا ان أخا صداء أذن ودن أذن فبو بقم 
0 اذا رفع الرجل رأسة 5 آر سجدة فاستوى -السأ فقد ممت صلاته 
وحديث العل ثلاثة وما سوق ذلك فضل آنة محكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة 
وحديث أغدءاما أومتماماز لانكن ثالث فتبلك فلبذه الغرائي أخذعليه الحدثون 
© المسألة الرابعة والمسول 3 اذا أراد المتتكلم أن يأي فىكلامه مشيئةالله 0 
وهشيئة غير » ألا طن مشيئة غيرة د تعالي بالواوواعءا يعطفها 3 للنهى 
عن العطف لواو ( فى سنن امن ما+ه ) فى النهى أن يقال ماشاء الله وشت (عن 
حذيفةين المان) أن رجلامن المسامين رأى ف التوم أنه لتى رجلا هن أهل الكتاب 
فقال نم القومأ تم لولاأ نم نشر تشركون تقولونماشاءالله وشاء مد وذ 0 
صل الله عليه وسل فقال أما والله 0 لاءعرفما كك قولوا ماشاء الله 9 ماش 
محمد اه ( وعن ن ابن عباس )دض :الله تعأ لى عخهم | قال قا ل 0 عليه 

وس اذا حاف أحدع فلايقل ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شت 
( المسألة الخامسة وال+سون 4 فىعدم جواز تناول ما أخذ بغش أوخديعة أوغذر 
أو خيانة ولومن حرى سب ذا تراه مصرحا بهفي الحديث الى ولا ينظر إلى ' 
قول من يقول يجواز ذلك إذا كأن من حرفى لجبله بالك الشرعى و إن كان فى 
نظر العامة إنهمن العلماء ء ( قالالعلامة العيق ) فى شرح قوله عليه الصلاةوا السلام 
اطبا لأغيرة بن شعبة , رظى الله تعإلى عنه أم ه| الاسلام فاقبل وأمأ امال فلسث”. 
منه فاثية أى لهأ تعرضن اليه لكونه أخذهغدراً ولا قدم المغيرة بن شعبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلموأسم قالله أنو بكثر رذى الله عنه مافعل الما لكيون 
الذين كانوا معك قال قتلتيم وجئت بإسلابهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليبخمس أو إرى فنا رأنه فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم أما المأل فلست 
0 ندفىشىء برد حللاً ندعم أن أصلهغصب 7 موالالمشر كين وان كانت مغتومة 
عند القبر فلا يحل أخذهاعند الأمن فاذا كان الانسان مصاحيا لحم فقد أمن 
كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذالأموال عند ذلكغدر والغدرم لكفار 
وغيرثم محظور اه ( نص عبارة' لقسطلاق ) على قوله صلى الله عليه وسلم وأما 
المال فاسث منه فى ثىء أى لا أتعرض له لكونه أخذغدراً للأن أموال المشركين. 

و إن كانتمغنومة عند القهر فلا يحل أخذها اعند الام نقاذا كانالانسان مصاحيا 


هم فد 1 من كل واحد م 6 فك الدماء و وأخل اللاموال عند ذلك غذر 


والغدر بالكفار وغيرهم محظور و إإما حل أمواهم بامحاربة والمغالبة ولعله صلى 
الله عليه وسلم نرك امال فى مده لامكان أن سل قوممم فيعود ألمم أموا الهم اه 
وعيارة الشرقاوى وابن زكرى كعبارتهما (وفى جواهر المعاتي عن الشيخ أجد 
التيجافى ) كعاهملة الحر بين ,أخذ الأجرة هنهم على الخدمة والاشتراء مما بأبدعهم 
ف نكل ما بأيديهم حلال لا معارضة فيه فن وجد السبيل إلى هذا وأمكنه فلا 
محل له معادلة المسلمين بوجه من الوجوه ولا يعامل الا الكفار ار بين #حض 
الحلال بأبدهم ولو أخذوا مال المسامين فكله حلال ومعاهاتهم حلال فى غير 
الحيانة والأخذ بالأعان الكاذية والغدر فان ذلك <راء ( وفيه أيضا) وأما أخذ 
الزكاة من ما نعها لمستحقها بصورة السرقة أوانحيانة اوالغصب فكلهحرا م فلم يكن 
فيه مخا لف من أهل الأصول ولا حل ذلك الا للسلطان فقط لا ما عداه ولا.قول 
بأخذها الا من لا دين له ولاأمانة 
9 المسألة السادسة والمسون 4 قال شيخ الشر بعة والحقيقة سيدى أحمد زروق. 
فى شرح القرطبية ما نصه وقد أنكر العلماء صلوات وقالوا الوارد فيها كذب 
كصلاة وداع رمضان وليلة النصف من شعبان وليلة أول خميس هن رجب وليلة 
سبع وعشر بن منه وصلاة الأيام والليالى ومن بالغ فى انكار ذلك الطرطوشى 
وابنالعر ىق هن الما لكية والنووى وابن عيدالسلام من الشافعية ونص متأ خروم 
على تحر بمالعمل مها وقالالنووى لايغتر يذكرها فىكتاب الاحياء والقوتفالمل حجة 
( المسألة السابعة والخمسون 4 يذغى لأدل الفضل أن يقدروا قدر من له قدر 
و يعرفوا الفضللأهله ولا خسوا الناس مقاماتهم و يترفعواعلمم بالافكوالمتان 
أنظر هذه المسألة وتأمل فيا تعرف الفرق بين أهل زماننا و بين من مضى زههم 
( قال العلامة ابن العر لى فى أ<كامه ) أخبرن عد بن قاسم العهائق . غير هرة قال 
وصلت |افسطاط لنت مجلس أي الفضل الجوهرى فكان مما قال أن النى صلى 
الله عليه وسم طلق وظاهر وآلى فلما خرج تيعته حى بلغ منزله فى جماعة لحاس 
مءنا فى الدهايز وعرفهم غربتى فانه رأى إشارة الغربة نلما انقضى عنه أ كثرمم 
قال لى أراك غريبا هل [أأفخ من كلام قات نم قال لجاساثه افرجوا له عره ن كلاقه 
فقاموا فقات له حضرت الجلس متيركا بك وسعمتك تقول 1لى رسولالله صلىالله 
عليه وسلم وصدقت وطلق وصدقت وظاهر ولم يكن ولا يصح أن يكون لأن 


الظبار منكر القوكد رد رضن يذلك لا مموران يهم من الى صلى الله عليه وسلم 
فضمنى إلى نفسه وقبل رأمى وقالأنا تائب من ذلك جزاك الله عنى من معل خيرا 
ثم ا نقلبت عنه و بكرت ف الغد اليه فأ لفيته قد جلس على المنير فلما دخات الجامع 
وركاق ناداتى بأعلى صوته مرحباً معلمى افسحوا اعامى فتطاولت الأعناق 
إلى ونحدقت الأبصا رنحوى وتعرفق باأبايكر إشير إلىعظم حياثهفانه كان إداسم 
عليه أحدأوفاجأه بكلام إخجل :وأحم ركان وجبه طلى 1 وقال وتبادرالناس 
إلى رفعونق على الأبدى 'و ندا فعوتنى حت بلغت المنبر ونا لعظم الحياء للا أعر 
فى أى بقعة أنا والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدنى عرقا وأقبل الشيخ على 
الحلق فقال لهم أنا معلع وهذا ععامى لا كان بالأمس قلت لك كذا وكذا فا 
كان منكم أحدفقه عنى ولا رد على فاتبعنى إلى متزلى وقال لىكذا وأعاد ماجرى 
بإنى و بيله ونا تائب من أقولى الأمس راجع عنه. إلى المق فن *عمه من حضر 
فلا بعود عليه ومن اب فليبلغه من حضر لزاه الله خيراً وجمل #تفل لى في 
0-00 يؤمتون . إفانظرؤا رحمكم الله إلي هذا الدين المتين والاعتراف 
لأهله على رعوس اللا من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب 
5 ول العين لا يعرف هن نهو ولا من أبن واقتداو به رشدوا 
ف[ المسألةالثامنة وامسون 4 حرمة الغناء وأخذ الأجز عليه معلومة فىدين الاسلام 
فن استباح ذلك يكفر لاسةباحته. ماحرم شرا (روىابن شعيان فى الزاهي) بسنده 
أن النني صلى الله عليه وسل قال لاتمل المغنيات ولاشراؤهن ولانجارة بن 
زاد الترم_ذى ولا تعامودن و أكل ام مانن ن عدرام وقمين عات ( ومن الئاس من 
شترى هوا لحديث ) زاد غيره والذى بعثنى باحق م مارفع رجل عقيرته أى صوته 
بغناء إلابعث الله عندذلك شيطانين براندفان على متكييهلايز الان يضر بان بارجلها 
على صدرهو أ شار النى صل الله عليه وس إلمصدره حتى يكون هوالذى سكت أمه 
وحدرث والذى بعثنى بالمق مارقع رجدل عقيرته اع رواه الطبراق فى معجمه 
الكبير وهارواه ابن شعبان نوه عند الامام احد وابن أنى شيبة واين ماجه 
والطبراى والبمتى انظر القسطلاق قْ باب كل لمو باطل إذا شغله عرن 
طاعة الله من كتاب الاستئذان 1 : 
(المسئلة التاسعة وامسون4 من أقبح الكسب واكنه أن يكو علق حق لير 


ددون وثيقةولابيئة وتنك رهوتترافع معه إلى الحكام لتأكله عليه قال الله تعالى 
(ولانأ كلوا أموالكع؟ يتم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اتأكلوا فريقا من أموال 
اناس بالاثم وأ تم تعلمون ) ) أخرجابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فقوله ( ولاب كلوا أموال؟ ) الآنة قال فىالرجل يكوزعليه مال وليس 
عليه فيه ببنة فيجحد امال و مخاصهم إلى الحكام وهو يعرف أنالحق عليه وقد عل 
أنه | م بأكل الحرام فل وأخرج سعيد بنمنصور ‏ وعبد بن حميد عن ماهد فى 
قوله ( ولاتأكلوا أموالم بيتكم ب لباطل وندلوا بها إلى الحكام) قال لانخاصم رأ 3 
عا نك ظ نك ام ل( وأخرج جع اءن المنذر) عن قتادة فى الآبة قال لاتذل أى تدفم 
بعال خم يك إلىالحكام وأ نت تعلم أ نك ظالم فان قضاءه لال لك شيئا كان حراما 
عليكق وأخر جا بن ألى حاتم 4 عن ع سعيد بن جبير فى قوله ( ولاتأ كلوا أموالكم 
5 بالباطل ) يعنى لظم وذلك أن امراً ااقيس بن عابس وعبدان ٠,‏ ن أشوع 
الخضرى اختدما فى أرض وأراد امو القيس أن حاف قفيه تزلت(ولاتا كلوا 
أموام ينك الباطمل ) وق قوله ( لتأ كلوا فريكا م ن أموال النناس إلانم ) 
بعني طائفة وأتم تعامون يعنى تعلمون أن بدعون بالباطل ( وأخرج مالك 
دلخافنية 7 بن أل شيبة والبخارى وهسم عن أم سلمة زوج النى صل الله 
عليه وس أن رسول الله صلى الله عليه وس 3 قال إماأنا ل ر وان مختصمون 
إلى ولعل بعضكم أن يكون أن ن حتجته من بعض فاقض له على حو ما أسمع منه 
5 ن قضيت له بثىء من حق أخيه فلا يأخذنه فاما أقطم له قطعة من الثار . 
( وأخرج أحمد ) عن أفى حيد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لال لاس ىء أن بأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك للا حرم الله مال المسم على 
ا اا اا ألى حاتم عن ن ابن عباس رذى الله عنهما أنه 
كان ١‏ بكره أن 55 بع الرجل الثوب و يقول لصاحبه إن كرهته ؤرد معه ديثاراًفبذا 
ماقال الله ( ولا تأكلوا أموالم يدم بالباطل) , 
المسألة الموفية ستين ا قال أبو الحسن بن القطارن فى كتاب الاقتاع فى 
مسائل الاجماع فى كتاب الجامع مانصه وأجعوا على اباحة الرق وعلى أن فى 
الرق الشفاء من كل داء اذ الله أذن فى ذلك خلافا لمن أ نكر ذلك من المتطببين 
(م6-#) 


ْ ل ا 
وقد رق التي صلى الله عليه ليه وسلم نفسه ورق غيره وأمر بالرقية وهذا اججاع من 
المسلمين اذا كانت الرقي كعات الله عز وجل ؤز با أمعانه تعالى وأجمع . جمبور أهل 
العلم على | إباحة الأجرة ع الرقية إذا كانت كناب ب الله تعالى وأعانه 2 75 
ذلك قوماه مه بلفظة! ' 
ا( المسألة الحادية بة والستون ) قال ابن رشد لم بر مالك رحمه الله تعالى ترك انلام 
على اللاعب بااحكم اب والترد والث شطريح وأشباهيم من أهل الون والبطالات. ْ 
والاشتغال بالسيخافات مُ م قال ومعنى ذلك إذا مس علوم فىغير حال لعمم وأماإذا 
ع جام وثم بلعيون فلا بلبغى أن إيسلم علمم بل يحب أن يعرض عنهم فان فىدِلك ٍ 
تأدييا هم ومق سل عامم وم على :لك الال استذفوا المسالم عامهم وارتفعت بذلك ٍ 
الريبة عنهم و الله التوفيق . 0 
ؤِ المسألة الدا نية والستون »4 إعنا نكون الأجرة إحلالا إذا كان الاجر فاك 
معتبرا فى نظر الشرع 3 فلا ف بأخذهالمدا <ون والماشدون والمغنون سحت 
أنه من أ كل أموالالتالس بالياطل لعدم تمل المد عوالانشاد والغناء قال الشييخ 
الكير والعلامة الشهير شيدى عبد القادر الفاسى فى جواب له نقَله العلامة جسوس» 
0 حه لتصوف اءنعأشر . كل ما,أخذهالذين يزعمون أنهم يمدحون التى صلى : 
اله عليه وسلممن أيدى البطا اين الذين يزعمون أن الاحوال حركمهم وانالأشواق ' 
أقلقتهم وثم ليسوا فن ذلك فى شىء و إإأما ذلك طبيعة خركت فالتبس غامهم 
حركة الطبع حركة الحال هو الر! لأ م يعطونمهم ذلك لما حصل لهم من ذلك 
من رقة طباعهم ومارقت إلا بأصوامم المطر بة وملاهمم الملبية ول ترق لذكز الله 
عزوجل ولامحبة ف الاخرة ة فانهم لو حدثوا بأصوات غير مطربة ولا بثىء من 
تلك الملاعى لمأ وجدوا من ذلك أثرا فى قلوهم ولاحرك فم شيئا فهو ميلف 
من الغناءالذى لاجوز: : 
00 الثالثة وال عول 4 يك من المكلف الاههام بشأن الصلاة والاعتناء 
| بأدانا تامة الأركان والشروط مع الحا فظة علما فى أوقاتما الى عينم | الشارع 
واستحضا رالخشوع وتفرغ البال مما يشغل عنها ( روى الامام أحمد ) فى مشنده 
والحا ك فى مستدركه عن ن أ لى اقتادة الأنصارى رضى الله عنه مرذوعا. وأبو داود 
والطيا لسى والامام أحدٍ دأبدغل فى مسئنده عن ن أى سعيد الخدرى رضى اللدعته 


وه 
عقوا أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق منهايارسول 
اشدقال لا تم ركوعها ولاسجودها ولاخشوعبا . وروى اللا ريت 
د بن مغفل واللبخارى فى الأدب المغرد من حدي.ث عمران بن 
حصين رضى الله عنه قال الطيى جعل جنس السرقة نوعين متعارفا مهارن 
وهو مابنقص من الطما نبئة ة والمشوع ْم جعل غير المتعارف وا من المتعارف 
لأن السارق إذا أخذ مال الغير ة -ك ينتفع نه فى الد دا أو ستحل صاحبه أو محد 
قينجو م ن عذاب الآخرة وهذا سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب 
فى الآخرة اه وقال ان خر اطيتمى وصح أيضا أسرق الناس الذى سرق 
صلاءه قيل يارسول الله كيف إسرق صلابه قال لايتم مركو عها ولاسجودها وأل 
الناس من محل بالسلام . 
١‏ المسألة الرابعة والستون ) ينبغى من محتاط إد ينه أزلابثق بكلام كل دن يبناسب 
للعلم وأوكان له شهرة حتى 9 حتى بعلم أنه من أهل الدبن والصلاح فيأخذ عنه مايحتاجه 
فى أمر دينه لأن المارقين كثيرون حت فى الزمن الأول ( قال العلامة الدميرى ) 
فىحياة الحيوان فىترجة يزيد بن عبدالملك بن مروان ولما ولىقال خذوا سيرة 
مر بن عبدالعزيز فساروا بسيرته أر بعين يوما فدخل أوهون رجلا من مشا رخ 
دمشق وحلفوا له انه لبس على الحلفاء حساب ولاعقاب فى الآخرة وخدعوه بذلك 
فاتخدع لم وكان طا ثفة من جه ال الشاميين يعتقدونذلك (.وقال فى سراج الملوك) 
دخل ابن شهاب على الوليد بن عبدالملك فقالياابن شباب ماحديث يد ثنا به أهل 
ام قال وما هو ياأمير المؤمئين قال حدنونا أن الله تبارك وتعالى إذا استرعى 
عبداً رعية كتب له الحسنات وم يكتب عليه السيتات قال كذيوا باأمير المؤهنين 
أنى خليفة أقرب إلى الله تعالى أم خليفة ليس بنى قال بل بى خليفة قال فنا 
أحدثك ياأمير المؤمنين ما لانشك فيه قال الله تعالى أنبيه داود ( ياداود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض ) إلى الجساب باأمير المؤمنين فبذا وعيد الله لنى خليفة 
فا ظنك نك مخليفة غير نى فقال ١١‏ وليد ان الناس ليغروننا عر. ن ديننا وقال الأليرى فى 
شرح البردة عند قوله مهد سيد الك ونين والثقاين الى آخره مانصه لاتغت لقول 
من قال ان الرجل اذا استخلف كتب له المسنات وغفر له السيئات فقد سأل 
المنصو ر مالكا عن هذه المسألة فقال يأبإعبد الله بلغنى أن الخليفة اذا استخلف 


ا لبان ند 
كتب له المسنات وغف لله السيئات فقال باأمير المؤمنين أبما أفضل نى خليفة : 
أوخليفة غير نى فقال له المنصور.همن , اجتمعت له النبوة والحلاقة أفضل قال له : 
مالك فقد قال الله تعالى لنبيه داود عليه السلام ( ياداود إنا حعلتاك خليفة فى 
الأرض فاح بين النامن باحق ولا تنيع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) 4 داع 
بالدليلعلى أن الحليفة كغيره. 
(١‏ امسألة الخامسة وااستون ) قال العلامة سيدى أجمد زروق فى شرح الراسالة 
تذبيه الشك الذى لاإستند لعلامة الغولانه وسوسة فلا قضاءإلا شك عليه دليل 
وقد ند أولع كثير من المنتذين للضلاح بقضاء القؤائت مع عدم نحقق الفوت أوظته 
أوالشك ة فيه و سمونه نه قضاء العمر و يروتها كلا و يزيد بعضهم أنه لايصلى نافلة 
بل بجعل فى حل كل نافلة فائتة لا عمى أن يكون هن نقص أو تقصير أو جبل 
وذلك بعيد من حال الساف وفيه تجران المندوباتوتعاق مالا آخر له اه باختصار 
(١‏ المسألة السادسة والس ستون 4 يه قال القاضى سند المالكى رحمه الله تعالى يعق عن 
يسير البول والعذرة يعلق بالذبابٍ ثم مجاس عل امحل . وقال عبدالله بن عمرنلولا : 
أن أزيد ف الدين علما لم يكن فيه لقلت انه نيجس وسثئل عنه الشافعى فقال يجوز 
أن يكون فىطيرانه مايذيّمبٍ يجتاحه وإلا فالأمر إذا ضاقاتسع ١‏ 
( المسألة السابعة والستون ) قال الامام ابن العرف 00 عند التكلر على قوله 
تعالى ( إنا عرضنا الأمالة )الاية( ااثااث ) الوضوء والغسلوهاأمانتان عظيمتان 
لابعامبما إلا الله وكذلك الصوم ولأجل ذلك جعل لله وحده وهو يجزى به. 
حسها ورد ولذلك قال إعلماوا إن الطي ارة اا كاات خفية لايطلع عاما إلا الله 
وحده كان لحك فمبا إذا وى امام ثم م تزكر أنه محدث فعايه الاءادة وحده ولا 
اعادة عامم لأن حدثه ,أوطهازت لانم حقيقة و إعاتعلم بظاهرمن القول واجتماد 
فى النظر ليس بنص ولا. يقين وقد أديت الصلاةؤ راءه باجتهادو لاينقض اجتهاد 
لأنه يحوزأن يكون ذ كر ه لاحدث غير صحيح وهو أيضا ناس فيه إذ هو غير ' 
محقق له حت بالغوا فىذلك الكارروابهراوا فيه الحق فقالوا إن الامام إذا قال 
صليت 5 هنل كذا وكذا سئة متعمداً لترك الطهارة 0 قبلة دطاوة 
ولا اغساتهن جنابة وهوذنب ارتكبته وسيئةاجترهتهاوا ا منهاتائبم يكن على 
واحد ممن صلى وراء», 'اعادة والله حسيبه أن ذلك كله غير متدقق من قواهواعل ش 


[بهد 
الأول هوا لق والصدق وهذا كذباعلة أوجبلةأولموروالل أعللاربغيره 1 
(١‏ المسألة الثامنة والستون 4 قال العلامة ابن العر فى قى أحكامه المسألة الأولى 
بونس عليه السلام رسول رب العالمين وهو بونس بن هتى قال النى صلى اللهعليه 
وسل لا تفضاون على :ونس بن متى ونسبه إلى أبيه أخبرىغير واحد من أ صا بنا 
عن امام الحرمين أنى المعاى عبد الملك بن عبد الله بن بوسف الجويى أنه سكل 
هل البارى تعالى فى جبة فقال لا هو يتعالى عن ذلك قيل له ما الدليل عليه قال 
الدليل عليه قولهعليه السلام لامضلوى على ونس بنمق فقيل لهماوجه الدليل 
من هذا الخبر قال لا أقول حقى يأخذ ضيفى هذ! ألف دينار يقضى نا دينهفقام 
رجلان فقالا ميعلينا فقال لا يتبع مها اثنين لأ نه يشق عليه فقال واحد هى على 
فقال ان ونس ن متى رىى بنفسه فى البحر فالتقمه الحوت وصار فى قعر البحر 
فى ظلمات ثلاث ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ا أخبر 
الله عنه ولم يكن غد صل الله عليه وسلم بأقرب من الله من بونس حين جلس 
علالرفرف الأخذر وارتق به وصعد حق انتهى به إلى هوضع ,سمع منهمرير 
الأقلام وناجاه ربه ما ناجاه وأوحى إلى عبده ما أو بأقرب من الله من ونس 
ابن مق في بطن الموت وظامة البحر. قصدت قبره مراراً لا أحصها بقرية 
جاجلون فى مسيرى من المسجد الأقصى إلى قبر الليل و بت به وتقر بت إلىالله 
ب#حبتء ودرسنا كث را من العم عنده والله يتفعتا به . 
ف[ المسألة التاسعة وااستون 4 ينبغى للعاقل ألا يأمنمن مكر الله تعالى ولا يقنط 
ولا بيأس من رحمته و يشبد لذلك مافى كتاب النصائح لابن ظفر قالدخلت ثغراً 
من ثغور الأندلس فأ لفيت به شابا متفقهاً من أهل قرطبة فا نس بحديثهوذا كرق 
طرفا من العم مف دعوت فقات يامن قال واسألوا اللهمنفضلهفقال ألاأحدثك 
عن هذه الآبة بعجب قلت بلى خدثنى عن بعض سافه أنهقال قد معلينا من طليطلة 
راهبان كانا عظيمى القدر بها وكانا يعرفان اللسان العر فى فأظبرا الاسلاموتعلما 
القرآن والفقه فظن ممما الناسالظنون قال فض م ممما إلىوقت بأسها وتجسست 
علمهما فاذا ها على بعصيرة من أمرها وكانا شيذين فقلدا لبث أحدها حتى توني 
وأقام الآخر أعواما ثم عرض فقات له بوما ما سبب اسلامكا فكره مسئلق 
فرفقت به فقال إن أسيرا من أهل القرآن كان مخدم كنيدة تمن فىصومعة منها 


البهها 

فاختصصنا به لخد متنا وطالت خبته لنا حتى فقبنا اللسان العراى وحفظنا آيات 
كثيرة من نالقرآن لكزة تلاوته له فقرً تومأ واسألوا الله من ماين 
وكان أشد من نا 7 حسيْن فبمأ أما تتسمع د ماع هذه الآبة فزجرق ْم إن الأسير 
قرأ يوما وقال رع ادعو أستئوب - فقات لصا جى هذه أشد من تلك فقال 
ما أحسب الأم إلا على ما اقواون وما يشر عيسى إلا يضاحيهم قال واتفق نوما 
إلى غصصت باقمة والاسير قائم علينا ,سقينا ار على طهامنا فأخذت الك" سس 
هزه فم أتفع مها قات ف تفسى يارب ان عمدا قال عنك انك قلت واسألوا الله 

من فضله وانك قا ت ادغوق أستجب ل فان كان صادقا فاسقنى فاذا صخرة 
تفج رمم الماء فيادرت فشر .بت منه فلماقضيت حاجقى امع ورا 2 ذلك الأسير : 
فشك قى الاسلام وارغلت 3 فنه وأطاعت صا حى 9 أصرى فأسامنا معاوغدا 
علينا الأسير وغب فى أن تمده 0 ماءلأهلد ينهم ( وننصره ذا مرا وصرقتاه عن 
خدمتنائمانه فأرقديئه وتتصرخر نا فقأمرنا ولمنبتد لوجها لاص فقال صاجى 
وكان أشد منى رأيا ١‏ لا نذعوا يلك الدعوة فدعوناها فى العاس الفرج ومنا القائلة 
فرأيت فى المنام ثلائة أشخاص ثورا نية دخلوامعيد :ا فأشاروا إلى صور فيهفا »حت 
وأنوا بكرسى فنصبوه ثم أتى جماعة مثلهم فى النور والبهجة و ببنهم زجل ما رأيث 
أحسن خاقا منه فلس على الكرسى فقمت إليه فقلت له أنت اأسيد اللسيح 
فقال لا بل أنا أخوه أحمدأ أسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله كيف لنا بالحروج , 
إلى بلاد أمتك فقال لشخص قفالم بين يديه اذهب إلى ملكيم وقل له بحملهما 
مكرمين إلى حيث أحبا إلى بلاد المسلمين وأن. حضر الأسير فلا نا و يعر ض عليه 
لعود إلى دينه فان فعل على سبيله و إن لم يفعل فليقتله قالفاستيقظت من مناى 
وأبقظكت صاحى وأخبرنه عا زأيت وا نت له ما الخيلة فقال قد فرج الله أمائرى 
الصور محوة 595 رت فوجدتما محوة فازددت يقيئاً م قال لى صاحى قم بذا إلى 
للك فأتيناه طخرى فى تعظيمنا على عاذته وأ نكر قصدنا له فقال له صاحى افعل 
ما أمزث دق أمرنا وف أهر فلان الأسير فا نتقع لونه وأرعد 9 دعا | الأسير وقال 
لهأت عسل أو نراق فقال بل نراق فقال ارجع إلى دينك فلا حاجة؛ لنا 
فيمن لا حفظ دينه فقا لا أرنجع أليه أمدا فاخترط الملكسيفه وقتله بيد تمقال 
لنا.سراً ان الذى جاء اليكها شيطان ولكن ما الذى تريدان قلنا تريد الحزو جانى 


وك 
بلاد المسامين قال أنا أفعل مائريدان لكن أظهرا انكها تريدان بيت المقدس فقلنا 
له تفعل خبزنا وأخرجنا مكرمين اه 
9 المسألة الموفية سبعين) ينبغى لكلعاقل أنيرضى ما يجرىعليهمن القضاء والقدر 
لاحمال أنالخير فى جرى و يشهد لماقاتمارواههسروق رحمه الله تعالى من أ نه كان 
رجل بالبادية له حمار وكلب وديك وكان الديك .وقظهم للصلاة والكلب حرسهم 
والمار ينقلون عنه المأء و حمل لم خيامهم غاء الثعلب فأخذ الديك خزنوا له 
وكان الرجل صاا فقال عسى أن يكون خيراً ثم أصيب الكابٍ بعد ذلك فقال 
عمى أن يكون خيراً ثم جاء ذئب نفزق يطن المار فقتله فقال الرجل عسى أن 
يكون خيراً ثم أصبحوا ذات نوم فنظروا فاذا قد سى من حوهم و بقوا سامين 
واما دل أولئك عا كان عندثم من أصوات الكلاب والمير والديكة فكانت 
اخيرة فى هلاك ماكان عندثم من ذلك كا قدر الله سبحانه وتعالى فنعرف خى 
لطف الله تعالى رضى نه : 
( المسألة الحادية والسبعون 4 الأمور العادية يجوز على الله خرقبا فتكون معجزة 
أ وكرامة أو غيرهافنذلك تكلومن لم تجر العادة بعكلمه قال الحافظ أبو حمر بن 
عبد ابر وغيره كلم الذئب ثلاثة من الصحابة رافع بن عميرة وسامة بن الأ كوع 
وأهبان بن: أوس الاسلمى رضى الله عنهم ولذلك تقول العرب هوكذئب أهبان 
رتعجبون منه وذلك أن أهبان بن أوس المذ كوركان فى غم له فشد الذئبٍ على شاة 
منها فصاح به اهبان فأقعى الذئبوقال أتترعمنى رزقا رزقنيه الله تعالى فقال اهبان 
ما ممعت ولارأيت أعحجب من هذا ذئب يتكلم فقال الذئب أتعجب من هذا 
ورسول الله صلى الله عليهوسلم بين هذه النخلات وأوما يبده إلى المدينة محدث ها 
كانوها يكونو ,دعو الناس إلى الله وإ لىعبادتهوثلامجيبونهقال اهبا ن بن أوس ذخات 
التتى ص لى الله عليه وسلم وأخبرتهيا لقصة و أساءت فقال<دث بهالنا سقالعبدالله بن 
أى داود السختيا ني احافظ فقال الناس لاهبان مكلم الذئب ولأولاده أولادمكم 
' الذئب وتمد بن الأشعث الحزاعىهن ولده واتفق مثل ذلك رافع بنعميرة وسامة 
ابنالا كوع اه وقال الببخارىأ نبأ ناشعيب عن الزهرىعن ألى سامة بن عبد الرحمن 
أن أنا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول بها راع فى غتمه اذ عدا عليهالذئب فأخذ منه شأة فطلبه الراعى فا لتفت 


هدم 
اليه الذئب وقال من لها بو 5 السيع (الفقن) بوملاراعى لها غيرى ويدها رجل ,سو 
بقرة قد حمل علهها فالتفتت اليه وكامته فقالت ان لم أخاق لهذا ولكنى خاقت 
الحرث فقال الئاس سبحان الله .ذئب يتكلم وبقرة تدك فقال النتى صلى الله 
عليه وس آمنت بذلك أن وأبو بكروهر وق روابة وكاناغائيين . 
9( السألة الثا نية والسبعون ) سكل الامام المأزرى رحه الله تهالى هل توصف 
| بلسن الملعون بأنه كان عازفاً بالله ثم سلب ذلك وما جاء من خطابه فى القرآنهغل 
هو بواسطة وجميم طوائف الكفر هل بوصفون ععرفة الله تعالى المستازمةلمعرفة 
رسوله صل الله عليه وسم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين واسناد معرفة الله لحم 
هل تستازم الاعان . فأجاب بقوله هذه المسألة تفتفر إلى مقدتين إحداها 
مابورده فى هذا من الأخبار كثير من المفسرين فلا طائل تنحته لأن المسألة علسة 
والعمل بخير الآحاد إما هو فى الغفمليات خاصة لأنها مبنية على غابة. الظن بحلاف 
هذه وهذا ما لا اختلاف فيه وإن َأ بت العلماء اختلهوا فى فر وعه فذلك إما هو 
لاختلاف ارا" نهم كاختلافهم فى تسمية الله تعالى ما ورد فى أخبار الآحاد الى 
غير ذلك 'وأما مائقل بعض المفسز بن من الخبر الصحيح أو السقم فلا فائدة فيه 
بل أصل المسئلة مما لايازم البحث عنه وكان شييخنا عبد اميد بذ كرهانى ميعاده 
ذواً رأ .يترد و .يقل فمما ء عن نْ شيعخه رأياً لا أحفظه الآن فليغهم الاياس عىمايقطع 
به فمها والمقدمة الثا نية وه عظيمة الموقع وىأن عم أن الله تعالى خلق فى قلوب 
الحيوان ناطقبا وغير: اطقباعلوما لايجلبها و ذكر ولا عيزها حث وهى علوم ضرو ربة 
وطبيعية فى الحيوان البييمى ومنهامالايدرك إلا بالفكرواليحثوهوخاص بالحميوان 
الناطق ومع | مالايدركه الناطق لان لضرورة ولا بالبحث وان أمكن من ناحية النظر 
أن يكون فى قلوب عباده فهو من ناحية التجو بز مثل رتبة ايان عق انلك 
القمر فهو .مجكن عقلا ولا يطمع فيه إلا أهل الوسواس وطائنة من الأوائل 
بمنعون هذا وأصنى | ليهم أبعض أهل العصر لأنه خارج عن الطبيعة فإذا لم بدركه 
الحقل © أنه لابهل السبب بى. خصوصية جذب المغناطيس للحديد دون غيره وما 
لامكن إدرا كه فلا مورد. فيه ولا تصور ومن لاعيز بين الف رالمحصل عاماً أو 
ظناً بورد الكلام إيراد قاطع ك* نه براه كلتو سابع وهذا فين التمسن ف 
العلوم من غيره فاذا أ كثر |النظرفى هذه المسئلة المستبحر فب وكا قال المتنى 


لام 
ومن كر فى الدنيا و مهجتبا أقامه العجز فى فكر وفى تعب 

لكن من لاذنى عليه خافية أرسل الوحى إلى رسله بعلم مكنونمافى غيبه فاطلعوا 
عليه 0 للناس والعلوم ثلاث طبقات منها مالابعل بالعقل وانما يعم بالسمع 
كجواز رؤية الله تعالى ومن ذلك علم إبليس فهو لايعرف إلا بالسمع أما تكيره 
فقطوع به لقوله تعالى فاستكبر وكان من الكافر بن ولفظ الكفر وان استعمل, 
للستر فهو موضوع شرعا أن لايعرف الله و ,نؤيده قوله تعالى ( رب بها أغويتنى) 
وقوله (لأملا'ن جيم منك وممن تبعك) الآنة وغيرذلك ممايدل على كفره . وأما 
كون كفره حدث بعد إان أو لم بزل كافراً فلا قاطع فيه من نص قرآن ولا 
خبر متواءر ولا إجاع واختلف الناس هل هو من الملائك أو من الجن واحتج 
الأولون باستثنائه منهم فى السجود واحتج الآخرون بقولهكان من الجن وأجابوا 
عن الاستثناء بأنه منقطع وأجاب الأولون عن كونه من 9 فانه منهم فى القرد 
والفساد والاستكبار والعناد ومن الواضح أن دلالة كان من الجن على كونه منهم 

أظهر من دلالة الاستثناء على كونه من الملائكلة لانه يابى منقطعا كثيراً قال تعالى. 
( مالهم به من علم إلا اماع الظن) ونأوبل كن من ع الجن عا نك بعيد جداً على 
أنه حكن أن يقال إن الجن من جذس الملائكنة من حيث لطافة الجسم وعدم 
رئ ته للبشر فى كل فيكون الاستثناء متصلا مع كون | بليس من عنصر الجن. 
-قيقة وقوله خلقتنىمن ناروخلقته من طين دليل ظاهرعلى أنه من الجن حقيقة 
وليس من الملائكة وقال بعضهم خلق الله العناصر الأر بعة الماء والهواء والقراب. 
والثار وركب متها العالم بأسره نباته وحيوانه ومعدنه فهو كله ويه من 
أجسام سيطة وه العناصر وخل قأجساماً روحانية منها الملائكدة والجن والطاهر 
منها المطييع يس_يحون الليل والنبار لايفترون وتسمى ملائكة والشرير الحبيث 
جان ؟ أن الآدمى علىقسمين صا وخبيث فاسق وكافر وكون | بلي سسعع كلام 
الله أولا برجع فيه إلى قاطع وليس »وجود نظير ماهر و نما فيه ظواهر وى 
لانعتير فى هذا بل ف الظئيات العمليات وقوله مامنعك أن تسجد ظاهر فى عدم 
الواسطة ومحتمل لوجودها وكون الكفار يعرفون الله آولا جوابه أنه مكن 
معرفتهم بالله دون رسله ولا تتصور عكسه إذ الرسوللاتتحقق معرفته إلا بنسبته 
الى الله وأما معرفة اللّهفيمكن أن تتحقق بدون رسله لأنه سبحانه نصب عليها 


روت 
أدلة من معمنوماته لابفتق! الاسندلال مها الى مجيء رسول بها 0 3 قال بعض 0 
الامة جب معرفة الله بالعقل لذما لاتتوقضعلىالشرع. وزعم بعضهم التلازم سن 
معرفة الله و رسله من الجا لبين وكانه أرأد العرفة ال با مرعاً وإلا فواضح 
أ لاتلازمك تقرر. 


0 المسا لة النا ئة والسبطون )7 يتبفى "أن لا يعتقد المي فيمن: عبر الناس ع فى‎ (١ 


ضائرثم وذلك فعل الدحاجلة الذئن لاخير قمهم ولا يمتقد ان ذلك كرا امة مهم 
بل ذلك هن أخبار شيطان ابر عنه شيطان الخبر وكذلك مايتتشر على الا لسنة من 
أخبار الشياطين بعضما لبعض وكل شيطان .وسوس اصاحيه فيخبر ما وسوس , 
له و ,ستفيض لأس وبدل ا ذكرته ماحاء عن اءن عياس رضى. الله عنهما ان 
وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل ثم يفشو الحديث وما جاء عن مر رضى 
الله عنه انه حدث أفسه بشىء وم بظهره لأحد فو:جده مع الثاس فقال خرج به 
الخناس ووقع لغيره أيضاً . 
ل المسا له الرابعة والسبعون ). التؤاضع والكبر صفتانيدواردان على البشرقالاولى 
صفة اللأانبياء والمرسلين .؛ واهيرة مرن عاد الله المثقين . والئا نية صفة ١‏ بليس 
والجبابرة الفاسقين والمسكيرون أقسام ثلاثة! معكير على الله وممكير على المؤمنين 
ومتكيرن على الكافرين واللتكيرين فالأول كافر والثانى فاسق والثالك صا ثاب 
على كبره . قال العلامة ابن العرنى ومن الكبر كفر وهو التكبرعلى الله وعلى رسوله 
والتكيرط الو منين فسق والتكبر على الكغارل عاناه أفضل العبادات التواضع حسها 
يأ ىف الحديث العصر 2 بذلكوأ أعول م الأمرا ض الباطنية الكبر لآنهأولالمعادى وقوا 
وصاحيه ينازعاللّدق صفتة ؛ حسها كر والعظمةعبو إنلانفوسقل من يسلم 
من بلاهما إلامن أدر لتدعناية لله تعا لى والمتصف بواحدمنه | متعرض لقت الله تعالى ' 
ف والمحيع (العظمةردالوالكر باء إزارى فن نازعنى فى واحد منهما قصمته 
ولا أإلى ) ولاشك أن العاقل إذا تدبر قى أطواره لاجد محلا للتكير على أحد 
لمساواة غيره فمها فأوله نطفة وغير هكذلك وآخره جبفة وغير هكذلكوفمابينهما . 
حامل للعذرة 0 كذلك وقد توعد الله تعالى المتكيرين بالصرف ع) فيه يجاتهم : 
ع بالطيع علىقلو يهم فلا تعى بعد ذلك خيراً أ بدا قال الله تعالى (سأصرف غِن 
آياى الذين يعكير ون فى الأرض بغير الحق ) وقال تعالى ( يطبع الله عنى كل 


3 
قاب متكر 0 اه وكيف يرى نفسه المتكبر أفضل من غيره وهو لابدرى 
خامة أجله واقد أحسن من قال 

ولائرين فى الأرضدونكمؤمتاً ‏ ولا كافراً حتى تغيب ف القبر 
( الآثار الواردة فى ذلك) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أى حاتمعن 
قتادة فى قوله ( إنه لا حب المسعكيرين ) قال هذا قضاء الله الذى قضى إنه لا 
بحب المستكرين وذاكر لنا أن رجلا أق النى صلى اللدعليه وسل فقال ياني الله 
إنه ليعجبه امال حتى بود أن علاقة سوطه وقبالة نعله حسن فبل ترهب 39 
الكر فقال النى صلى الله عليه وسل كيف تجدقابك قال أجده مارفا الحق مطمكنا اليه 
قال فليس ذاك بالكيرولكن الكب أن تبطراحق وتغمص الناس (تتقريع) فلا ترى 
أحدا أ فضل منكو” تمص اق فتجاوزه إلىغيره (وأ خرجعبد الله بن أحمد) فى زوا ند 
الزهد وعبدين حميدوابن جرير واب نأ حانم عن امسن بن على انه كان اس إلى 
0 بر بن (و أ خرج ابن أبي حاتم )عن على قال ثلاث من 
فعلون لم يكتب مستكبرا منركي امار ول يستدكفو. من اعتقل الشاة واحتلبها 
0 9 وأخرج مسل ) والبيق فى الشعب عن عياض 
ان حار الاش ى أن الى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته ان الله أو إلى أن 
تواضعوا حق لايفيخر أ أحد على أحد( (وأخر جالبمق )عن تيمر بن اللخطاب رفعه 
إلىالني صلى الله عليه وس قال يقول الله من تواضع لىهكذاوأشار بباط نكفه 
إلىالأرض وأدناها من الأرض رفعته هكذا وأشار بباطن كفه إلىالمماء ورفعها 
نحو الدماء ( وأخرج الخطيب ) والببمتى عن عمر أنه قال على المنبر ياأما الئاس 
تواضعوا فالى عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن تواضع لله رفعه الله 
وقال انتعش رفعك الله فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس عظم ومن تكير 
وضعه الله وقال اخساً خفضك الله فبوق أعين الناس صغير وق نفسه ل 
حت هو أهون علهم منكلب أوخازير ( وأخرجالببيق ) عن ابن عباسقال قال 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم مامن آدى إلا وق رأسه سلسلتان سلسلة فى 
السماء وساسلة قى الأرض وإذا تواضع العبد رفعه الماك الذى بيده السلسلة من 
الماء و إذا تحبر جذبته السلسلة الى فى الأرض ( ( وأخرجالبمتى )عن أىهررة 
قال قال رسول التهصل اللهعليه وسلم مامن آدىى إلاوفىرأ سه حَكمَة( جاما) الحكة بيد 
علك فان تواضع قيل للك ارفع حكته وان ارتفع قيل لللك ضع حكته (وأخرج 


ا ا 

البمروتى ) عن أفى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من تكير تعظ) 
وضعه الله ومرلن تواضع لله نحشا رفعه الله ( وأخرج ابن أنى شيبة ) ومس 
وأبوداود والترمذى وابن ماجه وان هن دونه والبوتى عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و. نسم لادخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 
ولادذل انار هن كان فى قلبه مثقال ذرة من! عانفقالزجل يارسول الله الرجل. 
بحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب امال الكبرمن 
نظن اذى وعقصض اناس( وأخرجابن سعد ) وأحد والبمتى عن ألى ربحانة 
سوهت رسول الله صلى الله. أعليه وسبلم .قول لابدخل شىء من الكبر الجنة قال 
ا الله اتى أحب أن يمل بعلاق سوطى وشسع نعل فقال إن ذلك 
س بالكبر إن الله ميل بحب امال إتما الكبرمن سفه الوق وغمص الئاس 
بعيذيه وأخرحه البغوى قَ معيجمه والطبرااى عن: سوار بن عمرو الأنصارى قال 
قلت بارسول الله الى رجل حبب إلى امال وأعطيت مه ماترى فا أحب أن 
شوقن أحد فى شسمع هن | الكير ذلك قال لا قال فا الكير بارسول الله قال من 
سفه الاق وتمص الئاس ( وأخرج ابن عسا كر ) عن ابنعمرأن أباريحانة قال 
يارسول الله اتى لأحب المال حتى فى نعلى وعلاقة شوطى أفن الكير ذلك قال. 
ان الله جميل حب امال و بحب. أن برى أثر نعمته على عبده الكير من سفهاالحق 
وتمص الناس أعناهم ( وأخرج ابن عساكر ) عن خريم بن فاتك انه قاله 
يارسول الله اتى لأحب الال حتي الى لأحبه فشراك نعلى وجلاد سوطى وان 
قوى يزحمون انه من الكبر فقال ليس الكير أن بحب دم الال ولككن 
الكير أن يسفه الحق و مص الثأس ( وأخراج مويه ) فى فوائده والبارودى 
واءن قانع والطيراق عن 'ثابت بن قيس بن تعاس قال ذ كر الكير عند رسول 
الله صلى الله عليه وس فقال ان الله لايحب من كان عذتالا نفورا فقال رجلمن 
القومواللهبإرسول اله نيا ى لتغسل فيعجبنى ببا ضمها و بععجبنى علاقة سوطى وشراك 
تعلى فقال الى صل الله عليهوسم ليس ذلكمن الكبر اماالكرأن تسفه اق 
وتغمص الثاس ( وأخرج الطبراى ) ع قَ أسامة قال أقبل رجل من بى عامر 
فقال يارسول الله بلغنا أنك شدذت ف لبس الحرير والذهب والى لأحب الال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس ان الله جميل يحب امال اما الكبر من جبل ٠‏ 


المق وغمص الناس بعينه ( وأخرج اما 5 ) وصححه عن ألي هريرة رضى الله 
عنه قال أتى رجل النى صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل حبب إلى الال 
وأعطيت هنه ماترى حق ماأأحب أن يفوقنى أحد بشراك أوشسع أفن الكير 
هذا قال لا ولكن الكير من. بطر الحق وتمص الناس ( وأخرج الحا كم ) 
وصمحدعن | بن مسهود رضى الله عنه مثله وفيهأن الرجل مالك الرهاوى وقال 
البغى بدل الحكر ( وأخرج أحمد ) فى الزهد عن عطاء بن يسار رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم أوصى نوح ابنه فقال إى أوصيك بوصية 
وقاصرها عليك حت لاننسى أوصيك باثنتين وأنبالئعن اثثتين فأمااللتان أوصيك 
همافاتى رأيتهما يكثران الولو جعلىالله عز وجل ورأيت الله تبارك وتعالى يستبشر 
مهما وصاح خلقه قل سبحان الله ومحمده فانها صلاة الحاق وبا يرزق الحاق 
وقللا إله إلا الله وحده لاشريك هذا نالسموات والأرض لوكن حلقة اقصتما 
ولوكن فىكفة لجعت بهن . وأما اللتانأ نهاك عنهما فالشرك والكبر فقالعبدالله 
ابن عمرو ,| رسول اللّهامنالكير أنيكون لى حلة حسنةأ لبسبا قاللا إزالله جيل 
يحب امال قالفالكير أن يكون ليدابة صاحة أركبها قال لاقال فا لكر ان يكون 
لى أصعاب يتبعوق وأطعمهم قال لا قال فا"ما الكبر يا رسولالله قال أن تسفه 
المق وتغمص الناس (وأخرج عبد بن حميد) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 
المدكيرون يجملون بوم القياهة فىتوابيت من نار فتطبق علمهم (وأخرج الطبراق) 
عن السائب بن يزيد عن النى صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنةمن كانقى 
قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله هلكنا وكيف انا أن نعلم ما فى قلوبنا 
من دأب الكبر وأءن هو فقال من لبس الصوف أو حلب الشاة أو أ كل مع 
ماملكت عينه فليس فقلبه إنشاء الله الكر ( وأخرج مام ) فى فوائدء وابن 
عسا كر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الصوف 
واتتءل المخصوف وركب حماره وحلب شاته وأ كل معه عياله فقد نح الله عنه 
الكبر أنا عبدا بن عبد أجلس جلسة العبد وآكل أ كل العبد الى قدأو إلى 
أنتواضعوا ولابيغىأ حد على أحد إن دالله مبسوطة فى خلقه فن رفع تقسهوضعه 
الله ومن وضع تنسه رفعه الله ولا بمثى امم على الأرض شيرا يبتغى سلطان الله 
إلا أ كبه الله ( وأخرج أحد ) ف الزهد عن يزيد بن مبسرة قال قال عيسى عليه 
السلام ما لى لا أرى في أفضل العيادة قالوا وما أفضل العبادة يا روح 


الله قال التواضع لله له ( وأخرج أحمد ) فى الزهد واأبمبتى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت نك عون أفضل! العيادة التواضع (وأخرج ج ابن ألى شيبة) والبمقغن. 
انع رأندهع رسول لله صل العليه وسل.قول م ا فقابه حبة من خردل من 
كب ركده الله على وجهه فىالنا ز( وأخر جالببيق ) عن الثعان بن بشير ممعت رسول الله 
صلى اللهعليه وس يقول إن للشيطانْ مصالى ( معنى ما بعده) ونوا و إن من مصاليه 
ونفوخهالبطربم اله والفخر بعطاء الله والكبرطل عباد الله وا تباع الغوى فىغيرذات 
الله ( وأخرج البق اعد نأف هررة عن النى صل الله عليه وم قال ألاأ نيف 
بأهل التاركل فظ غليظ ه فستسكير بر ألا أ نيعع بأهل الجن ة كل ضعيف متضعف ذى. 
طمرين لايؤيه (يفطن) 0 أو أقسم على الله لأابره ( وأخرج عبد الله بن أحمد فى 
زوائدالزهد) ) وأو يعلى والها > رصمحه والتهق خن عبدالله بن سلام أنه رؤى. 
فيالسوق علىرأسه حزهمة ة حطب فقيل له أ ليسقد أوسع الله عليك قال بلىولكى 
أردت أن أدفع الكمر وقدا عت رسول الله صلى. الله عليه وسم بقول لا يدل 
الجنة من فى قلبه مثقال لحبة من ن خردل م من كر ( وأخرج البوتى ) ء ن حابر 
قال كنا مع أنه ى صل اللهغليه وسل فأقبل رجل فلما رآه ألقوم أثنوا عليه فقال 
لني صل الله عليدوسم إى الأرى علىوجبه سفعة (وعة) من الثار فلناحاء وجاس 
قال نشد كلل أجنت وأ نت ترى أنك أفضل القوم قالنم (وأخرج || م 1 
ابن المبارك قال م من التواظع أن تضع نفسك عند من هو دونك فى نعمة ة الدنيا 
حى تعليه أنه ليس لك فضل عليه لدنا ك وأن رقم نفسك عند من هو فوقك 
ففدنياه حتى تعامه أنه [ يس | لد نيآة فضل عليك ( وأخرجالببرنى ) عن ن أبن مسعود 
قال هن خضع لغنى _-_- له نفسه اعظاما له وطمعاً فيا قبله ذه ثاثا م وعته 
وشطر دينه 
١‏ المسألةه لكامسة الس ة اتتصل بدى مئل خمسة ألا يأم رسالة تسمى ( تلبية 
العقول الانسانية افى آيات القرآن م نالعلوم الكونية والعمرانية) تأليف صاحبٌ 
الفضيلة الاستاذ الشيخ مل ميت المطيع ى مهفت الديار المصر د هنارق اخرع فنا 
علوما لم سيق مثلبا حيث الؤقت وقت اختراع طيارات » غواصات » تلغراف 
بسلك و دونه » فوتغراف + 595 ويم جاب الأرواح » وغير ذلك ها ظبر فى هذا 
العه سرالأخير وادعى أالقرآن العظم الذى هوالقولالفصل وما هو الهزل يدلعل 


ما اخترعه و ,ذلك ظبر صيته على دعواه واز من تقدمه من عصر النبوة إلى قبل 
عضره بالقصو ور والجبلوتقل يد علماء لليونان 6 0 الأرض فأردت. القع بعض 
ما اختزعه فان وجدت القرآن المفلم يدل عليه تصر حا و تلوصاً قبلته وكرامة 
وشكرت سعيهو إن وحدته أخذه مر ن علوم الغر بيين والقران رىء منه رددنهولا 
ندامة م بوم القيامة يفصل بينه و بين من مزهموثم برآء وفى يح الأخبارمن قال 
فى القرآن بغير علم قليتبوا متعده م نالنارثم إى أذ كر المبحث الذى شكر فيه بعامه 
مأ كر عليه نقضاً والله تعالى المعين لى على ذلك 

م المسألة السادسة والسبعون 2 قال فضيلة 0 دوران الأرض وأخذه من 
القرآن قال تعالى ( الذى جعل لك الأرض فرا را شا) وقال (أمن جمل الأرض 
قراراً وجعل خلالها أنماراً ) وقال ( جعل 50 الأرض ههداً ) وقال (هو الذى 
جءل ل؟ الأرض ذاولا) وقال فى سورة الأنبياء ( كل فى فلك ,سبحون ) وى 
سورة يس ( وكل فى فلك سبحون ) وقال ( وترى الجبال تحسببا جاهدة وهى 
تمر م السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء ) وكل هذه الايات تدل بظاهرها 
على أن الأرض متحركة ودائرة كا هو قول فيثاغورس قدا وقول علماء اللهيئة 
اليوم وذلك أنه ثبت المشاهدات الصحيحة أن الأرض على شكل كرة مفرطحة 
نحوقطبيها منتفذة عند خط الاستواء وقد أطبق المحققون من امفسربن وجميع 
علماء الكلام وفلاسفة الاسلام على أن الأرض كرة وعدوا دكار ذلك مكابرة 
فن أقام الدليل على خلاف ذلك فقد أراد التشكيك فى الإقينيات وكابر نفسه 
وأنحكر دفلا يمول عليه ولا يلتفت إليه فكان إنتفاخها دو خط الاستواء 
وتفرطحبا تحوالقطبين دليلا حسياً يدل على أن الأرض كانت سا ءلةفى هبد أ خاقها 
وانهامتحركة بحركة رحوية ودائرةعلى و رهاوذلك لأن الكرة إذا كانت صلبة 
م ا ها قرونا أ كثيرة وأما إذا 
كانت سائلة أو حينة | تفخت و وسطها وتفرطحت نحو قطبيهاو بذك جمدت 
قشزتها ا وبردت ولوكانت سا كنة لبقيت جر مأ غاز بأسائلا فلا - لأن 
نكون فراشاً ولا مبداً ولا ذاولا فثبتبذلك حركمم! على محورها التى + | يتعاقب 
ليل والنبار وأما حركتها حول الشمس فسبيها أن الشمس أكبر جرماً من 
الأر ض أضبعا فأمضاعف ة كلما كان الجرم أ كب ركان أ كثروا قوى جاذ بية من الاصغر 


اسع 
فالشمس هى التى تجذب الأرض الممامن كل الجوانب لا تقر ر على وججه ل 
فىء رقع الأثقال التجر بة العملية الصحيحة و بذلك تبين أن هذه الآانات ' 
بظاهرها :دل على أن الأرض ليست مثقادة الى جركة رحوية ما تدور على 1 
مو رهاو يتكون منها تعاقب الليلوالنهار فقط بل #تحركأ يضا حركة أخرى حول 
:الشمس تتكون منها السنة وفصوطا وأما قوله تعالي ( كل فى فلك يسبحون ) : 
فوجه دلالته أن القاعدة العربية قْ الضمير الذى يعود على المضاف اليه الذى.ناب 
عنهالتنوينفي لفظ كل انه يجوز فيه الافراد والتثئية ان كان مرجع الحقيتى مثنى . 
فا اتقنية لمراعاة المعنى والافراد ازاعاة اللفظ وقد حاء الضمي رف قوله ( يسبحون ) : 
جع فكان مرجعه جع وعلى هذا اتفق المهسر ون غير أنمم أولوا ذلك جا ويل ' 
ىق ا لارتكامها الا اعتقاد ماقاله البطليموسيةمن اليونان من ن أن الأرض أ 
باكة ما أنهلم يقم دليل على سكون الأرض بل الدليل قائم على دورانها فلا 
داى للتأويل بل يجب أن تبتي اللآبتان على ظاهرما و يجود الضميز على الاجزام ٠‏ 
الثلانة اق هى الأرض وأ الشمسن والقمر . ومن استدل على ذو ران الأرض!فى * 
تفسيره مهانين الابتين و بقوله تغاق ( الذى جءل لم الأرض فراشاً )ونظائرها 
١من‏ الآيات صاحب كشف الأسرارالثورا نيةالقرآنية وأماقوله تعالى ( وترىالجبال ' 
تحسبها جامدة ) الابة فونحه دلالتها على دو ران الأرض أن معناها انائرى الجئال 
نظنها بحسب ما يترا كى لنا سا كنة وهى فى الواقع وتفس الأآمر تمزه رالسحات 
وتسير سيراً حثيثاً وما ذلك إلا لأن الأرض متحركة بحركةسر يعة جداً والجبال 
تسير وتتحرك تبعاً لما لأنه لااجائز أن نكون الجبال متحركة هذه الحركة 
.وحدها والأرض سا كنة لأ نه لكان الأمر كذلك لاتفصاتا+بالعن الأرض 
وهو خلاف المشاهد فتبين أن حركتبا اذا هى بالتبعية لحركة الأرض ولا خائز 
أن يكون ما نراه على الوجخه الذئ حاءت به الابة وقت النفخة الاوؤل أو النفيخة 
الثا نية كا ة قيل بذلك لا نه فى كل الوقمين لايكون هناك بقاء ولا وجود لاجبال 
على الأرض على الوجه الذى بلاعمه قوله تعالى فى الاية (صنع الله الذى أتقن 
كل شىء ) لأن .وم التفختين هو اليوم الذى ترجف فيه الجبال وتكون كثنيا 
مهيلا وهو اليوم الذى / سف الله فيه الجبال ( نسفا فيدرها قاعا صقصفا 
لاترى فيها عوجا ولا أمد ١)هواليوم‏ (الذى تكون ة ا 
كالفراش المبعوث) اللغي ذلك ف ن الأخوال والأهوال التى لا تناسب ان يقال 


مدخ هن 

و تخاطب كل من يصح منه الرؤءة ( وترى الجبال نحسما جامدة وفى مر هس 
السحاب صنع الله الذى أتقن كل ثىء ) لأن مثل هذا القول إتما يقال لحض 
الناس المخاطبين علىالنظر فى ذلك الصنع القن والتفكر فها اشتمل عليه منا لحم 
لزدادوا إعانا ويقينا وليس بوم النفختين صالحا لمثل هذا إذا علمت كل ماقلتاه 
فى خلق السموات والأرض تع أن العاقل المنصف إذا نظر فى هذه اللطائف 
الى اشتملت علما تلك الايات القرآنية وما دلت عليه من بير الصانع الحكم نظر 
منصف جردا عن التعصب عل علما يقينا واعتقد اعتقادا جازما أن القرآن قد 
اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمرانية والكونية وأن كل ما قيل غير ذلك 
فرية بلا مربة كيف وقد دلت على أن الله تعالى حكم مقعدر علم حيث جعل 
الأرض كرة دائرة لمكون فراشا وههدا وذاولا اه 

( المسكلة السابعة واسبعون » قوله دوران الأرض وأخذه منالقرآن لا يصح 
كانقف عليه إن شاء الله تعالى ( قوله ) قال الله تعالى ( الذى جعل ل الأرض 
فراشاً ) إلى قوله وكل هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الأارض متحركة ودائرة 
لا ريصح لأن الآنات تدل دلالة ضريحة على أن الأرض ثابتة غير دائرة ليتم 
الاستقرار عامها وتثبت عامها أرجل الحيوا نأت وتحكون مبدا وفراشأ و بساطا 
وذلولا وقراراً إذا كانت ثابعة غير متتحركة وأما إذا كانت متحركة وحركتها فى 
السرعة كحركة السحاب الذى تذروه الرياح فلاعاقل يقولانما بهذه الصفة تكون 
عبدا وقرارا إلى آخر ماذ كر قال العلامة نكرالدين الرازى عند قولهتعالى (وأ لنى 
فى الأرض رواسى أن تميد بكم ) أى جبالا راسية أن ميد بي أى كراهة أن ميد 
وقيلالعنى أن لا تيد واعلم أن الأرض ثياتها بسبب ثقلها و إلاكانت نزول عن 
عوضعها بسبب الماء والرياح ولو خلقها مثل الرمل لما كانت تنبت الزراعة كاترى 
الأراضى الرملية ينتقل الرمل الذى فا من موضع إلى موضع ثم قال تعالى (وبث 
فمما منكل دابة ) أى فلكون الأرض فيه مصلحة حركةالدواب أسكنا الأرض 
و<ردكنا الدواب ولو كانت الأرض متزازلة و بعض الأراضى لايناسب بعض 
الحيوانات لكانت الدابة التى لانعيش فى موضع تقع فى ذلك الموضع فيكون فيه 
هلاك الدواب أما إذا كانت الأرض سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك فى 
المواضع التى تناسهها وئرعي مها وتعيش فممأ فلا اه راجع ما تقدم ف المسئلة الموفية 

(م- هة) 


عشرين فان فما الكفاية ( ( قوا ا فيئاغورس قدها وقول عاماء اميق 
اليوم ( لإبكون) حة فى الموضوع | لأن الوضوع الذى النزمه أن القرآن يؤخد مله 
حركة الأرض وقول فيثاغورس ؤمن معه ليس بقرآن ( قوله ) وذلك أنه ثبت 
بالمشاهدات الصحيحة إلى قوله :عند خط الاستواء . (لارشجع ) ا موضوع أنه 
م يؤخذ ذلك من القرآن ( قوله ) وقد أطبق امحققون إلى قوله ولا يلتفت اليه . 
(خارج) عن موضوع اببحث وهو دوران الأرض وأخذه من القرآن فلافادة فنه : 
(قوله) فكان انتفاخها محو خط الاستواء وتفرطحم! #والقطبين دليلا حسيا على 
أن الأرض كانت سائلةا فى مبداأ نخلقها رلا يؤخذ من القرآن ) وهو غيب اعنا 
فيحتاج إلى وح يسفر على ما إدعاه ولا وحى والذى تدل عليه الآيات والأثار 
أن الله تعالى خلق الأرض على الوصف الذى نشاهده لا أنها انتقلت من طور 
إلى طوز كا طوار الجنين؛ فى بطن أهه (قوله) و إن! متتحركة إلى قوله وتفرطحت 
نو قطبمها (لايؤخذ) من القرآن فلا بعول عليه ؟ تقدم ( قوله ) و بذلك جذت 
قشرتما أيضا و بردت (لأيؤخذ) من القرآن أيضا ما هو موضوع كلامه فلاياظر ' 
اليه (قوله) ولوكانتسا كنة لبقيت جرما غازيا سائلا (غي عرميع بل همسا كنة : 
ودعغوى كون جرهها غازا سائلا دون إثبانه خرط القتاد لأن ذلك من الأمور 
الغيبية التى لاتعلم إلا من طر يق الواح وله وح (قوه) فلاتصاح لأن 7 فراشاً 
ولامهدا ولاذاولا (غير صخي ح) بل لا تصلح لأن تكون مهدا و ذلولا وفراشاً :إلا 
إذا كانت سا ى نة كا هوالمعقول والمتقول (قوله) فثبت بالك حركتها على #ورها 1 
التى مها يتعاقب الليل والنهار ( لايثبت ) إلا عنده وعند من تخيل تخيلا نه (قوه) 
وأما حركما حول الشمس إلى قوله العملية المتحيحة ( لا ببصح ) لأن أصل 
00 غير ثابت فضلا عن < ركتها حول الشمس لأنه لا د ليل على ماذ كره 
ن ألم رآن اللداى أنه يشبت دوبران الأرض هن اللقرآن فلم يشبته لنا ثيوتأ مسلهما 
3 أن ستطيع أن بشبته (قوله) و ذلك تبين أن هذه الآنات بظامرها تدل على أن ” 
الأرض ليست متقادة إلى حركة رحوية مها تدور على محورها و يتكونمنها تعاقب. 
اليل والمارفقط بل تتحرك أيضا حركة أخرى حول الشمس تتكون هنما السنة * 
وقضوهًا 10 الآيات ال أتى ذ كرها لم تدل بظاهرها ولا بباطما وم 
تشعر مطلق إشهار بأن الأرض تتحرك على #ورها و بتغاقب الليل والنهار سيب 
لك الحركة ومن باب أوكٍ فىعام 'دلالتها على حركة الأرض حولالشمس وما : 


هي دعوة ادعاها على الآنات و بريئة من دعوته ( قوله ) وأما قوله تعالى ( كل 
فى فلك يسبحون ) فوجه دلالته أن القاعدة العر ببة فى الضمير إلى قوله +راعاة 
النفظ ( صحيح ) لاغبار عليه ( قوله ) وقد جاء الضمير جما فى قوله (,سبحون ) 
جنعا مكان م جعه جمعا (غير صحيح) بل ا مرجع مثنى لا غير وهو الشمس والقمر 
واطلاق المع على المثنى والمثتى على المع واللفرد علمهما وها على المفرد سائغ فى اغة 
العرب و بعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الشمس والقمر ولا قائل 
برجوعه إلى الأرض (قوله) وعلى هذا ا تف قالمفسرون غير أ نهم أولوا ذلك بتا ويل 
شتى ( صحيح ) غير أنهم لم نخرجوا بتأو لهم عما يقتضيه لسان العرب والقرآن 
العظم الذى زل بلغتهم فهم سادة عدحون ( قوله ) ما دعاجم لارتكاءها إلا اعتقاد 
ما قاله البطليموسية من اليونان من أن الأرض سا كنة (غير صحيح) ودعواهعلمهم 
تقليد البطليموسية فرية بلا مربة بل إما اتبعوا القرآن وما ثبت من الأقوال عن 
السلف الصاح حسب ماتقدم وحسب ما يأتى إن شاء الله تعالى (قوله) مع أنه لم 
يقم دليل على سكون الأرض (غير صحيح) بل الدليل على سكونها قائم من القرآن 
وغيره كا تقدم فى المسئلة الموفية عشر بن وكأ يأ ني إن شاء الله تعالى ( قوله ) بل 
الدليل قاثم على دوراها ( غير صفح ) أنه لبقم لنا دليلا من القرآن مسلما على 
دورانالأرض وإما أنه ثابت عند فيئاغورس التابعله هو فذاك خارج عماادماه 
من إئيات دو ران الأرض من القرآن والمسلمون لميسلموا دعوى فيثاغورس وهن 
كان على شا كلته (قوله) فلا داعى للتأو بل (غيرحيح) بل التأويل واقع فى محله 
ونشكر أهله فنقول اللهم جازثم عنا خيرا (قوله) بل الواجب أن تبتى الأيتان على 
ظاهرها و يعود الضمير على الأجرام الثلاثة التى عى الأارض والشمس والقمر(غير 
صحيح ) بل يجب عوده على الشمس والقمر لا غير لأن عوده على الأرض يديه 
البطلان لأ نه لا فلك لها تسبح فيه على فرض سبحم الباطل لأرى الأفلاك من 
العلويات والأرض من العالم السفلى ( قوله ) وممن استدل على دو ران الأرض إلى 
قوله التورا نبةالقرآ نية (لايفيدشيئا) أنه يقال فى استدلاله ماقيل فى استدلال مفق 
مصر سابقا بلا فرق وأذكر لك ما قيل فى تنو ين ( وكل فى فلك يسبحون ) قال 
فى التفسير المسند إلى ابن عباس رضى الله عنهما (وكل) الشمس والقمر والنجوم 
( فى فلك ,سبحون )فى دوران يدورون وفى مجراه بيحرون ( قال الجلال اجل ) 


ازلاية : 

فى تفسير قوله تعالى ( وَكل ) تنو ينه عوض عن المضاف اليه من الشمس والقمر 
والنجوم (فى فلك) مستد يز ١يسبحون)‏ سيرون نزلوا منزلة العقلاء (قال ) القاضى , 
الييضاوى فى تفسير قوله تعالى ( وكل.) وكلهم والتنوين عوض عن المضاف إليه 
والضمير لاشموس وال قارفانا ختلاف الأحوال وجب تعدداًإما فى الذات أو 
الوا كب فان ذ كرها مشعر مبا: ( فى فلك يسبحون ) سيرون با نبساط اه م قال ش: 
ابن جر برالطبرى) حدثنا بشرقال حدثنا بز يد قال حدثتا سعيد عن قتادة (ذكل 
فى فلك ,سبحون) أى فى فلك النماء سيحون ( وحدثنى ) عد بن سعد قال حدثنى ' 
أفقال حدئى عمى قال حدثى أنى عن بيه عن ابن عباس (وكل فى ذلك سبحون) 1 
يعنى فى فلك السموات (قالالعلامة) الحازن على قوله تعالى (وكل فى فلك يسبحوان) 
أى الشمس والقمر فى فلك يسيرون ( قالالعلامة.) الشر بينى فى قوله تعالى ( وكل 
فى فلك يسبحون ) أى من الشمس والقمر (قال) العلامة الرازى السكلة الثاتية ٠‏ 
إذا كا نكل ,معنى كل والحد منهم والذ كور الشمس والقمر فكيف قال يسنبحوإن. : 
تقول الجواب عنه هن وجوه و احدها ما بينا أن قوله كل للعموم فكأنه أخبرعن كل 
كوكب فى المماء سما ر اهباختصا ( قال العلامة ) أبنو السعود على قوله الى (وكل) 1 
أى وكلوم على أن التنو بن عوض عن :المضاف اليه الذى هو الضمير العا د إلى الشمشى 
والقمر واجمع بإعتبار التكاثر العارض للها بتكاثر مطا لعه فان اختلاف الأحوال 
يوجب تعدداً إما فى الذات أو إلى الكوا كب فان ذكرهامشعر مها (فى فلك يسبحون) ' 
يسيرون!ا نبساط وسبولة انمى (قوله) وأماقوله تعالى (وترىالجبال تحسبها حامدة) ' 
الآنة فوجه دلالنما على ذوران الآرض أن ممناها إنا ترى الجبال نظنها مسب . 

ما يتراءى لنا سا كنة إلى قوله والجبال م لها (غير صحح )ما : 
أراذه من الاي بل المع ى الصحيخ للجبال هوأن لهاوصفين أحدها فى حال وجود 
الدنيا وهو ثبوتما فى تفسمها وثبوت الأرض اك هو صرح القرآن العام رايم 
عد ام الدنيا وهو مرو ها م السحاب فى الواقم ونفس الأمر وحامدة سا كنة 
مسب ما يتراءى اإناظ ر البها ( قوله ( لأنه لاجائز أن تكون الجيال متحركة هذه 
المركة وحدها والأرض سا كنة لأنه لوكان الأمركذلك لا تفصات الجبال عن 
الأرض وهو خلاف المشاهد (كلام قليل الجدوى ) لأن الجبال فى حال الدنيا 
لاتتحرك هذها حركة لابنفسها ولاتبعا للاأرض و إما تتحرك هذهالحركة وحدها 


بوم القيامة وتتفصل عن الأرض وتبتى الأرض إرزة ( قوله ) فتبين أن حركتما 
إنما هى با اتبعية لحركة الأرض ( غير صمييح ) لأأنه لم يتبين شىء بل المتبين فى نظر 
الثاظر وفى الواقع ونفس الأمر سكونه) معا فى هذه الدار . (قوله ) ولا جائز أن 
ييكون ما نراه على الوجه الذى حاءت الآآبة وقت التفيخة الأولى أوالنفيخة الثانية م 
قيل بذلك ( يقال لفضضيلة المفتى ) هوا جائز والواقع والقول بوقوع ذلك بعد النفخة 
الثانية أرجح ف النظر وما:ستنداليه مم يقوى قولاك التابع فيه لفيئاغو سو بضعف قول 
هن يول بسيرها بعدوقوع النفخة الأولى أوالافخة الثانية سنرده إن شاء تعالى ردا 
يفقبه من ٠‏ له أداق إلام العم (قوله) لأنه فى كل من الوقتين لايكون هناك بقاء ولا 
وجود للجبال على الأر_ض علىالوجه الذى يلاه قوله تعالى فى الآية (صنع اللهالذى 
أتقن كلشىء ) ( حق وصدق) ا لنسبة اعدم بقاءووجود للجبال على وجه الأرض 
زو غير <ق وصدق) با لنسبة أعد م ملاء مة ذلك لل بة بل هوملام لله . 3 ة ممامالملاءمة 
وذلك أن تسيير الجبال الراسيات الشاغخات تسييرا فىالجو حثيثا و يظن الناظرالمها 
انها جامدة أى ثابته فىمكانها والحال أنما تمر السحاب فوع اللْهالمتقن وكل 
أفمال الله متقنة فبوسيحانه وتعالى أرسى مها الأرض فى الدارالأوك فاتقن إرساءها 
وسيرها فى الدار الآخرة فأتقن تسييرها . أنظر مايأ تى من كلام العلماء رحمهم الله 
تعالى (قوله) لأنبوءالنفختين هؤاليوم الذى ترجف فيه الجبال وتكون كثيبا مهيلا 
وهو اليوم الذى ينسف الله فيه الجبال نسما إلى قوله من الأحوال والأهوال 
(صميح ) غير أنه رك من أوصافها أن الناظر البها مخيل له أتها جامدة أى ثابعة 
فى أما كنا والواقع أ: نها تمر هس السحاب (قوله) التى لاتتاسب أن يقال وعغاطب 
كل من يصح منه الرئية ( وترى الجبال عب عدوي رن لبداب ون 
الله الذى أ تق نكل شىء ) غير كبح بل لايناسب إلا هو لأن أصل الحطاب لبيان 
هول وشدة ذلك أليوم لاغير ومنادى خلاف هذا فلم بمعن النظر فىسابق (وترى 
الجبال ) وهو (و إذا وقع قع القول) ( و يوم .تفخ فى الصور ) ولو أممن للا تفوٌه ما 
قال إلاإذا رسخ فىذهنه مذهب فيثاغورس وأهلالهيئة الحديثة اللم ثبتنا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفي الآخرة ( قوله ) لأن مثل هذا القول إما يقال لحمض 
الناس اخاطبين على النظر فى ذللك الصنع المتقن والتفكر فها اشتمل عليه منا لوم 
لزدادوا إمانا ويقينا ( غير صسميح ) لأن الحطاب هنا ليس لاض الخاطبين إلى 


| سس ولام 

آخر ما قال بل ذو لبيان هول ذلك اليوم كا تقدم وم بأنى فى كلام الراسخين 
فى العم وإءا جاء الحطاب للثامن ليتفكروا فى نضب الجبال على الأرض المشاهد 
هم فى قوله تعالى فى سورة الغاشية ) أفلا ينظرون إلى الآبل كيف خلقت و إلى 
السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف نصبت و إلى الأرض كيف سطحت) وأما ْ 
نهم بذ كرون وبزدادون مانا ويقينا بثىء لم بشاهدوه وم لطر بباله 2 فبذأ 

ما لا ساعده عقل ولا نقل (قوله) ولس نوم النفنختين صا ا لمثل هذا ( تينح 
فى حد ذاته ) لأنه ابيانهول ذلك اليوم لالاتذ كير والوعظ ( قوله) إذا عامت 
ماقلنا فى خلق السموات والأرض تعلم أنالعاقل الانصف إذا نظر فىهذء اللداائف ‏ - 
التى | شتمات عامم! تلك الآنات القرآنية الى العمرا نية والكونية (غير صحيح ) لنسبة لاقرره ' 
فىدورانالأرض 0 بلطيفة واحدة تذ كر إلابلطيفة وى نا لفته لصر بح 
نص القرآن وغرانه للاقرره علماء المسامين م نالعبدر الأول الى وقتناهذا واعتناقه 
مذهب فيثاغورس وم ن كان على كلته والقرآن تنزه ساحته عنمئثل هذا اللغووأما ' 
ماقرره فى شأ نالسموات فسياً 02 الكلام معة فى ذلاك إنشاءالله تعالى ( قوله ) زان 
كل ما قيل غير ذلك فرنةٌ بلا سرءة ( معكوس ) أعنى ما قرره هو فرية بلا مرية , 
( قوله) كيف وقد دلت على أن الله تعالى حكيم _مقتدر علم حيث:جعل الأرض ٠‏ 
كرة دائرة لتكون فراشا|ومبدا وذاولا ( غير صحيح ) بالنسبة لككون الله تعالى : 
جعل الأرض كرة دائرة لأنه لامىء من آيات القرآن بدل على ذلك البعة 6 تقدم 
وأما كونه سبيحانه وتعالى حكيا مقتدرا علما فبذا ثابت .له بنص الكتاب قي 
النظر عن كون الأأرض أكرة دائرة أو غير كرة و غير دائرة (ذ كر أقوال) بعض 
علماء المسلمين الذين ترجو بركتهم.وشفاعتهم عند الله تعالى الذين لمجم مفق مصر "١‏ 
سابقا بكونهم ما دعاهم. لقولهم بسكون الأرض' إلا تقليد البطليموسية من اليونان : 
وسبحا كونه بوم القيامة غندالله تعالى (قال العلامة الشر بينى) (وترى الجبال) أى 
تبصرها وقت التفخة واغنطاب للني صل الله عليه وسلم لكونه أنفذ الناس بصرا , 
وأنورم بصيرة أو لكل أحد ( حسما ) أى تظنها ( جامدة ) أى قائمة ثابة فى 
مكاما نبالا تتح رك لأ الاجرام اعالكيا رإذا 2 ركت فى سمغت واحدلا كاد أنبين < رك مها 
(وف كر) أى تسيرحق توم على الأرض فتستوى بها مبثو' ثم تصي ركالعهن ثم تضير 
هباء منثورا وأشار تعالى إلى أن س_يرها خق وإن كان حثيثا :بقوله تعالى (.س . 


إ/اب 

السنحاب) أى مسا سريعا لا يدرك على ما هو عليه اه باختصار (العلامة الرازى) 
قوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وفى مر م السحاب صنع الله الذى 
أتقن كل شىء إنهخبير ما تفعلون ) ) إعم أن هذا هو العلامة الثا لئة لقيام الساعة 
ومى 0 الجبال والوجه فى حسبائهم أنها جامدةفلا"ن الأجسام الكبار إذا 
نحركت حركة سريعة على نج واحد فى السمت والكيفية ظن 0 إلا أنها 
واقفة مع أنها تمر مرا حثيا أما قوله ( صنع الله ) فهو من المصادر الم ؤكدة كقوله 
تعالى ( وعد الله وصبغة الله ) إلا أن مو كده محذوف وهو التاصب ليوم تفخ 
والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الأمور التى لا يقدر عليها سواه جمل هذا الصنع 
من جدلة الأشياء التى أتقبها وأتى با على االحمكة والصواب اه باختصار . والعلامة 
الأولى خروج الدابة والعلامة الثانية النفخ فى الصور ( قال العلامة أبو السعود ) 
على قوله تعالى ( وترى الجبال ) عطف على يتفخ داخل فى حك التذ كير وقوله 
عز وجل ( تحسبها جاهدة ) أى ثابعة فى أما كنها إما بدل منه أو حال من ضير 
. ترى أو من مفعوله . وقوله تعالى ( وعى مر مر السداب ) حال من صمير الجبال 
فى تحسبها أو فى جامدة أى تراها رأى العين سا كنة والحال أنها تمر مر السحاب 
التى تسيرها الرياح سيرا حثيثا إلى أن قال وهذا مما بقع بعد النفذة الثانية عند 
حشر الحاق يبدل الله عزوجل الأرض غير الأرض ويغير هيكاتها و يسيرالجبال 
عن مقارها على ما ذ كر من اهيئة الحائلة ليشاهدها أهل الحشر وم و إن اندكت 
وتصدءعت عند التفخة الأولى لكن تسبيرهأ وتسوبة الأرض ما كونان بعد 
النفخة الثانية اه باختصار ( العلامة الرازى ) عند قوله تعالى ( وسيرت الجبال 
فكانت سراي ) قال اعلم أن الله تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أحوال هذه 
الجبال على وجوه مختلفة و مك. ام بينها على الوجه الذى نقوله وهو أن أول 
أحواها الاندكاك وهوقوا له (وحملتالأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) والحالة 
الثانية للها أن تصير كالعهن المنفوش وذ كر الله تعالى ذلك فى قوله ( بوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقول (يوم تكون السماء 
كالمهل وتكون الجبال كالعهن ) والهالة الثالثة أن تصير كالمباء وذلك أن تتقطع 
وتتبدد بعد أنكانت كالعهن وهو قوله ( إذا رجت الأرض رجا و بست الجبال 
بسا فكانت هباء منبثا ) والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة 
قارة فى مواضعها والأرض >تما غير بإرزة فتنسف عنها بارسال الرياح عليه وهو 


إٍ الاسم 

ااراد من قوله ( فقل يتسأفها رفي نسفا) والمالة الحامسة أن الراح 2 عن 
وجه :الأرض فتطيرها شعاا فى الطواءكا* نهاغيار فن نظ رااما من ” بعد حسما 
أجساماحامدة لعكاثفها باوكي بالحقيقة مارة إلاأن مسورها يسيب مرو رالرياح: ام 
مندكة متفتتة وهى قوله في كر ص السحاب ( م بن أن تلك الحركة حصلت 21 
بشهره وتسخخيره فقال ( ديدم نسي الجبال وترى الأرض بارزة ) واخحالة السا ش 
أن سير بدمرأيا يعن لاشبيء فن ن 'نظر إلي مؤاضعم ألم يجد فهما شية | أ : من 
برى الم أن من ا إذا اق ا موضع الذى كان براه فيه لم جاده شيكا والله أعر 
واعلم أن الأأ<وال الم كورة .الىهيتاهى أ<وال عامة القيامةاه المرادمنه (العلامة 
أو السعوة ) قال عند قوله تعالى ( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيئاتها بعد 
قلعم! من مقارها ؟ا يعرب'عنه قوله تعالى ( وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمر 
م السحاب) أى تراها رأىالعين سنا كنة فى أما كنها والحال أنها كر _السحاب 
الذى تسيره الرياح سيرا حثينا وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نموا من 
الاتحاء لاتكادتتتبين حركتها و إن كانت فىغابة السرعة لاسما من بعيد وعليه قول 

من قال 00 ْ : ْ 
000 بارعن مل الطود تحسب أنهم وقوف لماج والركاب بتهملج 
وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجبال حال السحاب فى تخلخل الأجزاء 
وانتفاشها كا بنطق به قوله تعالى ,(وتكون الجبالك لعبى المنفوش) يبدل الله تعاالى 
الأرض و يغير هيئاتها و يسيرالجبال علىتلك الميئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد 
التفيخة الثانية ليشاهدوها تميفرقبا فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكا نتسرا!) أى 
فصارت بعد تشييرها مث السراب كقوله تعالى (و بست الجيال بساً فكانت هناء 
منبًا) أىغيا را متنشير وى وان ندكت وانصدعت عند النفخة: الأول لكن 
تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد الففخة الثانية 15 نطق به قوله تعالى 
(و يسكلؤنك عن الجبال فقل ينشفبا رفى نسفا فبذرها قاما صقعيقا لاترى فهها 
عوجا ولاامتا بومشذ يتبعون الداعى ) وقوله تعالى ( بوم دل الأرض غير 
الأرض والسموات و برززوا للهالواحد القهار ) فان اتباعالداى الذىهواسرافيل 
عليه السلام و بروز الحلق لله تعالى لايكون الابعد الثانية اه 
( المسئلة ال ف ايان أن صنع الله تعالى كيف ماوقع لايكون إلا 


متقنا سواء كان قبل النفختين أو بعدها وقضر مفتى مصر سابقا ذلك على ماقيل 
التقيختين و أن مابعدالنفختين لاينبغى أن خاطب الئاس لاينظر اليهولايعولعليه 
(الجلال امحلى) قال فىتفسير قوله تعالى (صنع اللّه) مصدر مؤكد لمضمون اجملة 
قبله أضيف إلىفاعله بعد حذف طمله أىصنع الله ذلكشصتعا (الذى أتقن) أحك؟ 
(كل شىء ) صنعه ( العلامة زاده ) قوله مؤكد لمضموناخملة قبله فانماتقدم من 
نفخ الصور ااؤدى إل ىالفزع العام وحضورالكل الموقف ومافعل بالجبال إ ماهو 
من صنع الله لاصتمل غيره ( قال العلامة أبوالسعود ) على قوله تعالى ( صنع الله) 
معصدر مؤكد مضمون ماقبله أىصنع الله ذلك صنعا على انه عبارة عما ذ كر من 
النفخ فى الصور ومائرتب عليه جيعا قصديه التبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل 
وتهو بل أهرها والايذان بأنها ليست بطر يق اخلال نظام العالموافساد أحوال 
الكائنات بالكلية من غير أن يدعو الها داعية أو يكون لهاءاقبة بل يمن قبيل 
بدائع صنع الله تعالى المبنية على ساس المكة المستتبعة للغايات الجميلة التى لأجلها 
رتب مقدمات الحلق ومبادىء الابداع على الوجه المتين والنمج الرصين ؟ا.عرب. 
عنه قوله تعالى (الذى أتق نكلشىء) أى أح؟ خلقه وسوادعلىماتقتضيه المكة 
وقوله تعالى (إنه خبير ماتفعلون) تعليل لكون ماذ كر صنعا تمك له تعالى ببيان 
أنعلءه تعالى بظواهى أفعال المكلفين ونواطنها مما يدعو إلى اظبارهاو بيانكيفيتها 
على ماهىعليه هنالهسن والسوء وترتيب أجزاتها علما بعد بعنهم وحشرثم وجعل 
السموات والأرض والجبال على وفق مانطق به التنزيل ليتحققوا مشاهدة ذلك 
أن وعد الله حق لاريب فيه اه كتب العلامة الزخخشرىعلىقوله تعالى (صنع الله) 
هن الصادر الم ّكدة كقوله وعدالله وصبغةاللهإلاأن مؤكده محذوفوهوالتاصب 
بوم يتفخ والمعنى و يوم بافخ فىالصور وكان كيتوكيت أثا ب الله المحسنين وعاقب 
امخرمين ثم قال صنع الله بريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنم من جملةالأشياء 
الى. اتقنها وأتى مها على المكة والصوابحيث قالصنع الله (الذىأ تقن كل شىء) 
يعنى أنهقا بلة الحسنة بالاواب والسيئة بالعقاب من جملة إإحكامه للاشياء وإتقانه 
لما واجرائه لها على قضايا الحكة انه عالم مما بفعل العياد وما إستوجيون عليه 
فيكافهم على حسب ذلك حص ذلك بقوله( من حاء بالهسنة) إلى آخر الآبتينفانظر 
إلى بلاغة هد الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة اضماده(جمعه)ورصانة تفسيره 


وأخذ بعضه بحجزة بعض كأ مما أفرغ افراغاواحداولاس 'ماأجزالقوى و أخرس 


الشقاشق(امخطباء) ونحوهذ اللصدر!: ذاحاء عق ي بكلام حاء كا لشاهد بصحتهوالمنادى 1 
علىسداذه وانه ما كان ن يذيقى أن يكون إلا كاقد كان الإترى إلى قوله صنع الله 
وصيغة الله ووعد الله وفطرة الله ' بعد ماوعه باضافتم! البه بسمة التعظم كيف 
تلاها بقوله الذى أنقن كلشىء ومن ن أحسن من الله صبغة لالف اد المفاد : 
لاتبديل نحاق الله ام ه حل الحاجة 1 
#المسئلة التاسعة والسبءون) قال فضياة مفتى مصرسا بقاالأرضوالسمواتوما 5 
قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صل الله عليه وسلم ) (قل أ كت لتكفرون بالذى خلق 
الأرض في ومين وتجعاون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل 5 رواسى من فوقها ٍ. 
و بارك فمها وقدر فمها أقواتها ف أيه أيام سواء لاسائلين 9 استوى إلى السماء : 
وصى دخان فقاللا وللازض ْنا طوما أوكرها قا لت اأتينا ط عين فقضمين سبغ 
وات فىنومين وأو فى كل سعاء أضرها وزيا السماء الدنيا مضا بيح وحفظا : 
ذلك تقدير العزيز العلم) والمواد بالأيام فى هلبه الانة مقادير معلومة فأشار بقوله 
خلق الأرض فى.وهمين وقوله وقدر ر فمما أقواتم| | فيأر بعة أيام إلى المدة التي خلق 
الله ذمما الأرض وقدر فم أقواتها أر بعةأيام فالأيام الأر بعة المذ كورة ثانيا كانت : 
كذلكأر بعةبضم اليومين الأذين خلق الله فمهما الأأرض فكان المجموعأز بع ةأياموذلك 
أى الأيام الأربعة أشير بها إلى المقاديرالأر بعةالتي أوهاالمدةالتى خاقت فم الأرض 
سا ئلةوتحولتمن السيولة إلى اجمودونا نهاالمدةالتى وات قهها.يضا من امود إلى اتتحجر 
ونا لهامدة تركيمهاو رابعما مدة خلق ماعلما ومافما منحيوان ونبات ومعدن وكذا 
يقال فىقوله ( فقضون شيع سموات فى ودين ) فالمراد منهما أيضا قدران أؤْه 
المقدار الذى خلق فيه مادةال سماء ف بناها ظباقا شيع سعوات”ا ننهما المقدارالذىفيه . 
رفع كا فسو ها وأغط؛ نش يلما وأخرج ضحمانفلق كل مافهامن كوا كب وغير . 
ذلك ولذلك قال فى آنة عرق أ أشد خلقًا أم السماء بناها رفع تعكبا فسواما 
وأغطش ليلها وأنخرج ضحها والأرض بعدذلك دحما أخرج منهاماءهاومرعمها 
والجبال أرسها متاماالك؟ ولأعامم) فقوله شاهاجلة وقعت بأنا لكيفية خاقالمماء ' 
وقوله رفع كا فسوما, وأغطاش ليلها وأخرج ضحمما جلة وقعت مانا للبتاء 
فبينأوّلا أناحاق هو بثاء فعىطبقات وبين أن هذا البناء هو رفع السمك والعلو 
الزائد وخاق مافمهامن الشمس.والقمر وسائر الكوا كي لأ نأغطاش الليل أى 


--- 5 
جعله مظاما إ'ما يكون بغيبة الشمس نحت الأرض واخراجالضحى الذىهوالهار 
نما هو بشروقبا وظبورها علروجه الأرض فالشمس على الدوام تشرق عللوجه 
الأرض فيكون النهار وتغرب على الوجه الآخر المقابل ا أشرقتعايه فيملاظلها 
جو ذلك الوجه الذى غر بت عنه وذلك هوالليل وهذا دأءها دائماأ بداولذلكقال 
تعالى ( إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآنات لأولى 
الألباب)وقوله(والآرض بعدذلك دحهها)إلىآخرالاءة بدلعل أن دح والأرض بعد 
خلق السموات ومافما من تعس وقر وكوا كب بأن أخرج منها ماءها وكرمنها 
عيونا وأجرى فماأنماراً وأخرج مهام حاها أى مايقتاتبه الا نسانوالحيوانات 
من النبات وأرسى الجبال لكى منع الزلزال فيمكن الانتفاع بالأرض ولى تكون 
الجبال بالنظر إلى الممواء كالجسور والمسنات (حافت الترعة) ,ا لنسبةللترع والجداول 
فأن الهواء هو تحر الجو الذى هلاه م أن الماء هو تحر الأرض فك أن الماء إذا 
جرى فالتزع لايصل إلى الجهات المقصود ريما إلابواسطة الجسور الى نحفظه 
عن أن ميل فىأئناء جر به إلى جهات أخرى كذلك الجداول إذا جرى فماالماء 
لايصل إلى الأما كن التى يقصد سقمما إلا بواسطة المستا تكذلك الجبال بما فمما 
عن الطرق الواناية الى تكن ين سبلن تقل الخواة الذق قرعا اوموق 
السحاب إلى الأأرض الجرز الحتاجة إلى الماء فلا ميل الحواء ولاالسحاب فىأناء 
السير إلى جبات أخرى ولذلك قال تعالى فىسورة الأنبياء ( وجعانا فى الأرض 
رواسى أنتميد بهم وجعلنا فها احا وسبلا لعلهم متدون ) والفجاج السبل مي 
الطرق الواسعة يكتنفها ججبلان فأشارت الآنة إلى بعض فوائد الجبال وهو منع 
الميد والزلزال عن الأرض وجعل فهها لخاحا سبلا أىطرقا واسعة بعر منها الهواء 
حيث يسوق السحاب إلى الأرض الجرز وكذلك عر منها السا بلة ولمارة من الناس 
عن الدواب ومن هذا الذى قلناه يعلم أن الأرض خلقت أولا ثم المماء ومافما 
من ثعس وقر وكوا كب تمدحيت الأرض بأرثك أخرج هنها ماءها وصرعاها 
وأرسيت الجبال كل ذلك لأجل متاعنا ومتاع أ نعامتا ومتافعنا ومصاحنا حسما 
أراد الله وقدر وكانت الأرض وقت خلقيا منخالة منتفشة فاجتمءت وماسكت 
وا نبسطت ليكبون الله علمها الجيال و يفجرفهباالمياه ورج منها النباتات كا قال 
تعالى (والأرض وماطحمبا ) قال الليث الطحو الدحو وهو البسط وا بدال الطاء 


يعات 

من الدال جائزن فأشارت هذه الآأبة إلىأن جميع المياه العذية التى فى باطن الأرض 
وجوف الجبال والصيخور إإعاهي منالمطر 0 نز من السحاب المكئون فن ! 
الأعرة التى تتصاعد من البحار والأدخنة الى #تصاعد. من الصحارى والبرازئى 
وماأشبه ذلك :واسطة مطارح أشعة الشمس والقمر وسائر الكوا كب فيعكون , . 
من اجماعبما ذلك السيحاب ومايتبعه من الصواءق والبروق والرعود فالمعني 5 : 
الله تعالي وسع الأرض معلا نا فراشا وههداوذلولا كا نطقت بذلك آياتأخرى 
وذلك بأن جعلبا معدة وجهدة ومذللة لا ولتافعنا ومصا نا بأن جعلبا ذاتترية 
خصبة وأنزل علما الماسم فأهتزت وتشققت وربت وأ نبعت منكل زوج ,بسجقال 
تعالى (فلينظر الانسان إلى طعامة أناصبينا الماء ضا نم شققناالأرض شقاً فأ نيقنا 
فمأحبا وعنياوقضباوز يقونا ويلا و<داءقغلبا وفا كبة وأا هناما لك ولا نعامكم) 

يعن فلينظر الانساء ن إلى مطعومه الجمياع أنواعه ليعم انا فى مبد! تكو ينه إنا 
0 الماء على الأرض طباً فتواارا ثم كانت الأرض تنشقق و يحرج اماء من 
اظنها ومن الصعورواكليال عيونا وأتهارا فأنبتنا فما حيا أى انا ينمو إلىأن ٠‏ 
يعكامل موه فيتعقد حبا وعتبا وهو معر وف وقض با أى فصخصة رطبة شكرر 2 
قطعبها بكثرة و زيتونا وتلا وها معروفان وحدائق + غلبا رياضا عظاما وفا كهة 
ص الغا ركلا فلوسي نخصيص وابا 3و2 ومرغعى كل ذلك انبته الله لأجل 
متاعثا ومتاع أ أتعامتا كا نشاهد ذلك قال الله تعالى َم 3 الله أنزل من الئؤاء 
ماء فس اكه ينأ ينأ بيع فى الأرض م يخرج به زرما مخعلدا ألواله ثم سج فترنه 
مصفراً ثم جعله حطاما إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب) وقال تعالى (والدماء 
ذات الرجع والأرض ذات الصدع ) أى السهاء ذات المطر الذى برجع المرة بعد 
المرة فسمى رجعا لأ نه برجم المرة بعد المرةكالذياب سمى كذل كلا نه كاماذب عاد 
والأرض ذات الصدع أي ذات,الشق فالأرض تنشق وتنثىء بالصخو روظبؤر 
الجبال وذلك لأن الأرض 'حين بنشق تنفد من الشقوق الصخور وتتكون عليها 
الجبال مخافة أن تيد جاعاء مها من ا حيوا نا توغيرها وتضطرب فيختل النظام و يقل 
التفع فالميد عو الرلزال. وخلق الله الجبال على الأرض لترسو وذلك أنالأرضقبل 
تكوين الجبال كانت دما يك ب وترالع شق ادوم قاما خلق الله الجبال شيئا : 
فشيئا قل الميد والزلرال لأن 0 هن كرة الأرض عدت فى الثخن عدةقرون 


الا 

ن ابتداء خاقبا سبب محمد المادة السائلة التى عتما بالتبر يد والجزء الجامد من 
0 رة الأرضي ة كان قليل القوام لايقاوم ضغط الغازات ولاضمغط المياه السائلة 
التى كانت مميطة مها وضاغطةها بقشرتهاالمرنة(الليئة) فصل مزق فىسطح الأرض 
فى جهات كثيرة فتكونت جبالا رفعت قاع البحر وكانت مكونة هن صخور 
وفلذات ومركبات معد نية مختافة ونفذ.من باطن الأرض أيضًا سيول منهياه فى 
حالة الغليان فلما أتم اللهتركيب الجبال واتساع الأأرض قلالميد والزازال ماأمكن 
انه من المعلوم أن باطن الأرض يتصاعد معه على الدوام أمخرة وغازات ومياه 
فىحالة الغليان وحينئد .وجد فى باط ن الأرض ينبوع عظم هذه الأمخرةالى عيل 
إلى الهر وج إلى ظاهر الأر ض كما تكونت فتى وجدت هذه الأضرة منافذ فى 
الصجخو ر :وصل إلىسطح الأرض نهذ تمنها بسبولةفاذ الم يجدهذهامنا فدرأ كت 3 
التجاو يف الباطنية الأرضية وتضغط نفسها حى تنقب القشرة الارضية المانعة 

من خروجها أو ترفعها أو تمزقها فنى الالة الأولى يتكون بركان وف الثانية . 
يتمكون جبل مختلف الارتفاع وفى الثالئة حصل مزق فى باطن الأرض صل 
منه زلزلة تلف إلى شدته وضعفه بإختلاف درجة ذلك العزق فأنت ترى أنالله 
جعل الجبال بركانية وغير بركانية على الأرض لتكون سببانى تقليل الزلزال وهذا 
هو المراد بقوله »الى ( والتى فى الأرض رواسى أن تميد بم ) هذا ماقاله بعض 
المفسر بن إذا قلنا إن معن الميد فى الآنة هو الحركة والاضطراب ويحتمل. أن 
يكون المراد بالميد اعطاء المائده أو الحركة مطلقا وتكون هنا معنى حركة الهو 
وخروج مافى الأرض منالنبات وغيره من القوة إلى الفعل فلا تحتاج الآبة إلى 
أن تقدر ماقدر وه فنها من قوطهم مخاذة أو كراهة أو لثلا بل يكون قوله أن ميد 
مفعولا لأجله ذان الفعل هؤول ممصدر تقديره لأجل اعطاء المائدة أو لأجل 

حركة الغو اه 

َه المسكلة الموفية "ها نين ب (قولهااسموات) والأرض ومابينهما[بريد) أن يتكلم على 
العلاثة فم يتكلم علىما بين |ل.ماء والأرض (قوله) قال الله تعالى (قل أ ئتكم )إلى قوله فكان 
المجموع أربعة أيام (صصح صسل) (قوله ) وتلك الأيام الأر بعةأشير مها إلىالمقادير 
الأر بعة التى أوها المدة التى خلقت فهها الأرض سائلة وتوت من السيولة إلى 
امود وثا نما المدة التى تحولت فنا أيضا من الجود إلىالتحجروثا لنهامدةتركيما 


ْ - 6لا 1ْ 
ورا بعبامدة خاقماعامبا ؤمافيبا من حيوان ونبات وععدن ( غير صحيح) بالنشية 
لهذا التفصيل الذى ذكره فىالأرض من كونها خلقت سائلة إلى آخر ماقال فا 
لاله لابشهداه عقل ولانقل أن العقل لاد ذل له فى الأمور الغيبية والتقل عن 
الكتاب أو السئة أو عن أ" مة العنحابة والتابعين معدوم فبذا التفصيل إما من 
تلقاء نفس مفتى مر سايقا أو يكون منقولا عن غير ا مسامين فلا بءول عليه (قؤله) ١‏ 
و إذلاكقال تعالى! نف خلق إلى قوا لدلايات لأولى الألياب (بسل لهعلى مافيه) من التفلسأف ' 
فى كيفية خلق السمواتومافيبن(قوله) (والأرض بعد ذلك دحيبا) إلى آخرالاية 
يدل على أن دحو الأرض «د خلق السموات وما فم! من ثمس وقر وكوا كب 
( صصح لاغبار عليه ) ( قوله )'بأن أخرج منها ٠اءها‏ إلى قوله من النبات ( غير 
صحيح) بالنسبة لبيان الدنخو بل البيان الصحيح لدحماهو بسطحها و بعد 1 
أخرج منها خيراتها اتى بينت فى سورة عبس ( قوله ) وأرسى المبال لكى نع ' 
الزلزال فيمك. ن الانتفاعبالأرض (غير صواب) وصوابالعبارةوالجبال أرسماأى 
أرسى الأرض بالجبال لكى : منعها الحركة 5 تقدم وكا يأى عن حبر هذه الأمة 
وأما الزلزال فغير مقصود د بالارسى البتة و إذ! منعت الأرض من الحركة بواسطة 
الجبال أمكن الانتفاع | |( قوله ) ولتسكون الجبال بالنظر إلى المواء إلى وه 
إلا بواسطة المسنات (حقه لابذ كر ) لأن السكيفية ااتى قررهالايغهمبا إلامن باشر 
فلاجة الارض ( قوله كذلك الجبال بم ) فيها من الطرق الواسعة إلى قوله جمات 
أخرى ( كلام لفقه ) ١‏ من عند نفسة لايستطيع إثباته نقلا ولاعقلا لأن الله 
سبحا نه إذا أراد الجاع الأرض بالمطز برسلء :«الرياح فتثير سحابا فيسوقه سبحانه ٠‏ 
إلى تلاك الأرض ولايتوقف السبحاب المساق هن قبل الله تعالى على مرو ره بين 
جيلين بل تارة يكون من مرسلا إلى مفاو ز لاجبال فى طريقه وثارة إلى قن 
الجبال قالالله تعالى (واللهالذئ أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت ٠‏ 
فأحيينا به الأرض بعد موتما) وقال تعالى (أولم بروا أنا نسوق الماء إلى الأرص . 
الجرز فتخرج به زرعا كل منه أنعامهم وأنسنهم ) (قوله) ولذلك قال تعالى فى 
سورة الأ نبياء (وجعلنا فى الأرض روامى أن تميد مهم وجءلنا فنها اجا سبلا 
لعلبم يبتدون) والفجاج السبل هى الطر يق الواسعة يكتتفماجبلان (غير صمبيح ) 
بالنسبة لتعيين مرجع الضمير ف فمها إلى الجبال ولقصر الفجاج السب لع الطريق ” 


ضر 15ب 

الواشعة بين جباين مع أنه الطريقى الواسع مطلقا كا ستراه مسطرا ( العلامة 
الرازى) عند قوله تعالى (وجهانا فما ها جا سبلا لعلهم مهتدون ) فمبامسائل الأعلى 
قال صاحب الكشاف الفج الطر يق الواسع (فان قلت) فى الفج معنى الوصف 
فالها قدمت على السبل ولم تؤخر ؟ فى قوله تعالى ( اتسلكوا منها سبلا اجا ) 
(قلت) لم تقدم وميصفة ولكم! جعلت-لا كقوله » لعزة موحشا طللقدم» 
والفرق هن جبة المعنى أن قوله سبلا اجا اعلام بأنه سبحانه وتعالى حين خلقها 
جعلما على تلك الصفة فبذه الآنة بان لما أنهم فى الآنة الأولى المسئلة الثانية فى 
قوله (ذما) قولان أحدها أنها مائدة إلى الجبال أى وجعاتا فى الجيال التى عى 
رواسى خاجا سبلا أى طرةا واسعة وهو قول مقاتل والضحاك وروابة عطاء 
عن ابنعباس وعن ابن عمر قال كانت الجيال منضمة فاما أغرق الله قوم نوح 
فرقها احا وجمل فهها طرقا الثانى مائدة إلى الأرض أى وجملنا فى الأرض احا 
وف المسالك والطرق وهو قول الكلى (قال العلامة أبو السعود) علرقوله تعالى 
(وجعانا فما) أى فى الأرض وتكرير الفعل لاختلاف الجعولين ولثوفية مقام 
الامتنان حقه أو فى الرواسى لأ نما امحتاجة إلى الطرق ( احا ) مسالك واسعة 
وإما قدم علىقوله تعالى (سبلا) وهو وصف ليصير حالا فيفيد أنه تعالىحين 
خلقها خلقها كذلك أو ليبدل هنما فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقها ووسعها للسا بلة 
3 مافيه من التوكيد (قوله) فأشارت الابة إلى بعض فوائد خلق الجبال إلىقوله 
الأرض الجرز يح بالنسبة ليد الأرض وعدم حركتم! وغير ذلك لم توضع 
الجبال له ومدعيه لايستطيع اثباه ( قوله ) وكذلك عر منها السابلة والمارة من 
الناس ومن الدواب ( صحيح ) 5 هو شأن السبل الفجا جكانت بين جبلين أولة 
(قوله) ومن هذا الذى قلناه بعلم أن الأرض خلقت أولا لمالمماءو. 0 ين 
وقر وكوا كب (صكيح) غير أنه يفيم من كلامه أن هذا من نتائجم فسكره وفهمه 
مع أن المسئلة منصوص علمبها ولو عراها لقائلها لكان أجمل بعلم العام أخرج 
عردين حيد وابن بن أى حانم عن غ ابن عباس أن رجلا قال له آياتان فى كتاب الله 

تخا لف إحداها الأخرى فقال] نما أو تيت من قبل رأيكاقرأ ( قلأ أنتم لتكفرون 
بالذى خلق الأرضف ومين ( حت باغ) ثم استوى إلى المماء وهى دخان ) وقوله 
( والأرض بعد ذلك دحبها ) قال خلق الأرض قي لأن مخلق السماه تم خاق السماء 


ا امه 

5 دحا الأرض بعد ماخلق السماعو إعاقوله دحيبا سطبا (قوله) مد حيت الأرض 
أن أخرج منهما ماءها وضرعاها (غير صعيح) 5 تقدم (قوله) وأرسيت الجبال إلى 
قوله حبسها أراد الله وقذر (مسم على مافيه ) (قوله) وكانت الأرض وقد خاقبا إلى 
قوله و تخرج منها الثيانات (غير صيح) كا تقدم (قوله) كاقال الله تمالى (والأرض 
وماطحما ) قال الليث الطحو الدحو وهو البسط وابدال الطاء من الدال جاتر : 
(صحيح) (قولة) فأشارت هذه الآنة إلى جميع الميأه إليقوله من الصمواعقوالبروق 
والرعود ( غير يح ) لأن دحمها وطحهها معناها البسط لاغير فالأرض حَاقت 
غير مبسوطة ثم سطت بعد خا السموات فادعاء غير ذلكعلى الآمة فر بةبلامربة 
ول ينقل عن مس متبع الشرعة الرسول أنالسحاب متجمع من الأخرة والأدخنة 
ولاشك أن القائل هذا إلقول أه شغف ما يقوله غير المسامين ( قوله ) فالمعنى أن ' 
الله 20 لنا الأرض إلىا قوله زوج مج (صضيح ) (قوله) قال الله تعالى ْ 
(فلينظر الا نسان إلى طعامة مه :إلى قوله ما نشاهد 'ذلك ع ) (قوا له) قال الله 

تعالى (ألم تر أن الله 3 من السماء ماء) إلى قوله فسمى رجماً لأنه يرجع المرة 
بعد المرة (صحيح ) ( قواد) ( والأرض ذات الصدع ) ذاتااشقفالأرض تنشق 
وتنثى بالصخور وظهوزا الجبال إلى قوله ويقل التفع ( قول مخترع ) لاإستطيع 

قائله اثباته بلممنى الصنع ف الآمة هو شقها لظب رالتبات وماذ كر فسورة عبس 
أخرج عبد الرزاق والفر يانى وعبد ابن حميد والبخارى فى تار مه واءن جرير 
واءنالمنذر وابن أي حاتم والا ك وجويحه وان مردو به عن ابن عباس فىقوله 
( والمماء ذات الرجع ) قال المط ر يعدالطر (والارض ذات الصدع) قالصدعبا 

عن النبات (وأخرج عبد بنحميد ) ء ن قتادة ( واله «ماء ذات الرجع ) قال برججع 

إلى العباد برزقهم كل عام لولا ذلك ا وهلكت مواشيهم ( والأرض ذات 
الصدع ) قال تصدع عرالياتا والقار ما رأيتم ( قوله ) ميد هو الزلزال (غير ٠‏ 
صحيح) بل الميد هو المركة لاغير:( قوله ) وخاق الله الجبال على الأرض لترسو 
(صحيح) لاغبار عليه و بقوله هذا برد قوله بحركة الأرض لأن الرسو معناه بوت ش 
(قوله) وذلك أن الأرض قبل تبكون الجبا ل كانت داما يد وارتع بش كا حموم 
(صحيح) (قوله) لما خاق اللهالجبالشيئا فشيئا (غير كيح) بل خلق الله لجال 
دفعة كا تقا.م ف المسئلة الموفية عشز بن راجعها إن شئت (قوله ) قلالميد والزازال 


5 43 ب 

5 قوله بركانية وغير بركانية (كلام لفقه ) من تلقا قلي “اوقل عي الكائرين 
والقرآن العظم الذى بدى هوأنه يؤخلذ منه مايقرره برىء من ذلك ومنزه عن 
الغو (قوله) وهذا هو المراد بقوله تعالى (والتى فى الأرض رواسى أن ميد بم ) 
(غير صحيح ) (قوله) إذا قلئا أن معنى الميد فىالآبة هوا اركة والاضطراب (يقال 1 
له ) ذلك معنى الميد ولايصح خلافه لغة وشرعا (قوله) ويحتمل إلىقوله منالقوة 
إلى الفعل ( غير صحيح) نه لاتساعده اللغة ولاالشرع (قوله ) فلا تحتاج الآمة 
إلى أن تقدر إلى قوله أو لأجل حركة الغو ( يقال له ) إذا لم نحمج أنت للتقدير . 
فى الآية فالمسامون بأجمعبم قد روا ذلك وإذا شذذت عنهم غك الشاذ معلوم 
(العلامة أبو السعود) قال فى تفسير قوله تعالى ( وجعلنا فى الأرض رواسى ) أى 

جبالا ثوابت جمع راسية من رسا إذائبت ورسخ ووصفجعااذ كر يجمع الث 
غير اأمقلاء مما لاريب فىصكته كقوله ( أشبر معلوماتوأياما معدودات) (أن 
فيد 6( أى كراهة أرتف تحر ك وتضطرب بهم أواغلا ميد مهم محذف اللام 
ولا أعدم الالباى (العلامة البيضا وى) قال فى تفسير قوله تعألى (وجعلة افىالأرض 
رواسي) حبالا ثا بتات من رسا الثىء إذاثبت (أن كيك مم ) كراهة أن ميل ممم 
وتضطرب وقيل لأنلا لخذفت لا لأمناللبس ( قال العلامة نفر الدين الرازى ) 
المسئلة الثانية الرواسى الجبال والراسى هو الداخل فى الأرض المسكئلة الثالئة 
قال ابن عباس رضى الله عنها ان الأرض بسطت على الماء فارساها الله تعالى 
بالجبال الثقال اه 1 
( السكلة الحادية والقانون ) قال فضيلة مفتى مصر سايقا بيان أن ف اموا 
دواب 5 أن فى الأرض دواب وأخذ ذلك من القرآن قال الله تعالى ( ومن آياته 
خلق السموات والأرض ومابث فههما من دابة) أما خاق السموات والأرض فقد 
قدمنا مافيه البكفاية مثل هذا المقام وأماقوله ومابث فيه من دابة فتقديره ومن 
آنانه خلق مابث فيه] من دابة والدابة هى ماله دبيب وححركة فظاهى هذه الآنة 
ف السموات دواب ا أن فى الأرض دواب وقد حكى الألوسى فى تفسير هذه 
الآنة أقوآلا فى معنى الدابة وقال ان هذه الأقوال اضطر قائلوها إلى التأويل فى 
مسماها والتجوز فى لفظه! ثم قال ان الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهى فلا 


1 جد اه 
يعدل عنه إلا إذا دل دليل على خلافه وأبن ذلك الدليل بل الد ليل قامعلىروجود 
الدواب ف السماء كا هىموجودة ف الأرض اه وكذلك رجح الر: مخشرى فىكشافد 
أن فى السماء دواب من ملائك وحيوان الوه الذى عل الله تعالى ومالاشهة 
فيه أن الاراد بالأرض فالآية الأرض التى حن غلما م أن اارا اد هن السموات. 
مانشاهده فوقنا من الكوا كب ومداراتها ومامنه مداراتم! من باق سم كالسمؤاث ' 
و إذا علم ذلك فى امنا ونظام تعسننا علم مثله فى سار العوالم .ونظام الشموس 
الأخرى التى ١‏ كتشفت الآن فيكؤن فى مواتها دوانها وفى أراضما دواما على 
الوجه الذى يعلمه سبحانه فأنت ترى أنالقرآن دل على وجود دواب فالسموات ٠‏ 
وهو ماطال فيه نمث عاماء الطيكة ولا بزالون يبحدون فكيغلايكون القرآن بشبوع 
العلوم مجميع أنواعها . ' 
[المسألة الثا نية ة والانون) ) قوله ) بيان ان فىالسموات دوات كا أن ف الأرض 
دواب وأ خذ ذلك من القزآن ( يقالله ) إنالراسخين ف العم سيقوك فى التكلم على, 
ظاهر الآبة التى جزمت عقتضى ظاهرها علروجود دوا بالسموات ؟! هى هوجؤدة 
ف الأرض وهذ! يعدتهورا لآن الراسخين صرفوا الظاهر عما يقفضيه بتا زيل ' 
مقبولة حيث انه ميقع ديل قاطع عل مقتضاه وسترى نصوص بعضهم و زادفضيلة 
المفقى. فى الطين بلة وفى التقانبور نغمة حيث أئيت لنا علوم داه عوالم غير عوالأنا ' 
وسعوات غير “عواتنا وشعوسا غير تعسنا وأراضىغير أرضنا ودوابف تلكالسموات 
والأرضين غيردوابنا فا قرر فضيلة المفتى لم يطلع عليه رسولالله صل اللهعليه و 
اللأمور ببيان الذ كر لنا ولا الصخا بة ولا التا بعون ولاه ,نى بعدهم من العرب والعجم 
فيصح لنا أن تقول سبحا نك هذا بهتان عظم زف تفسير |بنعباس ) رضى الله 
عنهما ( ومنآياته ) من علامة وحدانيته وقدرته ( خاق السموات والأرضومابث) 
شمر (فمما ) ماخاق ف الأْرض ( مندابة ) كلها آنة ل (قال الجلال انحا لى) فى 
تفسير قوله تعالى ( ومنآياته خاق السموات والأرض ) (و) خلق (مابث )فرق 
ونشر ( فمما من دابة ) ايدب على الأرض من الئاس وغيرثم ( وهوعلى جعهم ) : 
للحثر ( إذايشاءقدر ) فى الضمير تغليب للعاقل على غيره أه ( قال العلامة سلمان : 
الجمل ) فى حاشيته قولهمايدب على الأرض فيه اشارة أنالضمير إك الأرض فقط 
وأجيب بأنفهما 513 فى فم أ مناطلاق المثنى على المفرد كا فى قوله نعالى ( رج مهما 
الاوَاؤٌوا1 رجان ) وا* .) 3 ارجان م ناحدعا يغوالج وماجو زه الخشرى منأن ٍْ 


يكون لللائكة علمم السلام مثى مع الطيران فيوصفون بالدبيب كا بوصف به 
الأناسي أو يخاقالله فىالسموات حيوانات بمشون فما مثى الأناسى على الأرض 
بعيد هن الافهام بكونه علىرخلاف العرف العام ولأ الثىء انما يكونآية إذاكان 
معلوما ظاهرا «ككشوفا ومن ثم أهمل القاضي ذ كره إه كرخى ( قلالفخر الرازى 
علرقوله ) تعالى ( وم نآيانه خلق السموات والأرض ومابث فهمامن دابة ) فنقول 
اما دلالة خاق السموات والأرض على وجود الاله الحسكم فقد ذ كرتاها وكذلك 
دلالة وجود الجيوانات على الحكم فان قبل كيف يجوز اطلاق لفظ الداءة على 
الملائكد قلنا فيه وجوه الأول ل إلمجماعة وانكان فاعلهواحداً 
منهم يقال بنوفلان فعلواكذا وائما فعله واحد متهم ومنه قولدتعالى ( مرج هنهما 
اللؤلو والمرجان ) ااثالى انالدبيب هوا حركة والملائك لحم حركة الثا لك لاببعد 
أن بقال انه تعالى خلق فى السموات أثواعا من الحيوا نات ,عشون مسّئن ع ألا نأمسى 
على الأرض اه فأنتترى أن بعضهم جوز وجود حيوا نات فى السموات وم جزم 
بذلك لوجود التأويل في ذلك ولعيدم وجود دليل قاطع بذلك ( قوله ) اما خلق 
السموات والأرض فقد قدمنا مافيه الكفاية لمثل هذا المقام ( يقال ) له قد: تقدم 
ما عيزخبيئه منطيبه (قوله ) وأماقولهوما بثفمما من دابة إلىقوله كا نف الأرض 
دواب ( صحيح ) غيرانظاهر الآية ل+يدل على تحققه د ليل ولميجزم مقتضاه أحد 
غيرك لوجود احهال غير الظاهر وه وأ قوى من مقتضاه وهوماقاله العلامة الكرخى 
من أن العلامة لاتكون الاظاهرة معلومة مكشوفة ودواب السموات على فرض 
وجودها لم نكن معلومة للخاطبين واللّهسبحانه وتعالى انها أقام الدلائل والبراهين عل 
وجوده وكالقدرته وعامه .ما بعامه المخاطبونمن السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجرى ف البحرو بالابل كيف خاقت وبالسماء كيف رفعت و بالجيال 
كيف نصبت وبالأرض كيض سطحت ووميقم الدليل عليه بالملائكد ولاب لعرش 
ولا.بالجنة ولابالنار وغيرذلك مما لا اطلاع الخلق عليه ( قوله ) وقدحى ال لوسى 
فىتفسير هذه الآية أقوالا فىمعنى الدابة وقال انهذه الأقوال اضطرقائلوها إلى 
التأو بل فىمنماها والتجوز فى نفظها ثمقال انالاحتياج إلى ذلك عدولعن الظاهر 
فلايعدلعنه إلااذادلد ليل على خلاة» انك الدليل ( يقال للا لوبي )مان 
استدل بكلامه إن الدليل على العدول عن الظاهرهو أنماغاب ع نالأبصار و1 
تعد اليه المقول لابصلم أ يكن آية جا نقدم وهوالملجىء أن أول وصرف اللفظ 


مت 
عن طأاهره ومقدوة الأمةا وآبة اليقرة ترشد إلى صرف الأفظ عنظاهره ومي ( إن 
فى خاق السمواتوالأرض واختلاف الايل والنهار والفلك التى يجرى فى البحر ؟ ما 
يتفع الناس وما أ تزلالله من السماء من ماء فأحيا ب الأرضن بعد موتما وبثقمأ م 

كل داية وتصر يف الر بلح والسحاب المسخن بين الدماء والأرض لآيات وم 
يعقلون ) ١ه‏ وقول الا لوسنى بل الد ليل قاءعلى وود الدواب ف الءماء ؟! هى موجودة 
فى الأرض اه ( غير تبيخ ) لله لادليل علىوجود دواب فالمماء الاظاهر الآية 
مه الدليل. أن يكون خارحا عد ن محل النزاع لبت نه : 
أحد المتنازعين ماادعا هفل التزاع هذا هو المتعارف فى فن ' المناظرة ( قوله ) 
وكذلك رجح الزعخشرى: إلى قوله على الوجده الذى عل الله تعالى ( يقال ) له , 
لاوجه لترجيح الزعخشرى وقد أهمل العاساء قوله فىهذه المسألة منوم القافى 
البيضاوى ( قوله ) ومآ الاشههة فيه ان المراد الأرض ق الابة الأرض الى تحن 
00 ) التنطيص على ذلك لأ نه لايومم خلافها ( قوله) 5 ان المراد 
ن السمواتمانشاهده فوقها منالكوا كبومداراتما إليقوله سمك السمواث. 
( غير صحيح ) بالنسية ة لادخال الكيا 58 فىمسمى السموات فؤعرف الشرع 
بلالكوا كب زايئة ة لسماء الدنيا والزينة غيرالمز كن ا هو معلوم لدى العمومقال 
اللدتعالوفىسورة الحجر (ولقدجطلنا فالدماء بروجا وزبناها للناظر ين وحفظناها . 
ه نكل شيطان رجم ‏ إلامن ن استرق االسمع 8 تبعه: بشهاب هبين ِ( وقال تعالى فى سو رة 
والصافات ( إنا زينا النماء الديا بزينة الكوا كب وحفظاً من كل شيطان مارد 
لايسمعون إلى املا الأعلى و يقذفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واب 
إلا 00 المطفة فأتبعه شاب ثاقب ) وقال تءالى. فسورة املك ( ولقدز ينا 

السماء الدنيا ممصأ ببح وجملناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى فىفسورة فضات 
(وزكا | السماء الدنيا بعصأ 3 وحفظا ) هذا كلام الله تعالى حجة على من خاافه 
(قوله) ود ذاعم ذلك فى, ع نا ونظام تعسنا ) 1 ( لانظام الشمس عند أهل ْ 
اشرع الشر يف بيد (غيي) أنها كوكب مضىء تجرى استقرها ليسالحا عمل فىغيرها 
من نحيث انها يذب غيرها فيدؤر مركزها 3 قيل ذلك فىالأرض فبذا القيل 
صاحيه خار ج عن القوا نين ن الث عية وى اتباع مانت ع نالشرع وطرح ماشالف :. 
ذلك وراء الظبر هذا دين الاسلام والمنامين فن شاء فليتبع الاسلام والمسامين" . 

ومن شاء فليتبع الشياطين والكافر بن . بيان المستقر الذى تجرى اليه الشمس 


وم - 

( أخرج )عبد بنحيد والبخارى والترمذى وابن أفى حاتم وأبوالشيخف العظمة 
وابنمردو نه وال ببق فى الأ سماء والصفات عن أيذر قلكنت مع النى صلى الله 
عليه وسبل فىاللسجد عند غروب اأشمس فقال باأناذر أتدرى أ بن تغربالشمس 
قل تالله ورسو وله أعل قالة انها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذ لك قولهت»ا لى والشمس 
يرى مستقرلها قال مستقره | تحت العرش ( وأخرج ) سعيد بن منصور وأحمد 
والبخارى ومسلم وأو داود والتزمذى والنساى وابن أى حاتم وأبو الشييخ وابن 
مردو به واليبيق ء عن أن ذر قال سأ لت رسولالله صلى الله عليه وسلم عن قوله 
والشمس تجرى لمستقرها قالمستقرها تحت العرش ( وأخر ج ) سعيد بنمنصور 
وأجمد والترمذى وان جر ير وابن ام 0 ع نأ لىذر قال دخلت 
المسجد حين غابت الشمس والنى صل الله عليه وسام جا . لس فقال يا أباذر أتدرى 
أبن تذهب هذه قات الله ورسوله أعل قال فانها ذهب حت تسجد بين يدى ربا 
فنستأذن فى الرجوع فيأذن لماوكا'نما قبلىلها اطلعى من حيث جعت وطلع ٠‏ من 
مغر مأ ثم قرأ وذلك مستقرا قال وذلك قراءة عبد الله اه وغير ذلك من ال ثار 
الدالة على |" نها كوكب من الكوا كب ليس لما تأثير فى غيرها من اذب وغيره 
( قوله راذا قل اقيق ماللا واظاء + سنا علم مثله فى سائر العوالم ونظام 

الشموس الأخرى الى١‏ كتشغتالان فيكون ففحعواتها دوانها وفىأراضيها دواما 
على الوجه الذى يعامه الله سبحانه ( غير صحيع ) لأن عالمنا هو السموات السبع 
والكرسى والءعرش وما بين كل سماء ونظيرتها ومابين امماء والأرض والأرضون 
السبع ومابين كل أرض ونظيرتما وما تحت السابعة إلىالثرى حيث بنفطع عار 

الخلوقين وبق عام اخالق > تقدم آنها فيقال لفضيلة مفتي مصر سا بقا ا 
العوالم التى | كتشفت أخيرا ومافها من عوات وأرضين ودواب وما بع ذلك من 
تعوس وأقا رم ,أتى له هي من من مالمنا ووالمنا مشتمل عليها أمض جاو رة لمالمنا 
وخارجة عن حدود عالمنا فان قلت ,الأول لايصح لاما لا,قال لما غير عامنا وان 
قلت بالثاتى فعدم صحته أوضح ويأى توضيح البطلان فدعواه تعدد الشموس 
( قوله ) فأنتترى ان القرآن دل على وجود دواب فى السءوات ( غير صحيح ) 
كاتقدم ( قوله ) وهو ماطال فيه نحث علماء الميئة ولابزالون بحثون ( يقالله ) 
بحنوا ول يستفيدوا من يحثهم شيئا الا الحرافات والتخيلات الباطلة لأن ما يحثون 
عنه لايتؤصل إلى علمه الابالطرق الموصلة الى العلم 3 لاندركه العقل وهى ثلاثة 


اكات 0 
كا تقدمت عن الامام المازرى | القرآن العظم والحسديث المتواتر واجاع المسامين 
ولا واحد من الثلاثة بدلعلوجود دوابف السموات الاظاهرآبة شورى وتقام , 
انظاهرها لا,بصح أنيكون دايلا ان ن دعى ذلك (قوله ) فكيف لايكون القرآن ٠‏ 
يفبوع العلوم ' جميع أنواعبا ( صحيح ) بالنسنة للعلوم أتى تفيد دينا ودنيا وما ' 
عدا ذلك ينزه القرآن عن أ نيدل علىشىء من ذلك ْ 
(السألة الثالثة والهاتون #قال فضيلة المفى دلالة القرآزعلى تعد دالشموس وال قار 
( تعدد الشموس ) قال الله تغالى ( تبارك الذى جعل ف المماء بر وجا وجعل ذمما 
5 اجاوق رأمثير |)الظاه رأ نالمراد بابروج البروجالمعروفة عندعلماء الطيئة لأتها 
كنازل القمركانت معاومة عند العرب من قبل نزول القرآن ووقت تزوله ولفظ 
البووج فى مثل هذا الزكيب ب لانتصرفة الا للحقيقة العرفية التى يعزفها الخاطبون 
وقد أخر ج ذلك الحطيين أيضا فىكد تا بالنجوم.عن ابن عباس وهى عند ثم عبارة 
عن أفمام الفلك الام في عش 2 اليبا فاءتبروا كل قدم منها ثلاثين درحجة 
وسموها بأسماء صور إلكوا كب لتى حاذتها وقت القسمة فسمواكل قلم 

يسم الصورة الق ا سراجا لجع 
اما إلىالسماء أو الى ابووج قال الأ لوسى | لسراج «والشدس لقوله تصالى فى آية 
أخرى (وجعل الشمس سزاجا )وقرأً بعض القراء 5 بضم سين والراء وقرأً 
آخرون يضم السين وسكون الراء .كلها جمع سراج قيل ان اجمع للتعظم فان 
المين العظمها وكا اضاءتها كاثنا سرج صكثرة أو امع بإءتبار الأيام وقال 
بعض الأجلة الجمم على ظاهره والمراد منها الشمس والكوا كب الكبار ودمهم 
من فسره بالكوا كب الكبار اذ ولا نى ان القولين الآخير نن مبتحذان لأن 
الكوا كب الكيار بدخل فها الشمس بلاشك وأقول ان أهل اطيكئة من قددم 
الزمان رصدوا النجوم الثوابت 5 رصدوا ثعسنا وقرنا وسائر السيارات ولكتهم 
فى الاعصر الماضية ة لميعرفوا..م النجوم الثوابت إلا القليل لقصر وسائط الرصد 
و بد النجوم وأما الان ترضرنوها وعاموا ممما مالم يعلمه الأ قدهون فقد ثبث 
بالأدلة الواككة ازمايرى منها بالعين الحردة دؤعة واحدة فوق الأرض فىساعة 
مفروضة من القدر الأول لغابة .السادس ثلاثة 1 لاف كوب وارثف. مازئ» 
تواسطة النظارات المقوية للنظر بز بد عن مائتى مليون كوكب وقدا كتشفوا فى 
لد دوحذها وى اك العامة بالطر يق التبالى ا نية عشم ر ألك وي 


حت إلا ست 
وكانّالاً قدمون يعتقدون أنها تجوم صغيرة وقدثبت أن كل هذه النجوم الثوابت 
شعوسوان كل نجم هنما تراهفىقبة السماء فى ليل صاف.هو تعس نورها ذالى يضيء 
علىعوالم فى نظاماتها ؟! تضىء معنا على العوالم فى نظاماتها وتلك النجوم الدرارى 
تمتاز بالعين المحردة عن السيارات التيعى القمر والزهرة وعطارد والرعخ وامشترى 
وزحل وأرانوس ونبتون بشكل أنورها لأن نورالسيارات ثابت أماهذه النجوم 
الدرارى قدر هره كا”نها تقدح شرارات وقد اعتتى علماء اللحيئة اليوم اعتناء ناما 
باستعلام اختلاف ستوى للثوابت وصنعوا الآن مقابيس لقياس الزوايا الصغار 
وقد بلغت ههارة الصناع إلىأنصنعوا الآن مقا.يس تقيس جزأ صغيرا من ثانية 
واحدة وتبين أن من هذه الشموس ماهو أ كبر من ثعسنا ومن احال أن بجعلها 
الله عبثا حيث لايكون لحا عوالم تضىء عليها فى نظاماتها كا ان ثعسنا كذلك ومن 
هنا ينبين ان الشمس التى فى مسب مقهومها نوع لا تتحصر خارجأ ف فرد كا 
يقول المناطقة والفلاسفة الأقدمون واشتهر عند فلاسفة الاسلام وعامائهم 
وأخذوه قضية مسامة وتعارفوه وحماوا آيات القرآن عليه وقد تبين بطلانه الآن 
عا ١‏ كتشفه علماء الحيئة اليوم وان الشموس تزيد عن مائتى مايون تعس لغاءة 
الآآن و مخلق مالا تعلمون وما حمل المفسر بن على ذلك له" اعتقادثمأ نه ليس فى الوجود 
الائعس واحدة هىتعسنا التى تضىء أرضنا وعدم وقوفهم على ثعوش أخرى مثل 
هسنا وليس تفسيرالسراج فىهذه الآية ها قاله أولئك المفسرون منقولا عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاعن أحدمن أصحا به وائما المفسرون ا رأوا قولهتعالى 
وجعل الشمس سراجا وكان المراد بالسراج فى هذه الآبة هو ثعسنا التى تضيء 
أرضنا وميقفوا الاعليبا ورأوا كتب المناطقة مطبقة كذلك علىأن الشمس نوع 
انمصر خارجا فى فرد واحد حملوا السراج فى هذه الآية على ذلك ولووقفوا على أن 
هناك ثعوسا غير تعسنا لاضحصى عددها وان ماا كتشف هنبا لغاية الآن ذلك 
اللقدار الهائل لا وسعيم الا أن يعدلوا عنكلماقالوه و يقولوابوجود تل كالشموس 
لأنه الواقع الثابتبالمشاهدات نواسطة النظاراتالمقوية للبصر ولماواالمع فىالاية 
على ظاهره ومن ذلكتين ان المتعين فى ذلك هوماقاله بعض الأجلةومنوافقهم من 
أالمراد بالجمع الشمس والنجوء الكبا رأ والننجوء الكارالتي منهاالشمس بالضرورة 
لأنالقرآن سعاها سراجا فتدخل ف المع دخولا أوليا ويتعين أنالمراد بالكوا كب 
الكبار فىكلام بعض اللاجلة ومن وافقه النجوم الكبار التى .يح أن يطاق عليها 


ليت 

أنها سرجوهىلانكون كذلك الا إذا كان نورها ذاتيا كتور هسنا وتضىء على 
عوالم فى نظامها كما تضىء تعستا علىعوالم فى نظاهها فانها كلها | تنظمت فىسلك لفل 
واحد وهولفظ السرج بضقة امع وقد سماها الله تحالى جميعها سرجا فبى متائلة 
فىذلك وكل ماقيل فىتهسلنا يقال ىكل واحدة من | وأما قوله تعالى وجعل الشمس, 
5 اج 03 أسراج فيه هو كسد | فقط ولذلك لمينقل فيه انه قرىء لفظ التراج الآ 
بعنيغة المفرد ول يقل فيه قراءة بصيغة اجمع مخلاف مافىهذهالية فانه قرىء بصيغة ١‏ 
المفرد و بصيغة : المع فتعين جل المفرد على معنى | لجنس الصادق مافوقالواحد حى 
تتوافق القراءتان وا ا كان كذلك للفرق بين مافى هذه الاي وبين الأبة الأخراى ' 
أتى جاء فيا وجعل القديئ سراجاً لأن هذه الأية الأخرى خاصة بالشمس ٠‏ 
تى هى فى السموات اللبغ وبالاً قار التى هى فيها وأما هذه الآبة التى نحن 
بصددها فقد جاء فيبنا المماء بلفظ الجنس الشامل للسيوات السبع وكل 
أسموات مأ نعلمه منها ومالا نعلمه ولذلك قال الله تعالى ( تبارك الذى جعل فى ٠‏ 
لمماءروجا) والير وجالمعروفةالتىهى الظاهرهن الآية ليس واحد منبا ففالسموات . 
لسبع ا هوالمعروف عند علناء الهيئة قد | وحديناً ؛وسيأاق عام تداق 
لكلام على الآية ف تعددالً قار ا 

( المسئلة الرابعة والمانو ن)(ة وله ) دلالة القرآن على تعدد الشموس والأقار زعي 
صحيمح ) بل القرآن يصرح باتحاذ الشمس والقمر كا يأتى بيان ذلك إن شاء الله 
تعالى و ]ما القرآن يصرح بتعدد:الكوا كب ( قوله ) قال الله تعالى ( تتبارك الذى 
جعل فى السماء بروجا وجكل فيها سراجا وقرا منيرا:) ( يح ) لأنه كلام الله 
الذئلايا تيه الباطل من بين بديه. ولامن خلفه (قوله) الظاص أنالراد بالبروجإل 
قولهوالضميراحح يبدجع إماإلى الدماء أو إلى الموج ( مسلم)(قوله) ) قال الالو السسرا اج 
هو الشمس إلى قوله ومنهغ من فنسره بالكوا كب الكيار ما قالوه محتمل 0 
ولاق أن القولين الأخيزئن متحدان لأن الكوا كب الكبار يدخل فيها الشمس 
بلاشك لأنها منها ( غير يح ) لأن صاحب القول الثاني يريد الكوا كب غير 
الشمس والأول يريد الكوا ١‏ كب هم الشمش فها متغايران بحسب إرادة القائلين 
(قوله) وأقول أن أهل الميئة من قدي الزمان إلى قوله وكان الأقدمون يعتقدون 
أنها جوم صغيرة ( خارج ) عن موضوع بحثة وهو تعدد الشموس وليس للعاقل 


أن مخف عد ن عدد الكوا كب وعن وصفها ا ة أوصغيرة وإ عا يعتير 
مها المعتبرؤن هن حيث حكونها زينة للسماء ورجوما للشماطين واهتداء للسافرين 
فى ظلمات البر والبحر وما عدا ذلك فضول ؟ تقدم عن سيدنا قتادة رضى الله 
تعالى عنه (قوله) وقد #بت أن كل هذه النجوم الثوابت تعوس إلى و كانت 
هسنا على العوالم فى نظاماما (غير ككيح) ولم تحلق ريثا تبارك وتالى ممما غم 
“سنا كا يأفى بيان ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله ) وتلك النجوم الدرارى متاز 
بالعين المجردة عن السيارات إلى قوله كثنها تقدح شسرارات ( عدم الفائدة ) لأن 
كل من أبصر وعقل بدرك أن النجوم تتفاوت فى نورها تفاوتا بينا وم يقل أحد 
من زهن النى صبلى الله عليه وسلم إل ى قرب زمن مفتقى مصرالسا بق أنما كانمن النجوم 
ضوءه درهية رسمى ثعسا فهذه التسمية الختراع فى الاسلام من مفق مصر 
تبع غير المسلمين فيها فلا يعول على ثشىء مما خالف فيه القرآن ومن أنزل عليه 
القرآن وخا لف فيه الراسخين فى العلم ( قوله ) وقد اعتنى علماء الميئة اليوم إلى 
قوله جزأ صغيرا من ثانية واحدة (لايفيده) شيئا فى الموضوع ودو تعد دالشموس. 
وأخذ ذلكمن القرآن (قوله) وتبين أن منهذه الشموسماهو أ كبرمن سنا (غير 
صمح ) لأ نه لم يتبين أن الله تعالى خاق شعسا غير تعسنافضلاعنكونها أ كيرمن 
تعسنا وم يدل القرآن الكر بم ولا أحاديتالر سول العظم على ذلك بل دلا على | نحادها 
كايا فى بان ذلك إنشاعاتهتعالى( قوله ) ومن ا محال أن مجعلبا الله عبثا حيث لا يكو نلا 
عوام+تضىء علمافى نظاماتها كا أنثعسنا كذلك(يقال4) ائبت يافضيلة اللفتى وجود 
تعس غير معنا بالطرق المعتبرة فى إثبات المعلومات التى هى نص القرآن والهديث 
المتواتر والاجماع و بعد الاثبات إن استطعت اليه سبيلا قل ومن امحال إلى آخر 
عبارتك والاثبات لامكنك ولو عمرتعمر نوح عليه الصلاة والسلام مضروبا فى. 
عدد أيام الدنيا (قوله ) ومن هنا ينبين أن الشمس الى هي بحسب مفهومها نوع 
لاتنتحصر خارجا فى فرد واحد ( غير صحيح ) بل هو نوع احصر خارجا فى فرد 
واحد كا يأنى ببانه ( قوله ) 5 كان يقول المناطقة إلى قوله وتعارفوه ( ,قال ) 
ما قاله المناطقة ومن بعدثم هو الحق الذى لامربة فيه وغير قوهم فرية بلا مرية 
( قوله ) وحملوا آنات القرآن عليه ( غير صحيح:) بل القرآن صرع فى إنحادها لا 
أنه ممول على الاتحاد كا يألى ( قوله ) وقد تبين بطلانه الآن ما كتشفه علماء 


ا الدو هب 
الهيئة اليو ( غير يح ) لأنه لا ينبين بطلان القول بإتحاد الشمس خارجا إلا : 
إذا أثبت فضيلة مفق فصر 8 ايها تعدد الشمس خارجا من القرآن العظم كالنزم . 
ذلك فضياته سايقا وم أنه يطل القول بالا >اد و يشبت التعدد بقول أهل الطيغة 
فهدا نما لا يقوله مطاق عام فضلا عمن كان مفتيا لمصر القاهرة إنا لله و إنا اليه , 
راجعون ( قوله ) و إن الشموس نز يد عن مائتق مليون ثيمس لغابة الآن ( يديه 
البطلان ) على حسب ما تقدم له من أنه ثبت هنذا التعدد من القرآن ولم ,ثبت 
شيعا من ذلك من القرآن إل تو يله فالتعدد والعدد على أهل الطيئة وهذا خلاف 
ما التزمه يسثل فضيلة المفتى أهذه الشموس البالغ عددها الملايين أطاوعها نمارا 
أم ليلا:أم بعضها نهارا و بعضبا ليلا لوكان يا فضيلة المفتى ما ندعيه حقا وصدقا ٠‏ 
لاحترق ما بين الحافقين من وهج 'الشموس ألا ترى إلى وهج تعيين واحدة فى 
شهر موز و إذا كان طلوعها لزلا أو بعضها بق لفسق الليل أثر والواقع أ تم : 
حترق مابين الحافقين وم يذهب غسق الليل فا هذه اأشموس الى بدعما فضيلته ' 
و سما بذلك الم يسمه الله تغالى كوا كب تارة ونيجوما تارة أخرى قال تعالى 
( إذا الشمس كورت و إذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت 
و إذا الحكوا ب اننزك ) فلو كان يا فضيلة المفق ما تدعيه حقا وصدقا لقال ' 
سبعدانه وتعالى إذا اأشموس كورت لكنه م يقل فم يكن ما تدعيه حقا وصدقا ؛ 
( قوله ومخاق مالا تعامدون ) صدق على ما أراد الله تعالى ( قوله ) وما حمل 
اللفسربن على ذلك إلاإعتقادهم أن ليس فى الوجود إلا نمس واحدة هى شمسنا ' 
الى تضىءأرضناوعدم وقو ا يا : 
أيضا لأنهم نا بعون لصريح ال زآن وعدم وقوفهم على وس أخرى 05-7 تعبنا / 
ع لعدم وجود ذلك فى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وما أقوال أهل 
اطيثة عندثم وكذا أقوال الفلاسفة: افلاسنونعلما حك وغابة ما يقولون زعم أهل : 
المميئة كذا أوقال الفلاسفة وأما إنهم يعتيروركف أقوالم ويجعلونها كير مسائنة 
يعارضون مها صرح القرآن وأقوال أ ساطين العلماء فا معمنا ولارأينا إلا ماكان 
من مق مصر ومن كان غلى شأ أكلته مهن ترج على جما ل الدين الأففانى أ وخر ج 
عمن ذكر فانمسم رفعوا نرقع الحياء وتكلموا فى القرآن ما شائا وأرادوا حق, أن 
الدمنهوزى الموجود الآن فسر قوله تعالى ( وقالت أهلة با أسها الفل) الآآية أن الغلة 


د ١‏ 8 ب 
قبيلة تسمى بذلك وليست ال يوان المعلوم ( قوله ) وليس تفسير / سراج فى هذه 
الآنة يعاقاله أو لءكالمفسرون منقولاعن رسولاللّهصلى الله عليه وسم ولاعن أحد من 
أصحابه ( غير صحيح ) ) بالنسبة لقوله ولا عن أحد من أحعابه قال <بر هذه الأمة 
وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية 
(وجءل فا ) فى السماء ( سراجا ) ثعسا مضيئا لبنىآدم بالنهار (وقرا منيرا ) مضيئا 
9 ى آدم بالليل (قوله) و ]نما المفسرون إلى قوله حماوا السراج فى هذهالاية علىذلك 
0 يقالله ) ما حملوا عايه السراج هنا هو المتعين لتفسير توجمان القرآن بذلك ولأنه 
لا بوجد فى الكون هس غير ثتعسنا وما قاله المناطقة هو الموافق للقرآن العظم 
( قوله ) ولو وقنوا على أن هناك ثتموسا إلى قوله و ,قولوا بوجود تلك الشموس 
( إقالله )لم يقفوا على وجود شعوس غير تعسنا وان يقفوا ولايسعهم أن يعدلوا 
عن كل ما قالوه لأنه المق الثابت كتابا وسئة و إجاعا كما ,أتى بيان ذلك إن شاء 
اله تعالى ولم يقولوا بوجود :لك الشموس المدماةهوسا ( قوله ) لأنه الواقع 
الثابت بالمشاهدات بواسطةالاظراتالمقوبة للبصر ( غير تيح ) الثبوت بل الثابت 
الذى لا محتمل نقضا «وما ثبت بصريح القرآن و بأحاديث الرسول صل الله 
عليه وسم وبالاجماع م بأنى إن شاء الله تعالى ( قوله ) ولماوا المع فى الآبة على 
ظاهره ( يقال ,صح ) حل سرجا فى قراءة من قرأ بالجمع على ظاهره و يراد به 
الشمس واائجوم أو يراد به الكوا كب ( قوله ) ومن ذلك تبين انالمتعين إلى قوله 
وكل ماقيل فىثعسنا يقال فىكل واحدة منما ( غير صحييح ) مايحاول ائباته وهو 
تعدد الشموس وامخطأ الفاضح هو ادماء ان الله تعالى سعمى الشمس سراجا 
اسما ذاتيا لا والواقع ليس كذلك وما أطلق عليها افظ السراج من بابالنشبيه 
البليخ وهو ماحذفتمنه أداةالتشبيه ووجدالشبهكقولك زيديدرأىكالبدر الحسن 
وهناكذلك أى الششمس كالسراج فى إيجاد الضياء وازالة الظامة ثم ان من فسر 
شرجاجعا بالكوا كب لأن الكوا كب يطلق علمها لفظ السراج من باب التشييه 
البليغ وقد أطاق الله تالى علا انظ مصا بيبح قال تعالى (ولقد ز يناالسماءالدنيا 
ممصا ببح) ومن المعلوم أن السراجوالمصباح معناهماواحد ولذافسر أحدهاالآخر 
قال حبر هذه الآمة فى /افسير قوله تعالى (الله نور السمواتوالأرض) هادى أهل ' 
السموات وأهل الأرض والهدى من الله على وجهين التبيان والتعريف ويقال 
الله مزين السموات بالنجوم والأرض االتبات والماء و يقال الله منور:قلوب أهل 


اوت : 
السموات وأهز ل الأرض من ال تين (مثل نوره) نورالمؤمنين و يقال هثل نورالله ىقلوت 
امو منين (كشكاة) كك ة (فمامصباح) مقدمومؤخردا اى كثل نور مصباح فى 
مشكاذ» يقول لكشكاةكصباحوه فو السراج (المصباح)السراج (فى زجا جة)فى قند يمن 
و (الزجاجة|القنديل فى مشكاة وهىكوة غير نافذة بلغة االحبشة اه ل الواجة 
و يأ لفضيلة المفق التصرع بأ نالشمس مشةن لسراج أنه تفسهاسراج اللبمأ متا . 
رشدنا (قوله ) وأما قوله |تعالى ( وجعل الشمس سراجا ) فالسراج فيه هو تعستا . 
فقط إلى قوله ولم بشقل: فيه قراءة : باقع (صفيح) الاقوله تعسنا قليس ؛ بصحيح 
لأن الشمس التى ذ كر فى القرا آن لنا واغيرنا فلا وخه للتخصيص بنا( قوله ) ' 
مخلاف ماق هذه ألاية فأنه قرئء بصيغة المفرد و بصيغة امع فتعين حمل المفرد على 
معى الجنس الصادق 8 فوق | الواحدحق تتفق القراءتان( يقالله) لااحتياجإلى 
حمل المفرد على م طن بل المفرد ١‏ ببق على معنا دو امع يفسر بالشمس والكوا كب 
أو نقصره على الكوا كب وهو الأرجخ لتصر ب الله يكونها مضا ببح والمصا بيبح 
والسرج شىء واحد فالقر ات لد كن (رقوله ) 3 ش 
كان كذلك للفرق بين مافى هذه الآبة و بين الانة الأخرى الى جاء فما (وجعل 
الشمس سراجا ) لأن هذه الاية 0 خاصة بالشمسن الى ه فى السفواث 
الب سبع (غير صحييح) : أنه لافرق بين الا يتين ولا #لائعس غيرالتى فالسموات ' 
ولأنه ١‏ 1 الله تعا لى سووا ات غير اسبوات لمع ومدعى غيرذلك لاستطيع 

اثباته من طريق القرآن 6 التزمه مف مص رسا بقا سيا فى البيان الذى لابيآن بعده ٠‏ 
إن شاء لله تعالى (قوله) ) وبالاقار التى هى فيها ( غير صحيج ) لأن الله تعالت. ١‏ 

معاؤه وصفاته إيخلق إلا 0 ومدعى خلاف ذلك لاعككينه اثيات ذلك. 
بوتا شرعيا ا يأ فى بان ذلك إن شاء الله تعالى (قوله) وأما هذه الآبة التي يمن 
بصددها فقد حاء فيها السماء بلفظ الجنس الشامل لاسموات'السبع ( صحيح ) ١‏ 
باعتبار وغير صحيبح اعثبار آخر. فكونما بافظ الجنس صحيخ وكونه شاملا : 
للسنوات السبع غير صحييح لأن حقيقة لام الجنس هى التى تصدق بالواجد 
والمتعدد وأما كومها تصدق بالستبع وغيرها ليله أحد إلا مفق مصرسا بقاوسيا تي 
بيان ذلك: إن شاء الله تعالى ( قوله ) وكل السموات مانعامه منها ومالانعابه ( غير 
صحييح) و يعد اغوا من الكلام (قوله)ولذلكةالِالله تعالى( تبارك الذئ جعل فى : 


2 

إلمهاء بروجا) الاستشبات مذهالاية علىمابدعيه غير صحيبح (قوله) والبروجالعروفة 
التى هىالظاعى من الآبة ليس واد منها فى السموات السبع ( غير صحيح ) 
وكذب صرع لأن الله تعالى أخبر نا بأنها فى سماء الدنيا بقوله تعالى ( ولقد جغلنا 
فى السماء بروجا و زيناها لاناظر بن وحفظناها من كل شيطان رجم إلامن استرق 
السسمع فاتبعه شباب مبين) وقال تعالى فى سورة املك ( ولقد زينا السماء الدنيا 
إعصا بيح ودعاناها رجوما للشياطين) (قوله) ؟ هو المعروف عند عاماء ار 

وحديثا (ساقط ) من درجة ة الاعتيا رلمعارضته لا أخبر به الله تعالى ولاأظن أ 
هناك مساما يقدم قول أهل الميئة المبئى على التتخمين على بن الله تعالى 0 
الصدق الذى ستديل عليه الكذب فى خبره (قوله ( وا 2 هام هذاق 
اكلام على الانة اليك انية فى نعدد الاقار ( يقال له ) سيا فى نقض ذلك 'اذن 


الله تعالى 


م ذإ لحا مسة والمًا نون 4 قال فضيلةمفق مصرسا سابقا (تعددالاقار)قالالله تعالى 
(ألم نروا كيف خاقالله سبع “عوات طباقا وجل القمر فيون نوراً وجعل الشمس 
سراجا) أى جمل الشمس فيبن سراجا كقاله المفسر ون ومعنى كونما طباقا انها 
طيقات بعضهها فوق بءض وهذا يا قال الم#فسرون هو الظاهن الذى تطابقت عليه 
الأحاديث الصحيحة الصر حة من أن السموات متعددة وان بين كل سماء وسماء 
.مسيرة خ#سمائة عام وان سمك كل سعاء كذلك ومعنى جعل القمر قيبن نورا على 
على ماقاله المفسرون أنه جهله منور الوجه الأرض فى ظلمة الليل وان معنى فمن 
مع أنه فى وا<دة منهن وهي المماء الد نيا هوك يقال زيد فى بغداد إذا كان فى 
بقعة منها وان المرجح له الامجاز والملا بسة بالكلية والجزئية وكونها طباقا شفافة 
و إن معى جعل الشمس سراجا ند جملما تزيل ظلمة الليل و يبصر 1 هل الد نياء 
وجه الأرضو يشاهدون الآفاق واءل فى تشبيبم!بلسراج القاثم ضيائؤه بهلابطريق 
.الانعمكاس رهزاً إلى أن ضياءها ذاتى ليس مستفادا من كوكب آخر ا أن نور 
القمر ينعكس عليهمن نور الشمس لاختلاف تشثكلاته با اقرب والبعد وخسوفه 
بحيلولة الأرض ببنه و بينها اه مليخصا من الألوسى وأقول ان مما لاشيية فيه أن 
.هده الابة صرعة فى أن السموات متعددة ؟ ينطق نه لفظ سبع الذى هو لفظ 
عدد وهو ااظاهر من لفظ طباقا أأيضاوجاء تالأحاديث الصحيحة صر بحةبذلك 


وبان البعد بين كل سعاء زْضاء وسعك كل سعاء هو مامت وقد حاء فى الأحاديث. . 
الصحيحة أرضا أن الأرض بالنسبة للسماء التى فوقبا كحاقة ملقاة فى فلاة وأن 
السماء الدنيا بالنسبة ا فوق, قبا كحلقة ماقاة فىفلاة وهكذا كل ساء بالنسبة لمافوقها 
ومذالا يكن أن يكون نفس القخر فى كل واحدة من السموات السبع ولايكون 
منيرا فى كل واحدة من السموات .فليس «و فى كل واحدة بذاته .ولابثوره مع 
أن قوله تعالى (وجعل القمر فين نورا ) نص صرع فى أن القدر فون جميعا ' 
لأن ضير فيون عود إلىالسموات لق ذ كر عددها وهو سبع وارت كان العدذ 
لامفهوم له و جونز أن يكن عد ده ١‏ أكر ولكن كلامنا الآن فىهذه السموات 
السبيع لأنما ص لتىكانت معلومة للعرب اللخاطبين وقت تزول الابة ومع تعددها 
وتباعد طباقها بعضها عن بعض يعدا شاسعا وتفاوت |اذسب فى العظم لمكن 

لعاقل أن .قول إن القمر الذى هو فى السماء الدنيا هو فيبن جميعاً لاستحالة أن : 
كون جرم واحد فى | أكزفن مكان واحد ولاعكن أن يعمل نوره من السماء 
الدنيا إلى مافوقه هن سأ م رٍِ ( السموات لأن القمر ومعاءه بالنسية إلى السماء التى فؤقه 

كحلقة ملقاة في فلاة فابالك يبأ السموات فتعين أن تحمل الآبة على ظاهرها 
وأن المراد بالقمر جنس االقمر الصادق بالوانهد والمتعدد ومن صرح بجواز حمل 
الآبة على ذلك صاحب كشف الأسرار الثورانية القرآ نية فى “تفسير هذه الآية 
وأما ماقالوه من أن معن فى جعله فبون هع أنه فى واحدة منهن دو 5 يقال زيدفى 
بغداد وهو فى بقعة منها 3 فهو تأويل لاداع اليه إلا عدم وقوفهم على وجود 
أقنا رأخرى غير قر أرضنًا فضلا عن أ تأويل غير صحيح للفرق الواضح بين 
الآلية وبين قولنا زيد فى بغداد ودو فى بقعة منما لان هذا القول !ما صحف قولنا 
أزيد فى بغداد إذا كان فى بقعة منها باعتبار أن بغداد ,لد واحد أواقلم: واحد 
يسمى باسم واحد وله وخدة شخصية فبو نظير قولك جلست فى بيت فلان إذا 
كنت جالسا فى بقعة منه ولس مافى هذه الآآبة من هذا القبيل لأن السموات 5 
علمت طيقات متعددة متقاوتة ق لبعد والعظم وكل واحدة منها مستقلة عن 
الأخرى وها اسم مستقل ولاملابنسة بين سماء وسماء لا بالكلية ولا بالجزئية 5 
لاملابسة بين القمر الذى فى سفاء الدنيا وبين غيرها من السموات بالكلية 
ولا بالجزئية ولا بالح لية ولا ا حلية ها فى الآبة من قبيل زيد فى مك و بغداد مثلا 


لد هلهس 
أو من قبيل زيد فى بدت خالد و بيت تمرو فان كان ينصح أن يقال 3 فىمكه إنه 
فى بغداد وبالعكس أو ان دوفى بيت خالد دوفى بيت عمرو وبالعكس لللابسة 
السكلية والجزئية أو لأى ملابسة أخرى ,صخ إن يقال أن مافى سماء هو فى 
واحدة أخرى منها أو فى ساترها بتلك الملابسة وهذا مما لايقوله أحد أصلا 
وأما دعوى الترجيح بالاياز فهو دعوى رما نافت الاعواز لأنه لاتوجد نكعة 
بلاغية تصحح اطلاق لفظ هو نص فى الكثرة واجماعة على واحد معين منها 
بدؤن علاقة ولاقرينة بينالمعنى الحقيتق و بين المعنى ام رادلأجل الامجاز بلالامجازر 
علىهذ! الوجه ايجاز مخل بافادة المراددخصوصا فىكلام من لايعجزه شىء سبحانه 
وهو على كل ثىء قدر فكان فيقدرته أن يعبر بعبارة أخرى تفيسد المقصود مع 
الايحازو بدون هذا التكلف الموجب للتأو يلمنغيرداع اليه وأما كون السموات 
طياقا شفافة فغاءة مايقعضيه أنها لاتحجي ماو راءها وأما أنالقمر الذى يكون فى 
احداها يكونف ياقيبا أيضا أوان نوره يصلالمباقيها ا يضا فبذا لابقعضيه كوتها 
شفافة ولايشيرالية بحال من الأحوال خصوصاً وامهم صر<وا بان معنى جعله نو را 
انه ينير وجه أرضنا واننوره مستفاد من نو رالشمس وقالغيرواحد من المفسر بن 
كانقنه الأ لوسى ان نور باق الكوا كب ماعدا الشمس مستفاد من الشمس أيضا 
فكيف يمكن أن يكون نور القمرالمشرق على أرضتا واصلا إلى مافوقه درل 
السموات الأخرى وهى مثله تستمد نورها من نور الشمس أءضا فتعين ماقلناه 
من حمل الابة على ظاهرها وان الأ قار متعددة و بيانذلك انالذى قاله عاماعافيئة 
ثبت بالارصاد اله حيحة وا كتشف ,النظارات المقوية للا نظار هو أن القمر 
والزهرة وعطارد والر بخ والمشترى و زحل وأرانوس ونبتون كلها أجرام مظامة 
كجرمأرضنا وانها جميعا تدور حو لالشمس وتستمدنورها «نها علىمسافات مختلفة 
وبين هذه الاجرام تفاوت عظم جرما وكثافة وانها انقسمت الىقسمين سفل 
وعلوى فالسفلى ثلاثة الأرض والقمر وعدوها واحدا لأن القمر نابع للا 
والثانى والثااث الزهرة وعطارد والعلوى الانخمسة هى المر بخ والمشترى و زحل 
وأرانوس ونبعون وأبعض هذه الأجرام أقار تدور حولها وتدورمعها حول 
الشمس فللارض قر واحد وللشترى أربعة أققار ولزحل مانية ولأرانوس 
أز بعة أقار على الراجح وقيل أ كثر ولنبتون قرواحد على الراجج وقيل أ كثر 


اك المت 

غملةالاً قار التى١‏ كتشفت لغايةالآن بالنظارات المقوية للا بصارما نية عشرقرا 
وكل هذه الأجراءوماينبعها هىمايس مى فى عرفعلماء اطيئةاليوم! لنظا مالشمسىوأن 
الشمس ,فى هذا النظامالذى هوءالمنا مس واحدةوان جميع هذهالسيارات وأقارها : 
تستمد أنوارهام نالشمس فتشرقعام! الشمس تهارا وتشرقعلم! أقارها ليلا 5 
تستمد أرضنا التي تقدتاو' اوقرهانورها من الشمس وان فى كل واحد من هذهالسيازات 
دؤرة نومية ودورة سنوية ة فيدو ز كل واحد منها على +*وره فتكون دورتهاليؤمية 
:و دور <و ل الشمس فتيكون دورته السئو ية وارتك الفصصول السنوية فى أرضنا 
وفىغيرها من نلك الأجرام يتوقف تحقتها على ميل فلك كل واحد منها على خطه ٠‏ 
الاستوائى ومن هذا بعلم |أنف هذه الأجرام السماوبة ليلا ونهارا وظامة وضياء 
وان هذه الشمس الت تراها وعم السراج ىكل واحد منها فكها امهائز يل ظلمة الليل ' 
فأرضنا ارا و يشرق قرها عليها و ينيرها .ليلا كذلك هذه الشمس بعينه! هى 
التى تضىء وثز يل ظامة الليل فكل كوكب من هذه الكوا كب ارا وقره أو 
أقاره تشرق عليه ونير ليلا ومن .هذا يتضحلك أنالأاقا رمتعددة فى نظامناهذا " 
لاحتياج اكوا كب الىالاستنارة ا ليلا وان الشمس واحدة :لتكون سراحا 
تستمد هن نورها أ نوار تلكالأجرام وأ نوار أقارها فلهذا قال تعالىفىمقام الكلام 
على السموات السبع التى هئ فى امنا ( و بذينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا شزاحا 
.وهاجاً ) وقال ( وجعللقمر فيين نورا وجعل الشمس سراجاً ) علىمعى انهتغالى ' 
جعل جنس القمر الذى أيصدق با كثر من واحد فيهن عل فى كل ساء قرا أو 
أقاراً تنيرها وجعل الشمس فهر جيعا سراحا مدها وأقارها بنورهافتضىء 


عليهانهار! وتثيرها ‏ أقارها ايلا بوره االييتقاد من نالشمس وقرىء قولهتعالىفيهانين 
الأبتين سراحا بصيفة الافراد فقط وم يقرأ بصيغة المع قال الألوسى والمراد به | 
أى بالسراج الوداج الشمس والمشهور انه فى المماء الرابعة وم نر فيه قر سوى 
.ماقى البدر عن عيد الله مي روءنالعاصقال الشمس ف السماء. الرابعة الينا ظهرها 
. وشا ,ضطرب 1 اهبا إاختصار وأما فىمقا 0 عل جنس السهاء الضادق 1 
لمات الي كقَّ م من غالمنا وبغيرها من السموات الأخرى. التق هي 
عوام أخرى قال تعالى 1 باركالذى جعل فالمماء بروحا وجعل فيها سراجاً وقرا 
00 6 فأشار جعل الروج فيبا أى فىجنسها. إلى أن هناك كوا كب أخرق غير 


كك 817 
الكواي السيارة وتياك الكوا كب هى البرو ج المعروفة عندعاماء الهيئة 5اتقدم 
وما لاشك فيه أن البروج المعروفة هى كوا كب دن جلة النجوم الثوابت الى 
ضوءها ذا لها وهى تعوس وسرج وأشار بقوله ( وجعل فها سراجا ) حيث 
قرىء بالافراد و باجمع أيضا إلى أن فالمماء كوا كب أخرىهى سرج ومضيئة 
بذاتما وان هذه الكوا كب الكبيرة هى تعوس تضىء بضوها! الذاتى على 
عوام نظاماتها فان من لوازم كونه! سرجا أن نكون ثعوساً تي كل واحدة منها 
علىعوالم نظاهها كشمسنا و إلا كان خلقها سرحا عبثا فانظر إلىدقا'ق القرآن حيث 
قال فى مقام الكلام علىرالسموات السبع ( وجعل القمر فيهن نورا ) الاشارة إلى 
تعد الفمر وقال ( وجعل الشمس سراحا ) بصيغة الافراد فقط للاشارة إلى أن 
الشمس واحدة فيها وقرىء باجلهع و بالمفرد الذى هو فى معناه فى مقام الكلام 
على جنس المماء الصادق بالسموات السبع و بغيرها للاشارة إلى تعدد الشموس 
٠‏ فأنت ترى أنالقرآن أشار إلىتعدد الأقار وتعدد الشموس و بطلان قول فلاسفة 
اليونان وغيرمم بأنالشمس نوع انحصرفى فرد واحد فى الخارج وأنالقمر نوع 
نحص ركذلك خارحافى فرد واحدو شار بقولهوهاجا إلى بطلان قول أولءكالفلاسفة 
أيضا ان الشمس لاحرارة ما خصوصاً على مار وى عن عبد الله بن عمر و بنالعاص 
وذلك قبل أن خلق الله علماء الهيئة اليوم الذين «الج ناك وقبل أن يكتشفوا 
تعددالأقار والشدوس فبل بعدهذا الذىذ كرناه ودو قليل م نكثير مكن متمشدق 
أو تعصب أوملدد أومعا ند يقولإن الاسلاموالسامينا عداءالءلم وأند بن الاسلام 
هو دين التقبقر وا نالأديان لاتفق مع العلم كلا بل إندين الاسلام الذىمبناه هذا 
القران هو دن العلوم كلها ودين العمل هذا الذى قلناههوجوهرالدين الاسلاىوهو 
الذى سك به أسلافنا فكا نتكامتمم العليا وسلطانهم فوقكل سلطان(:قلف من بعدهم 
خل فأ ضاعوا الصلاةواتبعوا الشهواتفسوف يلقونغيا . انالذين يلحدونف آياتنا 
لامخفون علينا أفن يلتى فالنار خير أم من يأ ني آمنا بوم القيامة اعملوا ماشئتم 
إنه ما تعملون بصير ) ياليت قوعي يعامون و يعملون بعلوم القرآن ويتمسكون 
بدينهم دين الاسلام ويقومون بشعائره حق القيام ولا يتمسكون بأقوال فريق 
غلوا فىدعوى الفاسفة حتى صدقوثم ففىكل مايقولون بدون حجة و برهان حتى لو 
قالو ١‏ ان الأرض غير اللأرض والسموات غير السموات والشمس غير الشمس 
وأنكروا الحقائق الثابعة بالعيان لصدقوم مع أن مارقوله هؤلاء ليس إلا 
لع 


جروج ٠‏ 
دعاوق كونم «خرء» ذَياب أو كطنين باب أو ( كسراب بقيعة يحسبه الظما"ن' 
ماع عدتى إذا جام لم مددة شيئا ووجد الله عنده قوقاهة حساأيه ) ؛ 
وداه السادسة والقانون 4 (قوله) تعدد دالأقار القول بتعددها (غبر ص سح 
لأن الله سبحانه وتعالى : برنا ذلك بل أخبر فى عدة آيات باضحاد القم رايأ 
مانذلكإنشاء الل تم الى و رمبولالله صلى الله 0 باحاده يض فن 
أخبر حلاف خبرها فليش يصادق فىخبره (قوله ) قالالله تعالى ( ألم 3 
خاقالله ) إلى سراجا قول الله حق ودمدق (قوله) أى جعل الشمس فيهنسر اجا , 
كا قاله اللفسرون (صكحييح ) ( قوله ) وممنى كونها طباقا انها طبقات بعضبا فوقه 
بعض إلى قوله وان سعك كل نماء كذلك ( صتيح) ( قوله ) ومعنى جعل القمر ' 
فيون 0 ؟ قاله ا مفسرون انتدجعله مذور 8 أوجه اللارض فىظامة الليل ( صصبح) 
باعتبار كونه منوراً أوجة الأرض وغير صحيح بالنسبة لقصر تنويره على وجه 
الأرض مع أنه مثو ور لوجه الأرض ولما فوقه م ن السموات كا هو صر ثم ع قوله ١‏ 
تعالى ( وجعل القمر فمهن نوراً ) فذوره يعم م نجه ومافوقه نص ١‏ لامحتاج از 3 
( قوله ) وان معنى فمن امع أنه فى واحدة وى المماء الدنيا ( يقال له ) هو خبر 
الله تعالى غابة ما 3 لتقم لمنا كان توره فيون فكانه بذاته فمون وان كان فى : 
واحدة دنهن ( قوا 4) دوك يقال زد فى بغداد إلىقوله وحكوما طباقا شفافة 
( ,قال له ه) نحن فى غى | إعن مثن هذا القول لأن الله تعالى أخبر بذلك وهو أعلم 
بكلامه فيجب عليدا أن صدق بره أدركتا معئاه أملا ( قوله ) وان معنى جعل , 
الشمس سراجاً إلى قوله ان ضياءها ذاى ليس مستفاداً من كوكب آخر ( يقال 
له) لايؤخذ ذلك هن تشبيههما بالسراج بل السراج نفسه مستفاد من غيره وقوهم | 
الشمس ضياؤها ذالى والقمر نوره مستفاد منغيره الشرع ل+ينص على شىء من . 
ذلك بل الشا رع أخبرنا بأنه أجمل الشمس ضياء والقمر نوراً بعد ان كارف 
ذاضياء كا أشمس ف فسا الله تعآلى ضياءء وأبدله نور ولم مخبرنا بأن القمر أوره . 
مستفاد من الشمس قال الله تعالى ( وجلنا اليل والنهار آبتين فبحونا آبة اليل . 
وجعلنا آنة النهار مبصرة' لتبتغوا فضلا منر ب؟ ولتعاموا عدد الستينوالحساب ) ' 
( وأخرج ) اإنجرير وابنالمنذر عنابن عباس رذىاللّه عنهما فىقوله (وجعلنا . 
الليل والنهار آبتين ) .قال كان القمر يضىء 5 تضىء الشمس والقمر آية الليل . 


والشمس آبة النبارفحونا آنةالايلقالالسوادالذئتراهف القمرو أ خرج| بنهردو به 
عن على رضى الله عنه فى الآنة قال كان اليل والنبار سواء فحاالله آبةالليل غعلبامظامة 
وترك آبة النهارما مى ( قوله ) كا أننور القمر ينعكس عليه من الشمس (يقال 
له ) لابعلم ذلك من طريق الشرع كاتقدم ( قوله ) وخسوفه يلولة الأرض ينه 
وبينها يقال له) لايعلم ذلك من نص شرعى واما أخذها المسامون دن غير السلمين 
وا ١‏ كسوف الشمس وخسوف القمر جعلب) الله تعالى آبتين هوف بهم الله عباده 
3 8 ايان ذلك فى الحديث الشر بف ( قوله ) وأقول إن ثما لاشمهة فيه أن هذه 
الآبة صريحة فى أن السموات متعددة إلى قوله وهكذا كل سماء با لنسبة لما فوقبا 
(صحيح لاغبار عليه ) ( قوله ) ولهذا لايمكن أنيكون نفس القمر فىكل واحدة 
من السموات السبع (صحيح)و ميدع أحد ذلك واعاهمراد مف مصر سا بقاالتوصل 
ا بدعيه بعد وياليته + يدع ذلك و ياليته إذا ادماه أثبته من القرآن كا التزمه فى 
أو رسااته (قوله ) ولايكون منوراً ىكل واحدة من السموات ( غير صرح ) 
3 يأ قرء با إنشاء اللهتعالى ( قوله ) فلبس هو فى كل واحدة دذاته ( صحيح ) 
( قوله ) ولابنوره ( غير صحسح ) ( قوله ) مع أن قوله تعالى ( وجعل القمر فيين 
نوراً ) نص صرب فى أن القمر فعهن جميعاً ( يقال له) نعم هو فيهن جيعاً بنوره 
كا يأفى إن شاء الله تعالى عن بن عباس وابنعمر رضىالله عنهم ( قوله ) لأنضير 
فيون .»ود إلىالسموات التىذ كرعددها وهوسبع ( حيح) ( قوله) واذكارت 
العدد لامفهوم له ( ,قالله ) هذه قاعدة أغلبية فالعدد هنا لايعجاوز المعدود ا 
فى قوله تعالى ( إن عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا) ٍ) قوله) ويجوزأن يكون 
عددها أ كثر ( بقال) يوز عقلا ويستحيل وجودا لأن الصادق فىخيره تعالى 
أخبر بكونها سبعاً فيعدة مواضع م نكتابه ( قوله ) ولك نكلامنا إلىقولهالسبع 
( قليل ) الجدوى ( قوله ) لأ نها هالتى كانت معلومة للعرب المخاطبين وقت نزول 
الآية ( لامفبوم لكلامه ) بلهى السبع التى خلقها الله تعالى قبل خلق ألى البشر 
عليه الصلاة والسلام فضلا عن تزول الاية وم مخلق الله سبحانه وتعالى جموات 
غير السبع والاآيات والاحاديث بدلان على ذلك ففاأبحاوله فضيلة المفى هن وجود 
سموات غير السبع لايستطيع إثباته بطر.ق شرعى البتة وغير الطرق الشرعية 
لابعول عليها ولابنظر إلى قائلها ( قوله ) ومع تعددها وتباعد طباقها بعضها عن 
بعض بعداً شاسعا وتفاوت النسب ف العظم لايعكن لعاقل أنيقول ان القمر الذى 


كت ١6‏ تت 
هوف السماء الدنيا نا لاستحالة أنيكون جرم واحد فأكر هن مكان 
واحد ( تقدم ) له نظيره أوقلنا له إن هذا الفرض لم بدعه يل وغرضك بافغيلة ' 
امف مابعده وعلى كل حال التكرار الحالى من الفائدة تشمير منه القلوب السليمة ٠‏ 
( قوه) ولاعكن أنيصل نو ره من السماء الد نيا إلى قوله فا بالك بباق السموات 
(,قالله ) العقل يجوز ذلك والتقل يو بده و إذا كان بعض العقول لاوز ذلك 
جبلا بفعل القادر على كل شىء سبحانه ؤتعالى لاينظر إلى أ كواب تلك العقول . 
لأنالعمدة فاثيات ت ماغابعنا أونق ماغاب عا هوالتقل الصر 42 الثابت ( أخرج) 
أبو الشيخ وابن عردو يه عن ابن عباس ففقوله ( دو الذى جعل لك الشمس 
ضياء والقمر نورا ) قال وجوهه) إلى السموات وأقفيتب) إل الأرض( وأخرج) 


اءن هر دو نه عن عبد الله بنعس قال الشتعيين والقمر وجوهمم) 00 وأقفيتها 7 5 


إلىالأرض ) وأخرج )ابن المتذر وأو الشيخ فيالعظمة عن المسن ىن “قولة 
( وجعل القمرفمهن نو رّ وجعل الش.مس سراجا)قال وجوهه افيا ا وأظهرها. اليم 
(وأخرج) ابن المنذر عن .عكرفة فىقوله ( وجعل القمر فين نورا ( قال انه يضىء 
نور القمر فمهن كلمن 5 لو كان سبع زجاجات أدفل منهسا شهاب أضاء تكلون 
وكذلك ور القمر فىالسموا تكلبن أصفا > من ( وأخرج ) عبد الرزاق وعبد 
اميد وابن لمنذر و والشيخ فى العظمة عن عبد الله بن عمرو قال ان الشمسن 
والقمر وجوهها قبل السماء وأقفيتها قبل الأرض وأنا أقرأ يذلك عل آبة من 
كتاب الله ( وجمل القمر فم نوراً وجعل الشعس م اجا ) ( وأخرج ) عبد , 
' ابن حميد واءزالمنذر و بوالشريخ فى العظمة عن عطاء فىقوله ( وجعل القمر فمن | 
نورا ) قال يضىء لأهل السموات ؟ا يضىء لأفل الأرض وأخرج أ بوالشيخ ٍ 
عن ابن عباس فى قوله. ( وجعل القمر فمهن نورا ) قال وجهه يضىء السمؤات 
وظوره ينىء الأرض ( و خرج ) عبد بن ميد عن شهبر بن حوشب قالاجتمع 
عبد الله : بن عمرو بن الما اص وكعب الأحبار وكان بينهها بعض ااعتب فتعاتيا ذهب 
ذلك فقال عبدالله بنعرو لكعبسلنى عماشئت ولاتسأ لنى عن شىء الاأخيرتك 
بتصديق قولى م القرآن فقالله أراً بت ضوء الشعس والقمرأهوى السموات 
السبعكاهوف الأرض قال : عم أ جثر إلى قول الله (خلقسبم #عواتطباقا وجعلالقمر . 
فيهن نوزاً) وأخرج عبد ب نحميد و والشيخ فالعظمة واه م وصححه عن إن ْ 
عباس (وجهل القهرفمن دزا )قال وجبهف السماء إلى الع رش وقفا إلى الأرض (تنبيه) 


ش اول 

مافاله ابن عباس وعبدالله بن عمرو رضى اللهعنهم ومن بعدهلا,قالمن قبل الرأى 
وحكه الرفع إلى النى صلى الله عايه وسل كم هو مقرر عند دلماء الحديث (قوله) 
فتعين أن تمل الانة على ظاهرها( يقالله) هي غبولةعلى ظاه هرها أن القمره:ورلأهل 
السموات ا 1 0 تقدم عن الراستخين ف العم ( قوله )وان 
المراد بالقمر جنس القمر الصادق بالواحد وامتع_دد قول سأقط لانه لم يعبد 
لأحد قبل فضيلة المفى اللهم] ألا نكان على شا كلته ثم نهو متخر ج عن اللافغال 
( قوله ) ومن صرح جواز حمل الابة إلى قوله فىتفسير هذه الابة ( يقال له )دو 
/ شا كلتك ولامستند لكا من طر يق الشرع ( ( قوله ) وأما ماقالوه إلىقوله اعم 

صكييح ) هن حيث وجود النص على ذلك ( قوله ) فهو تأويل لاداى إليه إلا 
1 وقوفهم 0 أتمار أخرى غير قر أرضنا ( جميح ) عدم وقوقم على 
ذلك لعدم وجود ذلك ولم عاق الله سيحانه وتعالى من الأقار إلا رأرضنا 
وسعواتنا وقد تكرر ذ كره فى القرآن فى آيات كثيرة وم ذ كر غيره فدعى خلاف 
ذلك عليه أن يثبته دليل شرعى ولادليل على ذلك البتة ( قوله ) فضلا على انه 
تأو يل غير صحيح إلى قوله الموجب للتأو بل من غير داع إليه ( يقال له ) هذه 
مناقشة بينك و بين الفخر الرازى فلا تعرض لكا بشثىء ( قوله ) وأما كون 
السموات طباقا شفافة فغاة مايقعضيه انما لامجب ماو راءها( صحيح )وهوالذى 
نقوله كا تقدم عن الراسخين فىالعلم ( قوله )وأما أن القمرالذى يكون فىاحداها 
يكون فباقما أيضا ( حشو) لأته تقدم انه لجبدع أحد ذلك ( قوله ) أو أننوره 
يصلٍ إلى باقمها إلى قوله حال من الأحوال ( جهل أوتجاهل) لأن الضياء والنور 
لا حيجههما إلا الأجسام السكثيفة والسموات لم١‏ انتنى نون وصف الكثافة 
وكن فىغاية الشفافة والصفاء لم يمنعن ضياء الشمس ولا نور القمر ( قوله) خصوصا 
وانهم صرحوا بأن معنى جعله نورا اوتنه أرضنا( قصور )ممن صرح بذلك. 
بلهوه:ور لوجه أرضنا بقهاه ومنو رللسموا تإلى العرش بوجبهك تقدمعن الراسخين 
فى الع (قوله)وان نورهمستفا دمن نورالشمس (قولساقط)؟ا تقدم لنا م نأن الشرح 
م :ص على ذلاك (قوله)وقال غير واحد من المفسر بن نقلهالاً لومى أن نورباق 
الكوا كب ماعدا الشمس مستفاد من الشم سأ يضا (ساقط أيضا) لأنقائله لامكنه 
أن .شبته بطر يق شرعى والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن النجومالتىهىالكوا كب 
جعلماز بنة لمماء الدنيا ورجوما للشياطينو بباممتدىالمسافرون فى ظلمات البروالبحر 


ا اك اه 5 
ولم يزدنا على ماذ كر شيئا :فوج الوقوف على ذلك كا تقدم نقل ذلك عن سيدنا 
قتادة رضى الله تعالى عنه ( قولة) ف يف يكن أن يكون نور القمر المشرق على 
أرضنا واصلا إلى مافوقه م نالسموات اللأخرى( يقال4) نقل ومّولهالراسخون 
ف العم فلا عبرة كن سة تبعد ذلك أو محيله والنقل عندمم النستان شخيط فى الأغور 
يعقله عثابة ااثل السا ائرإذا داع : نر الله بطل نهر معقل أوثبر عدم ى( قوله ) وهى , 
مثله تستمد ثورها من تور الشمس أيضا ( يقال له) نمم تستمد ذلك نار وأما 
ليلا فن قرنا الذى يضىءٍ وجه أرضنا ففى عبارة هذا القائل عور (قوله ) فتغين 
ماقلناء من مل الآنة على أظاهرها ( يقال له ) لناها على ظاهرها وهو تنو يقر 
الدنيا باقي السموات لاعن طاهراها عندك الذى اول نه اثياتمعدوم ودوةولك 
وارت د ا ذلك إن الذى قاله علماء الحيئة وثنت 
بالأرصاد الصحيحة وا كبّشف بالنظارات المقوية للا 'نظار هو أن القمر والزهرة 
وعطارد والمرعم والمشترى وازحل وارانوس وابئون كاب أجرام مظامة 1 
أرضنا يقال له) البيان ' | الذى استندت إليه لابعتيره أهل الشرع واما تعتبر 
ماورد فى شرعبم وماأخبر ددر يم فى كايد العز ير بقوله ا 
و بقوله ( وهو الذى جعل كٍِ النجوم لنهتدوا مها فى ظمات البروالبحر ) فيفهمون 
أن الله تعالى جعل ف القخر والنجوم نوراً إلصاحة التى أرادها اللهوغير هذ الا يت 
عندمم إلا بو ولا وحى ) برشد, إلى مادعيه فغَيلة هقى مصر سابقا ودو قوله 
والها ججميعا تدور حول الشمنلن وتستمد نورها هنما إلى قوله وارانوس ونبتون 
( قوله ) وابعض هذه الاجرام أقار تدؤر حوبا وتدور معبا حول الشمس 
( غير صميح ) شرءا لأن الشرغ م ثبت فيه إلا قر واحد وشمش واحدة ولا : 
عبرة هوس المووسين ولاءن شغف: بأقوالهم وسنذكر لك إن شاء الله تعالى الايات 
والأحاديث الصريحة فى اتمحاد الشمس والقمرفعض علما بالنواجذ ودع من يتخبط 
فى مبطه ( قوله ) قللا رض قر واحد ( فيه قصور ) وجبل بل القمرللاأُرض 
وللسموات كلبا ولاقر سواه ( قوله ) والشرى أركة أتها ر إلى قوله ممانية عشر 
0 را( غير صحيح ) 5 دعا ها اتقدم غير 0 : 
اأشدس والقمر المعلومين وما تارة وكوا كب تازة أخرى وهو سبحانه وتعالى 
أعم 8 خلق و بتسميته فلو فرضص اجماع أهل الميئة قدما وحديثا وفلاطفة ْ 
الجاهلية والاسلام ومن قدم فى أقوالهم وأخبرونا بغير ما أخبر الله به و رسوله 


ده ١ ٠‏ ب 
صل اللمعليه وسلم #الاتد ركه العقول ولاسبيل لاثيانه لاهن طر يق الوح فلا تصد قبم 
فى ثىء من ذلك وأما الارصاد والنظارات. فليست من الطرق المثبتة للعلم شرا 
كا تقدم ( قوله ) وكل هذه الأجرام وماءّبعها دو ماإسمى فى عرف علماءاهيثية 
اليوم بالنظام الشمسى ( يقال له) هذا اصطلاح غير أدهل الشرع ودو غير معتير 
عندهم فافهم ( ( قوله ) وان الشمس فى هذا ا/ 0 الذى دو ءلمنا سن واحدة 
( يقال له ) العالم الذى خلقه الله تعالى فى ستة أيام واحد لاتعدد فيه وله ثعس 
واحدة وقر واحد فن بدعى خلاف ذلك فليثيت لنا دعواه بصر بح الات 
وبالأحاديث المتوائرة أو بإجاع المسامين و إلا يعد قوله لغواً عند أهل الشرع 
( قوله ) و إن جميع هذه السيارات وأقارها تستمد أنوارها من الشمس فتشرق 
علمها الشمس تماراً وتشرق علما أقارها ليلا (غير متبر ) عند أهل الشرع 
حيث إن هذه لاتثبت إلا بدليل شرعى والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسل لم بحبرانا بثىء من ذلك بل أخبرانا بأن القمر واحد جسب مايأتى 
يانه إن شاء الله :الى ( قوله ) و إن فىكل واحدة من هذه السيارات إلى قولهعل 
خطه الاستواى ( يقال ) له إن هذه الأوهامالق تعلقت مهأ الناشئة من أهل الميئة 
لانعسر فىشرعنا إلا إذا قام علما دلل شرعن :فلادايل مغن أبن تؤخذ هذه 
الأوهام من القرآن بافضصيلة المفتى مع ادمائك أولا ذلك فأوف لتنا ما صدرتب,ه 
رسا لتيكوا آىأتحققأ أ نكلاتستطيع ذلك ؤقك أنتترك هذهالأوهام وتتمسك بدين 
اسلافك الذين يةولونما | تضحتدلالته من القرآن فسرناهوماخفيت دلا لته فتفسيره 
تلاوته ( قوله ) ومن هذا يل ان فى هدده الاجرام ال.ماوبة ليلا ونهارا وظلمة 
وضياء ( غير مغلوم ) ماذ كره الخصوص هذه 0 وانما جع ل الله تعالى اليل 
والنهار محتلفا ن فى العلويات والسفليات ( قوله ) وان هذه الشمس إلى قوله وانيره 
( تكرار) بلا فائدة لتقدم رد مايلميج به فضيلة المفق ( قوله ) ومن هذا «تضخ لك 
أن الأ قار متعددة فى نظامنا هذا إلى قوله وأنوار أقارها (كلام ركيك ) تنفر منه 
الطباع والأسماع لكيرة ترداد هذه الألفاظ مع بطلانم! شرءا ( قوله ) فلهذا قال 
تعالى فى مقام الكلام على السموات السبع اأتى هى فى هالمنا ( و بنينا فوقكم سبعا 
شداداً وجعلتا سراجا وهاجا ) وقال ( وجعل القمرفمن :ورا ) ( فيه مقبول 
ومردود ) فالمقبول الآبتان والمردود قوله فىءالمنا لأته يغهم ان هناك مالما غير هالمنا 
فيه مافى ما منا وهو بإطل قطعا ( قوله ) على معنى أنه تعالى جعل جنس القمر الذى 


| اجتع وآ سد ٍْ 

يصدق بأ كم رهن واحن فمن لخعل لكل مماء قرا أوأقاراً تنيرها (قول باطل ) ' 
بالنصوص المقدمة عر ن الراسخين فى العم وبالابات القرآنية والأحاديث النبوية ' 
بأن القدمر واحد ينير على أل الأرض وعلى السموا تكلب فياللعجب من فضيلة 
المفق كيف يعدلع ن الصو ص الشرعية و يتشبث بأقوا الالضا لينومم ذلك بتكاف 
اللتكلف البارد فى جعل ال فىالقمر للجنس ليقوى قول اارقين اللهم م لازغ قلو, 8 ش 
بعد إذ هد ين | (قوله) (وجعل الشمس ) إلى قوله اه باختصار ( حكه ) ؟ كسا بقه 
ولتذكرلك الاثبات اله رآنّة والأحاديث النبوية ق ل تعالى فى سورة الأنه نعام ( فلما 

رأى القمر بازغا قال هذا رف فاما أ فلقال لق مهد فرلا كي ونن*ءن القومالضأين بين 
فلما رأى الشمس بإزغة قال هذا ربى هذا أ كبر فلما أفات قال ياقوم إلى رىء 
مماتشركؤن ) وقال تعا لى (وجعءل الليل سكنا والشمس والقمر حسيا ١‏ ) وقال فى : 
سورة دالأعراف (وا الشمسس والقمروالنجوم مسخرا تيا بأهسه)وقال تعا ى فى سورة يونس ْ 
عليه السلام (وهو الذى جعل الشمس يناه والقية نورا ) وقال تعالى فى سورة . 
الرعد (والشمس والقم ركل يرى لأجل مسمى ) وقال تعالى فى سورة ة ابراهعم 
عليه الصلاة والسلام (وسخر 8 الشمس والقمر دائيين) وقال تعالى فى سورة 
التحل (والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره ) وقال تعالى فى سورةاطه ؛ 
(وسبح بحمد ربك قبل طلوع.الشمس وقبل غر وا ) وقال تصالى فى سورة 
الأنبياء (والشمس والقم ركل فى فلك يسبحون) وقال تعالى فى سورة الفرقان 
(ثم جعانا الشمس عليه دليلا ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى المماء روجا 
فل فماسراجا وقراً منيرا ) وقال تعالى فى سورة العنكبوت (ولقق سأ لتهم 


من خلق السموات والأرض وسخذر الشمس والقمر ليقوان الله) وقالتءالى فى 
سورة لقان (وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسى) وقال تعالىيقى 
سورة فاطر (وسخر الشدس والقه ركل #رى لأجل هسمى) وقال تعالىفى سورة 
يس (والشمس نتجرى استق رلا ذلك تقدير العزيز العام . والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كا لعرجون القدم . لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولاالليل سايق 
النهار وكل فى فلك يسبحون) وقال تعالى فىسورة الزهس (وسخر الشمس والقمر ' 
كل مجرى لأجل مسمى): وقال تعالى سورة فصلت ( ومن آياته الليل والنهار ' 
والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ) وقالءالىفسورة ق (وسبح ' 


لدهوا ب 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وقال تعالى فى سورة الرحن 
(الشيس والقمدر حسبان) وقال الى فى سورة توح عايه السلام ( وجعل القمر 
فممن ورا وجعل الشمس سراح) وقال تعالى فى سورة القيامة ( وخسف القمر 
وجمع الشمس والقمر ) وقال تعالى فى سورة النبا (وجعلنا سراحا وهاجا ) وقال 
تعالى (إذا الشمس كورت) وقال تعالى ( والشمس وضحما والقمر إذا تللها ) 
فأنت ترى ياأها الناظر أري الشمس والقمر ذ كرا فى القرآن مفردين ول يشر 
القرآن إلى تعددهما بل حقق افرادهابقوله تعالى (وجمع الشمس وااقمر) ولميقل 
وجمعت الشموس والاً قا ركابدعيه فضيلة مفتى مصر القاهرة وقال تعالى ( إذا 
شين ورت) وم يقل إذا الشموس كورت فدلعدمجعه) على بطلانمادعيه 
فضيلة المفق ( الأحاديث ) ان الشمس والقمر ثوران عقيران فىالنار. رةه 
أوداود .وأو على فىمسئدهإن الشمس والقمر لاينكسفان موت أ حدولاحيانه 
ولكنه) آيتان من آنات ا مخوف الله بهما عباده فاذا رم ذلك فصلوا وادعوا 
حتى ينكشف ماب . أخرجهالبخارى والنسائىعن أفى بكرة (والبخارى) ومسل 
والنسائى وابنماجه عن أفى مسعود البدرى (واللبخارى) ومسل والفسا ىعن اءنعمر 
ابن الحطاب (والبخارى ومسل) عن الغيره بن شعبة ( أن الشمس ) والقمر إذا 
رأى أحدها من عظمة الله تعالى شيئا حادعن مجراه قا تكسف . خرجه ا زالتجار 
عن أنس بزمالك ( فأنت ) ترى ياأما الناظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفردها ولم يجمعها فقال الشمس والقمر ثوران عقيرانفىالتار وم يق لالشموس 
والأقا رثيران عقيرة فى النار فدل علدم حمقه صلى الله عليه وسل لما على بطلان 
مابدعيه فضيلته من تعدد الشموس والأتقار ولعل النى صلى الله عليه وسلأخيرنا 
83 عم ومفق مصر أخبر عا عم فا فانظر مره ن الصادق فى خبره فاتبعه نعوذ بالله من 
المذلان ( قوله) وأما فىمقام الكلام على جنس الدماء الصادق بالسموات السبع 
التى هى من ءالمنا و بغيرها من السموات الأخرى اله عوام أخرى (غير صميح) 
بالنسبة لجنس المماء الصادق مابدعيه من وجود سعوات غير السبع ومن وجود. 
عوالم غير عالمنا لأن الله تعالى لم مخلق من السموات إلا ماأخير بعدده وم يخاق 
من العوالم غير امنا الذى أعلاه حسب علمنا العرش وأسةهالثزى كاتقدم حديثه 
(:عن سيد نا حابر بنعيد الله ) رضى الله عتها فأبن توجد بافضيلة المفتى سعواتك 
وعوالمك (قوله) قال تعالى ( تبارك الذى جعل فى المماء بروجا وجعل قهها سراجا 


وقراً منيرا ) صدق (قوهم) فأشار جعل ا فهباأى فى جنسها إلى أنهتاك 
كوا كب أخرى غيرالكوا كب السيارة ( غير 5-3 )وم تشرالانة إلى مابدعيه 
البعة لأن البروج في سماء لد نيا والكوا كب سيارة أوغيرسيارة لانصيب لماىكون 
البروج لها كاتقدم لنا ذلك ف رجع اليه انشئت (قوله) وتلك الكوا كب فى اابرويج ا 
كاتقدم (يقال له) لبس بصدق'ماقاته الآن ولاماتقدم و بيان ذلك أن البروج ' 
ائناغشر كا هو معلوم مقرر وى أقطع من دائرة البروج التى أولها امل وآخرها 
الموت معلومة عند صغار طابة. علم الفلك ١‏ فهذا العشدق والتوسع فى العبارات 
لابناسب مفتيا اعسر محط ركاب القاصدين (قوله) ومما لاشك فيه إلىقوله ووش 
وسرج (غير صمبيح) كا تقدم من عدم تعدد الشمس والقمر و إها فضيلة الاق 
تعى مانعاه الله تعالى كوكيا سا تقليدا لعلماء للميئة لنسميتهم بعض الكوا كب 
موسا لكون نورها ذاننا علىدعواهم والشرع سعى ماعدا الشمس؛ والقمر نجوما 
وكو اكب بلافرق بين ماهونوره ذاى أو مكتسب وتغالى فضيلته فى تقليدجم 
وتصديقهم فى تعدد الشموس وال قار وما كفاه ذلك بل ادع أن ذلك يؤخلذ 
من الم رآن تقبط فىذلك خبط عشواء و .يصدق قولى فيه ماسنذ كره لكثما ؤخد 
من قوله إن شاء الله 'تعالى (قوه) وأشار وله (وجعل قم | سراجا) إلى قوله فان 

من اوازم كونها سراجا أن تكون 0 يضىء كل واحددة هنا على عوالم نظاهنا 
كشمسنا و إلاكان خلقها سرجا عبثا (غير ييح و باطل ) ارخذ من كلامه 
(بيان مايؤخذ من) كلامه أخذا صر حا لابالتوم الباطل ا يدعيه هو على الآبة 
التزهة عمايدعيه قا ل فم تقدم فى بن أن نظام تعسنا وكل هذه الاجرا م يعنى عطارد 
والزهرة والرجخ والمشترى وزحل وارانوس وابتون سبعة من ن الكوا كب الشيازة 
وم يةعشرق راهذاومارتبع ذلك نظام تعسنا عندهوة الهناإن لكل تعس من هذه 
الشموس نظاما كتظام تعسنا وز إلا كان خلقبا سرجا عبثا بعنى والعيث على الله 
مستحيل وقد تقدم له أزالشموس تزيد على مائق مليون تعس فنحن نقعصر على 
الحقق عنده وهي مائنا مليون فكون كل 500 5067 ينمج مائتى مليون مالم 
كعالمنا ومن الككوا كب السيار رة غير القمرفى هذه العوالم بلبون وأر بعا/ة مليون 
كوا كب سيارة ومن ن الأ قار ثلا ثة بلابين وستائة مليون قراً ومن السموات بليون. 
وار بعائة مايون معاء ذا نظر وا يأولى الأ لبابوتعجبوا من يصدر منة هذا الكلام 


لاوا سد 
وبدى أخذه من القرآن ( بقوله ) فانظر إلى دقائق القرآن حيث قام فى مقام 
الكلام على السموات السبع وجعل القمر فههن :ورا للاشارة إلىتعددالقمروقال 
(وجعل الشمس سراجا) بصيغة الافراد للاشارة إلى أن الشمس واحدة فما إلى 
قوله إلىتعدد الشموس (تقدم رده) و يشبدالله تعالىأن كثرة جه مبذهالعبارات 
وجب سأ أمة ومللا كلام ليس عليه روتق العم مع أنهذهالرسالة منسو ب ةلعالم 
كبير اللبم إلاأن ,قال إنالصارم قد ينبو والجوادقد يكيو فا لكالالمطلق للموحده 
ثملرسوله صلى الله عليه وسلم (قوله) فأنت ترى أن القرآن أشار إلى تعددالاً تقار 
وتعدد الشموس ( غيرصحيح) بل القرآن مصرحباتحا دالشمس والقمر والأحاديث 
مصردة يذلك فبعد التهر مدق للاشارةا ثر ولقد ا خترعت فيد ينناب فضي لةا لفت أهراً 
فضيعا يشين بك و بأمثا لكالمنتسبين للاسلام فيلزمك وأمثالك الاقلاعوالرجوع 
عن هذه العقيدة الشوهاء (قوله) و بطلان قولفلاسفة اليونان وغيرثم بأنالشمس 
نوع انمحصر فى فرد واحد فى امارج وأن القمر نوع ا تحص ركذلك خارجا فى فرد 
واحد ( غير صتميح ) بل الاق الثابت ماح عليه بالبطلان والقرآن والأحاديث 
مصرحان باتحادهما وعدم تعددها تحبا أن رشبت الباطل و يحم على الثابت بالئنى 
(قوله) وأشار بقوله (وهاحا) إلى قوله عبد الله بن عمرو بن العاص (غير صحيح) 
لأن وداجافى الآبة لبس المراد منه الحرارة وم يشر الما البتة و إنما المقصود منه 
الضياء كا هو مصرح به فىغير آبة و يشير وهاجا إلى تلا لىء الضياء م نالشمس 
وأما كون الحرارة من ذات الشمس أو من غيرها فيحتاج لثبونه من غير لفظ 
وداج قال حبر هذه الأمة سيد نا عبدالله بن العياس رضىالله عنها فى تفسير قوله 
تعالى (وجعلناسرا جاوهاجا) تعسامضيئة لبنىآدم (وأخرج) الفريانىوعبد بنحميد 
وائن جر ير وابنالمنذرعن مجاهد فى قوله تعالى ( وجعلنا سراجا وهاجا ) قال 
يلالا (وأخرج) عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير وابنالمنذر والخرائطى 
فى مكارم الأخلاق عنقتادة (وجعلتا سراجا وهاجا ) قال الوهاج المنير وأخرج 
ابنج ررر وابنالمنذر واب ن أنى حاتم عنابنعباس فىقوله (وجعلتا سراجاوهاجا) 
قال مضيئا (وأخرج) أبوالشيخ فيالعظمة عن مجاهد فى قوله ( سراجا وهاجا ) 
قال يعلا'لاً ( قوله ) وذلك قبل أن يخلق الله علماء الميئة اليوم الذين ١‏ كتشفوا 
ذلك وقبل أن يكتشفوا تعدد الأتقار والشموس (يقال له) مانسبته لعلماء الميئة 


ارهاب 1 
اليوم هن تعدد الأ قار والشموس تقدم أنه معارض ا ثبت بالكتاب والسنةواجماع 
المسامين وكل ماعارض اللكتات والس نة والاجاع برفض فا نسبته اماما ء الميئة ' 
برفض (قوله) فبل بعد هذا الذى ذ كرناه إلى قوله وان الأديان لاتق مع لعل 
( يقال له ) ليتكٍ اذك ١‏ ماذ كرته لأن غالبه منا بد لما عليه المسلمون من العبدر , 
الأول إلى قرب زمانك(١‏ أقوله ) كلد بل اذدين الاسلامالذى مبناه هذاالق رآنهو 
دين العلوم كلها ودين العمل ( غي رصي ) ؛ بالنسبة لبعض العلوم وص العلومالباطلة 
كع السحر والسفسطة ما ليس فيهفائدة شرعية فدين الاسلام ليس أصلاهاو يترا 
منهاو رمها وأما العلم الذى فيه متفعة مباحة فالدين نحض عابه (قوله) هذا الذى. 
قلناههوجوه الدين الاسلاعى (أقول4) إنالذىقلته من دو ران الأرض على تفسها 
وعلى الش.س والذى خبطت فيه فى كيفية خلق السهوات والأرض ومن تعدو أ 


الشموس والأ قار ايس هوجوص الدين الاسلاى يل قو منابذ للدين الابلاى. : 
وإما هو دين الكفرة الفجرة (قوله) وهو الذى هسك به أسلافتافكانت كليتهم . 
العليا وسلطانهم فوق كل سلطان ( فيه تفصيل ) فان أراد بقوله ودو الذى إلى 
آخره دين الاسلام الحقيتى بقظع النظر عما قاله هو فق وصدق وان أراد به 
ماقاله هو فأسلافنا رجهم الله تعالى ١‏ تمسكوا بشىء هما اخترعه فضيلته: فيكون 
افترى عامم ( قوله ) تفلف من يعدم خلف أضاعوا الصلواة إلى قوله ( إن الله 
ما تعملون بصير) (<ق وصدق ) من حيث أنه كلام الله تعالى وأما من حيث. 
ماأراد به فضيلة 7 فتحدا اج إلى امعان النظر فنظ ر ما أراد الله تعالى بقوله : 
:قلف من يعدم 1 ف)! إلى 1 .تعالى (ولايظلءون شيعا) فأن أزاد تعالى مذام 
الآبة المحاصى مأعدا الكفر فيكون فضيلته مصيا فى ذ كر الآبة وإت أزاه ” 
تعالى ما الكفر فيكون فضيلتة مخطكا فى د كرها قال حير هذه الأمة إفى 
تفسير قوله تعالى ( شاف ) "بتى ( هن يعدثم ) من بعد الأنياء والصااين 7 
( خلف ) سوء (أضاءوا الصلاة) تركوا الصلاة وكفر واالله ١واتبعوا‏ الشبوات) 
اشتغلوا باللذات فى الدنيا وتزوج الأخوات' من الأب وثم المهود( فسوف يلقون 
غنا يأ )واديا ففجي (! الامء تاب ) من الود 0 وآمن ( #دمدك صلى الله عليه وس 
والت زآن ( وعمل صالها ( خالصاً فيا ينه و بين ريه ( فأولئك بدخلون الجئة ا 
ولايظامون شيا ( لابتقص هن حسنا نهم ولابزاد على سيئاتهم وقال ىالآية الثانية ا 
0 1 
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(اذالذن ياحدون فىآاتنا ) بجمحدون نا يائنا محمد عليه ااسلام والقرآن و يقال 
يكذ بون با “يتنا محمد صلىالله عليه وسلم والقرآن ان قرأت بضمالياء ( لان*فون 
علينا ) لامخنى علينا من أعماهم ثىء ( أفن ياتى فى النار ) ودوأ بو جهل وأصعابه 
( خير أم من يأ آمنا ) من العذاب ( يوم القيامة ) وهودعايه السلام وأصحابه 
( اعملوا ) باأدل دكدة (ماشئتم ) وهذا وعيد لهم ( إنه يما تعملون بصير ) يز يكم 
بأعما ل فتبين أنالاتين المراد منه) الكفار لاعصاة المسامين الاعلى مذهب من 
٠...‏ كف ربالوزر اللهم احفظنا من الكفر وتبعايا من الذ ب (قوله) با ليت قوي يعلمون 
ويعماون بعلوم القرآن (.قالله ) انعلوم القرآن التىاخترعما واسبتهاله المسامون 
لابعلمونها ولايعملونم! لأ نها منابذة لدين الاسلام ( قوله ) و يتمسكون بدينهم 
دين الاسلام ويقوهون بشعائره حق القيام ( <ق وصدق ) وهو انهم لوهسكوا 
مم أ ثم رم تعالى وكا حضوم و<ثهم على ذلك رسوهم صل الله عليه وسل 
لأسبقهم سا بق ولا حقهم لاحق ولكن جرت علمم المقادير فوقع ماهومشاهد نأل 
الله سبحا نه وتعالى أنيتداركنا بلطفه و ببدل حالنا وماتحن عليه إلى مايرضاه 
سبحانه لنا انه علرذلك قدير وبالاجابة جدير ( قوله ) ولابتسكون بأقوالفر بق 
غلوا فى دعوى الفاسفة إلى آخر مقالته ( لانتعرض له ) لأ فى لم أدر مايعنى به 

.وما شصد كلامه 5 
امسا لةالسا بعة والًا نون أذكرلك فىهذه ااسألة ماحضرلدى هن لا ظالسهوات 
والسماء وعوات فادة المماء ذ كرت معرفة ومنكرة وااعرفة ذ كرت جعا ومفردة 
فالمنكرة ذكرا اسم العدد مهما وام المعرف ذكرفى بعضه اسم العدد والمفرد منه ذكر 
مع بعضه مايذلعل أ نه سماء الدنيا ولايصح حمل أل فيها علىلام الجنس كا ةجر 
.وآبة الفرقان وآيةوأ نز لناهن ال.ماء ماء . والبعض الآخر!يذكرههه مايعين أنالمرادبه 
سما الدنيا 5 'ية البقرة والمماء بتاء . وآية الأنبياء قل ر فى يعلم القول فىالدماء 
.والأرض فقال العلماء فيه إن أل فىالسماء للجذس الصادق بالواح_د والمتعدد وهو 
السبع يدل عليه المنككر وامع المعرف ولا قائل من امسامين بأن ااس.وات تزيدعلى 
السبع من زمنه عليه الصلاةوااسلام إلى قرب زمن فضيلة مفق مصرسا بقا و لاقلق 
.ذلك أترعته صلى الله عليه وسلم ولاعن أحعابه رضى الله ءنهم أجمعين ولاعن أحد 
ممن جاء بعدثم حتى اخترع فضيلته ماسطره فى رسا لته فنطاليه بالر جوع عن هذا 


١ |‏ كبا ا 

الاختراع و بالعسك عاجاء فىالة رآنوعا أخْر بدفى مع راجه سيد الأولين والآخر بن 
صلى الله عليه وسل رالنكر البقرة ( فو يهن سييع عموات وهو بكل ثىء : علم : 
)١(‏ سورة ال مؤمئون . ولقد خلقنا قوق سباع ط رائق.وما كنا عن المحاق غافلين 
(؟) فصلت . فقضمون شبح مموات فى .ومين وأو: فى كل سماء أمرها (م) 
الطلاق . الل الذى خلق سبع وات و«ن. الأرض مثلين (4) سورة الملك , ؛ 
الذى خلق سبع سعوات طباقا (ه) سورة نوح عليه السلام . ألمتروا كيف خاق 
الله سبع وات طباقا وجعل القمر فممن نوراً وجعل الشم سسراجا (5) شورة.' 
النبا . وبنيئا فوقكسيءاشدادا وجعلنا سراجا وهاجا: (/) المع المعرف البقرة . 
إفأعل غيب السموات والأرض )00 م تعلم أزالته له ملك ال ات وَالأرض 
() بل له مافى السموات والأرض (*) إن فى خاق السموات والأرض (1) لها 
مافىالسمواتوماق الأرض (ن) لله مافىالسمواتومافى الأرض () العمزان. 

و بعلم مافى السموات وم فى الأرض (/) وأسم من فى السموات والأرض (م) . 
وللّه مافي السموات وه افى الأرض (4) ولله مافى السموات ودافى الأرض إغفر 
من يشاء و يعذب من بشاء . )٠‏ وله ميرا ثالسمواتوالأرض )1١(‏ إن فىخاق 
السموات والأرض 4 و يتفكرون فى لق السموات والأرض 8 الفاء . . 
ولله ماتى السموات وما قْ الأرض (54)وان تكفر وافان للهمافىالسمواتوما 
فىالأرض )١5(‏ وللهم اف المواتوما ق الأرض (1)لامافى السمواتوالارض ش 
(197)للائدة . وللهملك السموا ات والأرضوما ينما(8١)‏ ولنهملك السمواتوالأرض 
ومابيمم] و إليه المصير )ا ( م تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ( م 
ذلك اتعلموا أن الله بعلم ماف السموات وما فى الأأرض (1) لله ملك السهوات 0 
والأرض ومافمن قف الأنما 3 ) المدلله الذى خلق |اسموات والأرض ( مم ) , 
فاط ر السموات والأرض. (4؟) وه و!لذىخلق السموات والأرض بالق( >) 
وجبت وجهى للذى فطر السموات والأرض حتفا وماأ نامن المشركين ( 5+ ) 
بديع السموات والأرضل ( بام الأعراف ) إنار عم الله الذى خلق السموات , 
والأرض (8؟ ) الذى لله ماك السموات والأرض ( 4+ )أوم ينظرواقملكوت ؛ 
السموات والأرض ( ءلم التونة ) ببوم خلق السموات والأرض ( #١‏ يون ) 
إن ربع الله الذى خلقالسموات والأرض فستة أيام ثماستوى ع العرش (بم) 


- 
إنفى اختلاف الليلواانهار وماخلق اللهفى السموات والأرضلآيات لقوم يتقون لو 
ألا إن لله ماف السمواتوالأرض (6م) له من فىالسموات ومن فى الأرض (همم) 
للدمافى السمواتومافى اللأرض (م هود عليه السلام) ودوالذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء (بم) وله غيب السموات والأرض 
(م؟ وسف عليه السلام ) قاطر السموات والأرض كت وكا'ين من آنة فى 
السموات والأرض رون علما وثمعنها معرضون ( 4٠‏ الرعد ) الله الذى رفع 
السموات بغير عمدترونم! (41) وللهسجدمن ف ااسمواتوالأرض (40) (ابراهم 
عليه السلام ) الله الذى له مافىالسموات ومافى الأرض (48) ألم أر أن الله خلق 
السمواتوالأرض بالق (44) اللهالذى خا قالسموات والأرض (4) بومتبدل 
الأرض غير الأرض والسموات (5؛ الجر ) وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا باحق ( 7 التحل ) خلق السموات والأرض بالحق (4) وله ,سجد 
مافىالسموات ومافى الأرض (44) وله مافى السموات والأرض ( ١ه‏ الاسرى ) 
سبح له السموات السببع والأرض ومن فمن )١(‏ أوميروا أزالله الذى خاق 
السموات والأرض (؟ه الكيف ) فقالوا ربنا رب السموات والأرض زعم 
ماأشهدتهم خلق السموات والأرض ( 4ه هري ) رب السموات والأرض وما 
بينم (هه) يكاد السموات يتفطرن هنه (05) إنكل مانىالسموات والأرض إلا 
نى الرحمن عبداً ( باه طه ) تنزيلا من نخاق الأرض والسموات العلى (مه) له 
مافى السموات ومافى الأرض ( 4ه الأنبياء عامهم السلام ) وله من فى السموات 
والأرض (60)قل بل ر بكرب السموات والأآرض الذى فطرهن )1١(‏ (الج) 
أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ودن ف الأرض (؟) له مافى السموات 
وما فى الأرض ( سه المؤمنون ) لفسدت السموات والأرض (15) قل من رب 
السموات السببع ( 40 النور ) الله نورالسموات والأرض (45) له ملك السموات 
والأرض (7+) ألا إن لله مافى السموات والأرض ( 58 الفرقان ) الذى له ميك 
السموات والأرض (15) قل أنزله الذى يعلم السر ف السموات والأرض )/١(‏ 
الذى خاق السموات والأأرض ومابينهم فى ستة أيام ثم استوى على العرش )0/1١(‏ 
. (الفل) ألايسجدوا لله الذى مخرج الحبء فى السموات والأرض (؟/) أمن خاق 
السموات والأرض («/) قل لايعلم عن فى السموات والأرض الغيب إلاالله (/) 


ا 

ويوم ينفخ فى الور قزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من 55 الله 
( هلا العتكيوت تت خلقالسموات والأرض ,باحق( 0 يعي مافىالسمواتوالأرضٍ 
(لام) وائساً لمهم من خاق السمزاتوالأرض 655 ) (الروم) ماخلق الله السموات 
والأرض وما بينب) إلا .باحق (4/) ومن آاه لق السمؤات والأرض واختلاف 
ألستع وألواتم ( 0م) ) وله من فى ااسموات والأرض كلله قاتقون 21١(‏ لقان) 
م ترا أن اله سخر لم ما فى« السموات وما فى الأرض وأسبغ عل نعمه 
ظاهرةو اطنة (وم) وائئساً مهم م من خاق السموا توالأرض ليقوان الله (م) لله 
ما فى السموات والأرض ( م السجدة ) الله الذى خلق السموات والأرض : 
وم هما فى ستة أيام م استوى على العرش (.هم الأحزاب ) انا عرضة نا اللامانة 
على السموات والأارض والجبال فأبين أن محملنها زحم سبأ ) المد الله الذى له ' 
ماف السموات وماف الأرض (/م) لالكون مثقال ذرةف السموات ولا الأرض ؛ 
(4ه) قل من إبرزقك م من السموات والأرض “قل الله (ووقاطر ):احمد الله فاطر ؛ 
السموات والأرض( ين الله عالإغيب الس واتوالأرض (41) قل أرأ أينهش ركام 
الذين تدعون من دونالله ناذا خلقوامن الأر ضأمهم شرك السموات 
(9ة) ان اللهرءمسك السموات والأرض أن نزولا ( عه يس ) أوليسالذى خلق 
السموات والأرض ( 4.ه والصافات ) رب السموات والأرض وما ببنهما ورب 
المشارق (ه.ه ص)أملهم ملك السموات والأرض وما بينم!(<ة)رب السموات والأرض 
ومابينم العز بز الغفار(ب4 الزرصس) اق السموات والأرض با اق (مه) ولئن سا لهم هن 
-خاق السموات والأرض ليقواناشد(حه) لدملكالسموات والأرض ٠١٠ ١(‏ )قل اللهم 
فاط رالسموات والأرض (١١؟)‏ له مقا ليدالسموات والأرض )١١0(‏ والسموات ' 
.مطويات بيميئه )٠١(‏ أو تفخ فى الصو ر فصعق من ف السموات ومن ف الأرض ٠‏ 
الاماشاء الله ٠١4(‏ فافز ) تحلق النسموات والأرض! كبر من خلق الناس( ٠١6‏ 
.شورى ) له ما فى السموات والأرض (105) يكاد السموات يتفطرن من فوقهن .| 
)٠١7(‏ له مقا ليد السموات والأرض(4١٠)‏ ومن آياته خلق السموات والأرض 
وما بث فبى امن دا بة(4١ ٠‏ اللّهملكالس.مواتوالاً رض ماما يشاء(١١١)صراط‏ الله 
الذى كما فى السموات ومافى الأرض(١11١‏ الزخرف) ولئنساً لنهممن + خاق السموات : 
والأرض )1 سرحان ربالسموات والأرض رب العرش عما يصفون نما لق 


]زات 

وتبارك الذى له ملك السموات اماه - ينها )1١14(‏ الدخارن رب 
السموات والأرض وما بينها ان كنتم موقنين ( 1١6‏ ) وماخلقنا السموات 
والأرض وما بينهما لاعبين ) )1١15‏ جات يه إن ف السموات والأرض لابات 
للؤمنين (1107) وسخراكم ماف السموات ومافى الأرض جميعامنه )١١4(‏ ولله ملك 
الشموات والأرض )١١5(‏ فلله السد رب السموات ورب الأرض رب العالمين 
(؟1) وله السكبرياء فى السمواتوالأرض (1؟1) الأحقاف ماخلقنا السموات 
والأرض وما بينها إلا بالحق(؟؟) أم هم شرك فى السموات )١١(‏ أولم بروا 
أنالله الذى خلق السموات والأرض ولمبعى لقون بقادر على أنيحي اموق بلىانه 
على كل شىء قدير ( ١١‏ ) الفتتح ولله جنود السموات والأارض وكان الله علها 
حكيا (ه؟1) ولله جنودااسموات والأرض وكانالله عزيزا حكيا(؟5)والله؛ 

ما فىالسموات وما ف الأرض (7) أ # رات إزالله بعلم غي سٍالسموا توالأرض 
(8؟1)والطورأم خلقوا السموات والأرض للا يوقنون رو ؟؟ ) النجم 8 من 
ملك فى السموات (١؟)‏ ولله مافىالسموات ومافىالآارض )١2١(‏ ال رحمن سثله 
من فى السموات والأرض ( بنن؟ ) الحديد بد سبح لتدمافى السموات والأرض (عم1) 
له ملك البنموات والأرض )١1(‏ وللهميراثالسمواتوالأرض (وسم؟) الجادلة 
ألم تز .أن اليه م ما فى الس.موات وما فى الأرض (5مى) المشر سبج لله مافى 
السدوات ومافى الأرض ( س١‏ )سبح له مافىالسموات والأرض (م"١)‏ المف 
سبح لله ماقى السموات وما فىالأرض ( وس )اجمعة يسبح لله ماقى السموات 
ومافىالأرض ( ١5٠‏ ) التغابن سبح نلهمافىالسموات ومافىالأرض (41١)خلق‏ 
السموات والأآرض بالحق ( ١+‏ )يعلم مافىالموات والأرض ( ١4#‏ ) ابوج 
له ملك السموات والأرض ( ١44‏ ) المفرد المعرف البقرة . والسماء بناء ( )١‏ 
وأنزل من السماء ماء (؟) أوكصيب من السماء (م«) ثم استوى إلى السماء (؛ ) 
وما أنزل الله من السماء من ماء ( ه ) والسحاب المسخر بين السهاء والأرص 
(1)6آل عمران إن الله لاعنى عليه شىء فىالأرض ولا فىالسماء (*) الأنعام 
وأرسلنا السماء مدرارا (م ) أوسلما فى المماء ( ه ) وهو الذى أنزل من السماء ماء 
فأخرجتابه نبات كلشىء )٠١(‏ الأتفال فأمطرعلينا حارة من المماء )1١(‏ يونس 
.عليه السلام قل من يرزقكم من المماء والأرض ( ٠+‏ ) ومايعزب عن ربك من 
عثقال ذرة فى الأرض ولا قالمماء (م١‏ ) ابراهم علي هالسلام أصلها ثابت وفرعبا 

(ع-8) 


18-7 يد 

فى النماء )١4(‏ وما حمق على الله من شىء فى الأرض ولا فى المماء ( ٠6‏ ): اجر 

واقدجملناف السماء بروغًا (5) النحل هوالذى أنزل من السماة ماء (ب0) الاشرى. 
أوترق فالماء (م١)‏ طه وأتزلمن المماء ماعزو؟) الأنبياء علممم السلام قل رى: 
يعلمالقول قالمماء والأرض ( 2 ماخلقنا الدماء والأرض ومابينها لاعبين (1؟) 
وجعلنا المماء سقّفا عفوظا 2 لج أمترأنالله أ نزل من ٠المماء‏ ماع (59) ألم تعلم أن 
الله بعلم اف السماءعوالأرض (4؟)ااؤمئون وأنزلنا من السماء ما ء (هم) الثور وينرل 
هن الدماء من جبال (+»)الفرقانوأئز لنا من السماء ماء طبورا (بوم) تبارك الذى يجعل 
ف المماء بروحا (م؟ ) الشعراء إن نشأ ننزل علمهم من الدماء آبة فظلت أعناقهم 
لها خاضعين ( .؟ ) فأسقطعلينا كسفامن الدماءإن كنتمن الصادقين(.س) انل 
وأنزل من الماء ماء (| ونم ) أتمن يبدأ اماق ثم يعيده ودن يرزقكم من السماء 
والأرض ( +م) ومامنفاءٍ بة ق السماءوالأرض إلا فىكتاب مبين ( سم) العنكبوت 
وماأتم بمعجز بن فى اللأرض ولافىالسماء ( عس) ولن سألهم من تزل من ن المماء 
ماء ( مس ) الروم و يرل من المماء ماء ( + ) ومن آيانه أن تقوم المماء والأرض”' 
بأمره ( (بم) الله الذي برسل الرياخ فتثير سحابا فيبسطه فى الدماء كيف يشاء 
ومجعله كنا فترى الودق رج من خلاله ( مم ) لقبان 5 لنا من السماع هاء؛ 

(وم) سيأ أفلم رما إلى مابين أبدهم وما خلفيم من معاء والأرض ( )إن 
ف خسف بهم ا أو نسقط عامم كسا من ألمماء ٠(ه)‏ فاطر هل من 
خالق غير الله يرزقم ن البياء والأرض ( +4 ) أل ثر أن الله أنزل ه ن المماء 
ماء فأخرجنا به مرات مختلفا ألوانها ( سه ) والصافات إنازينا الماء الدنيا بزينة 
الكوا كب ( 44 ) صل وما نخلقنا السماء والأرض وها بينم بإطلا ( 0 ) الزمس 
أجتر أن الله أنزل من النماء فاءفسلكد ينا بيع فى الأرض الآبة(.؛ )غافر و يرل 
لك من المماء ر زقا وما يتذكر إلامن ينيب ( ب ) الله الذى جعل لك الأرض 
قرارا والسماء بناء وصور فأحسن صورك ورزقك>؟ هن الطيبات ( م4 ) فضصلت 
نم استوى إلى السماء (إ.و4 ) الزخرف والذى نزل من المماء ماء ( .6 ) وهو 
الذى فالمماء إله وفى الأرض إله وهو الحكم العلم ( ١ه‏ ) الدخان فارتقبٍ بوم 
يوم تأقى السماء بدخان مبين (+ه ) فا, يكت علمهم الدماء والأرض وما إكانوا: 
منظرين ( به ) الجائية وما أتزل الله من السماء هن رزق ( 4ه) ق أفلم إنظروا 
إلى الماء فوقهم كيف ينيناها وز يناها وهالحا من روج (هه) ونزلتا منالمماء هاء 
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مباركا ( 5) والذاريا ت والسماء ذات المبك ( لاه ) وف السماءر رق وما توعدون 
(ه ) فورب المماء والأرض انه لحق مثل ماأ نكم تنطقون (4ه ) والطور يوم 
مور السماء موراً ( 8 ) وان روا كسفا من المماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 
(51) القمر ففتحنا أنواب الماء عاء متهمر ( +5 ) الرحمن والمماء رفعها ووضع 
اليزان ( سك ) فاذا انشقت المماء فككانت وردة كالدهان ( 4 ) الحديد ومايتزل 
منالمماء وها بعر ج فمها ( 5.0 ) كعرض المماء والأرض ( + )سورة المعراج يوم 
تكون المماء كالمل وتكون الجبال كالعين ( به ) سورة الجن وانا لمسنا اماه 
فوجد ناهامائتحرسا شديداًوشهباً( له ) المزمل الماء متفطر به (+)والمرسلات 
و إذا المماء قرجت ( 7٠١‏ ) والتازعات أ,ألتم أشد خلقا أمالدماء ( و7 ) إذاالسماء 
انفطرت (؟7) إذا المماء انشقت ( 7# ) والمماء ذات البروج ( 74) والمماء 
والطارق ( 76 ) والمماء ذات الرجع 73 ) الغاشية و إلى السماء كيف رفعت 

(/707) والشمس وضبحما ٠‏ والمماء وها يتما (م/ا) 
المسألة الثاهنة والقانون ‏ أذحكر فيها نبذة من معراج الني صلى الله عليه 
وسل بعلم منها مع ما تقدم لك من الآنات أرن السموات اق خلقها الله 
تعالى سبع لاغير ومن قال يلاف ذلك فبومفتر بلاريب اعم أن المعراج 
وقم فيه اختلاتف قيل بالروح لا غير وقيل الروح والجسد ب.قظة لامناما عرج 
عليه الصلاة والسلام هرة واحدة وقيل له صلى الله عليه وسم معار يجح تنوف على 
الثلاثين والمعروفالثابت عرج هرة واحدة نجسده وروحه ووردتطرق متعددة 
في صفة معراجه صلى الله عليه وسلم أذ كر لك بعضا منها وعليك عراجعة الباق 
إن أردت ذلك ١‏ اخرج ج البزار) وابن أى حاتم والطبرااق وابن مردوو به والبمق 
فى الدلائل وصححه عن شداد بن ٠‏ أوس رضى الله عنه قال قلتيارسول الله كيف 
أسرى بك 5 بأصحاى العحمة مك معتّا فأتاتى جبر يل بداية بيضاء 
فوق المار ودون البغل وقال اركب فاستصعيت على فاداره! بإذنها ثم حملنى علمما 
فانطلقت تبوى بنا بقع حافرها حر ث أدرك طرفها حتى باغنااأرضا ذات ل فقال 
انزل قنزات فقال صل فصليت ثم ركينا فقال أتدرى أ.ن صليت قات الله أعلى 
قال صليت يثرب صليت بطيبة ثم انطاقت تموى بنا بقع حافرها حيث أدرك 
طر'فها ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزات فقال صل فصليت ثم ركنا فقال أتدرى 
أبن صليت قلت الله أعلر قال صليت عدين صليت عند شجرة مومى ثم | نطلقت 


تح 
تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصورها فقال , 
انزل فنزات ثم قال صل فصلنت ثم ركينا فقال أتدرى أبن صليتقلت الله أعلم , 
فقال صليت بيت هم حيث 'وأد عيسى المسيح ابن مريم ثم انطلق فى أختي 
دخانا المدينة مه ن ناعأ العاتى قًٌ ى قبلة المسجد فر بط فيه الدابة ودخلتا المستجد 
من باب فيه عل الشمس والقدر فصليت من المسحجد حيث شاء اللهوأخد قفمن ش 
العطش أشد ماأخذق فأنيت ابأ ناعين فى أحدها إن وق الآخر عسل أزسل : 
إلى بهما جبيعا فعدات ينها فبداق الله فأخذت اللبن.فشر بت ختى فرغت منه 
جني و بين يديه به شيخ على إلى هايره متكىء فقال أخن صاحبك الفطرة وآ مهدي ثم 
انطلق ف حتى أتينا الوادى الذى فى المدينة فاذا جوم م تكش عن مثل الزراف 
فقلنا يارسول الله كيف وجدتها قال مثل المة ل ثم انصرف لى فررنا بعير : 
قر بش يمكان كذا وكذا وقد أخاوا بعيرا لهم قد جعه فلان فسامت عليم فقال 
بعضهم هذا صوت غد ثم أنيت أصعالى قبل الصببح عكد فأتانى أبو بكر فقال 
يارسول الله أبن كنت الليلة قد الفستك فى «كانك فقات أعلمت أ لىأتيت بيث 
المقدسالليلة فقال ارول الله إنه مسيرة شبر قصفهلى ففتتح ل صراط كاتأ نظر 
اليهلاتسا لوتى عن ثىعإلا أ نبأ تم عنه فقال أبو بكر رضي اللمعنه أشبدأ نكرسول : 
٠‏ الله قال المشركون انظروا إلى ابن ألى كبشة زعم أنه أتى بيت المقدس الليئلة : 
فقال إن من آبة ما أقول ل؟ أفى مررت بعير لك كان كذا وكذا وقد أضلوا 
بعير الهم لمعه فلان وأن مسيرثم يأزاون بكذا نمكذا و يأتونكم يوم كذا وكذا 
يقدمهم جمل آدمعليه شيخ وذ ذوغرارتان سوداوان فلما كان ذلك الوم أشرف 
القوم ينظرون ح كان قر.با. هن نصف النهار قددت العير يقدمهم ذلك المل 
الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اه هذه الرواية ذكر فنهأ الاسراء وم 
ذكر فما المعراج والق إبعد اذم ر فيها المعراج دون الاسراء ( أخرج أمد ) 
والبخا رى وضم واترمذئوالنسا, وابنخرير وابنهردو يهمن طر يققتادةرضى 
الله عنه عن نس بن مالاك , رفى الله عنه أن مالك بن صعصعة حدثه أنرسول الله صلى 


اللّهدعليه وسل حدمم عر نأيلة أسرى به قال بها أ 0 ورعا فالقتادة رضى 

الله عنه فى الحجر مضطجها إذا أنافى آت ؤمل يقول لصاحيه الأوسط بين الثلاثة 
فأتاى فشق ما بين هذه إلىهذه إنعنى من 7 ع ره جره إلى شعرته فاستخ رج قلى فأنيت 1 
دي جاو ا ارك سو في عاء زمزم ثم حشي م أعيد مكانه 


ااا 

مأو تيت بدابة أبيض دون البغل وفوق المار يقال له البرذون يقع خطوه عند 
أقصى طر'فه نات عليه فانطلق لى جبر يل حتى أت لى المماء الددنيا فاستفيح 
فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال حمد قيل وقد بعث اليدقال نمقيل 
مرحبا به ولنيم اجىء حاء ففتح لنا فلما خاصت فاذا فيها آدم فقات ياجبر بل من 
هذا قال هذا أوك آدم عليه السلام فسم عليه فسامت عليه فرد على السلام م6 
قال مرحبا بالا بن الصالم والنى الصا #مصعد حتى فى إلى السماء الذا نيةفاستفتتح 
فقيل منهذ! قل جبر ل قيل ومنمءك قال عد قيل أوقد أرسل اليه قال نيم قال 
مرحبا ولنم الهىء جاء ففتيح لنا فلماخاصت إذاحي وعيسىوها ابنا الحالة قلت 
باجبر بل من هذان قالهذان بحي وعيسى فسّام' عليبمافسامت عليهما فرداالسلام 
ثم قالا مرحبا بالأخ الصالم والننى الصالم ثم صعد حتى أ المماء الثالثة فاستفتح 
قيلهن هذا قال جبر يلقيل ومن معك قالحمد قيل وقدأرسل إليه قال نعم قيل 
مرحبا. به ولنعم الجىء +اء ففتح لنا فلما خلصت إذا بوسف فيات عليه فرد 
السلام ثم قال مرحيا بالأخ الصاح والتى الصاح ثم صعد حتى أت ىالمماء الر ابعة 
فاستفتح قيل دن هذا قال جبريل قيل ومن مءك قال تمد قيل وقد أرسل 
إليه قال نعم قيل مرحباأ نه ولذم ال جىء داع ففتح إنا ذاما خلصت إذا أدر يس 
فسلمت عليه فرد السلام ثم قان مرحبا بالأخ الصاعم والنى الصصاعم ثم صعد حق 
أتى المماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال 
شمد قبل وقد أرسل إليه قال نعم قيل رحبا به ولنع, الجىء جاء فلما خلصته 
إذاهارون فسامت عليه قرد على السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصاح وا! 
الصاح ثم صعد حتى ألى المماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا قال جيريل 
قيل ومن معك قال مهد قيل وقد أرسل إليه قال نع قيل مرحبا بد وام الى ء 
جاء ففتح نافلا خلصت إذا آنا عوسي فسلمت عليه فرد السلام 3 ثم قال 
مرحباً بالاخ الما والنى الصاح فاما تجاوزت بى قيل له مايبكيك قال أي 
لأن غلاما بعث بعدى دخل الجنة من أمته أ كثر ما دخلها من أمتى ثم صعد 
حتى أنى إلى المماء السابعة فاستفتح قبل من هذا قال جبرءل قيلومن معكقال 
عد قيل وقد أرسل اليه قال نم قيل مرحباً به ولنيم البىء جاء ففتح لنا فلما 
خلصتاذا إبداهم قلت منهذا باجبر بل قالهدا أنوك أبراهم فسم عليه فسلدت 
عليه فردالسلام 3 قال سرحياً بالاءن الصاح والني الصاح ثمرفعت المسدرة المنمهى 


ْ احملرل-‎ ١ 
فاذا تَبقها مثل_قلآل عن وإذا ورقم! مثل آذان الفيلة وإذا أربعة أهار خرجون‎ 
من أصلبا : عبران ناطئان ونبران ظاهران فقات ياجبريل ماهذه الأتبار فقال: أأما‎ 
الباطنان فهران في اجنة وأما الظاهران فالتيل والفرات ثم رفع إلى البيت المعمور‎ 
قات ياجبر يل ماهذا قال هذا البيث المعمور بدخله كل بومسبعون الفا من الملا بكرت‎ 
أذاخرجوا منه لم عودوافيه آخر ماعلمم ثم أثيت باناءين أحدها خمر والآخرلين‎ 
فعرضا على فقيل خذ أعها شئت: فاخذت اللين فقيل لى أصبت الفظرة أنت علمها‎ 
وأمتك 6 ثم فرضت على الضلاة خمسون صلاة كل مم فنزلت<تى انميت إلى هوسى‎ 
فال مافرضر بك على أمتك قلت خمسين وم بومقال إن أمتك لانستطيع‎ 
ذلك وانى قد خدبرت الئأس قبلك ومالجت إنى اسرائيل أشد المعالجة ارجع إلي‎ 
ريك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت إلى رف خط عنى خساً فاقيات <تى أنيت‎ 
على موسى فالبأنه م حل فقال٠ار: رجع إلى ريك فاس أله التتخفيف لأمتكفان أمتك‎ 

لابطيقون ذلك قال فا زلك بين هوسى م بين دلى حطعى سا خمسا حت ىأقبات 
خمس صلوات فأتيت على موسى فقال ما أمرت قلت يمس صلوات كل يوم . 
وليلة قال إن أمنك لايطيقون ذلك الى قدبلوت الناس قيإلك وءالجت بى اشرا كيل 
أشد المعالجة ارجع إلى رابك فاشأله التخفيف وام متك فقات لقد رجءت إلى رف , 
حتى أقد استحيت ولكى أأرضى وأسام فنود! بت أنباعد اتىقد أمضيت فر يضق 
وخففت عن عياد دى وجعات ن الحمسنة بعشر أمثالها اه (أخرج البخارى ) ومسم 
والنساى واءن ماجه وابن مردوبه من طريق بونس عن ابن شهاب عن أ نس 
رذى الله تعالى عنه قال كان أو ذررضي الله عنه حدث أن رسولالله ضلى الله , 
عليه وسم قال فرج سقف بيق وأنا >كة فل جب يل قفرج صندرى ثم غإسله 
ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب هُتلىء حكة وإءا نا فافرغه فضدرى م أطبقه 
ثم أخذ بيدى فعرج فى إلى السهاء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جمريل عليه السلام ' 
الحازن السماء ٠‏ اقح 3 قال من هذا قال جير بل قال هل معك أحد قال عم معي عل 
قال رس ل اليه قال نعم ففشح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعدعل يمينه أسودة 
وعلى ساره أسودة فاذا نظ ر قبل 'منه سمو وإذا نظر قبل شعاله ب فقال مربحباً ٠‏ 
بالنى الصاح والاان العباط قات الجريل من هذا قال هذا آدم وهذه الاسودة 
عن ,ينه وعن شواله تم بذيه فاهل لكين منهم أهل الجنة والأسودة التىعن تعاله 
أهل النار فاذا نظر عن عينة ضبحك وإذا نظر عن شهاله ببح ثم عررج ف إلى الشماء 


١١94 

الثانية فقال لمحازتها افتئح فقال له خازتها مثل ماقال الأول ففدح قال أنس رضى 
اللمعنه فذكر أنه وجد فى السموات آدم وإدر يس وعومى وعبدى واراهم ' 0 
ثبت كيف منازهم قال ابن شهاب وأخبرق ابن حزم أن ابن عياس وأا < 
الأنصارى كانا يقولان قال الني صل الله عليه وس ثم عرج فى حت 5 
يمستوى اسع فيه صريف «صوت» الأقلام قال بن حزم وأنس قالرسولاللهصل 
الله عليه وسل ففرض الله على أمى خمسين صملاة فرجءت ذلك <تى سرت على موسي 
فقال ما ذرض الله على أمتك قات فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك 
فان أمتك لانطيق ذلك فرجعت وضع شطرها فرجعت إلى موسى فاخبرته فقال 
راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك فراجعت رلى فقال مى خمس وهن خمسون 
لاببدل القول لدى فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت قد استحييت 
من رف ثم انطلق فى حت انتهى إلى سدرة المنمبى ففشهها الوان لاأدرى ما ثم 
أدخلت الجنة فاذا فمها جنابذ الاؤلؤ واذا ترابها المسك ( اخرج) الحارث بن 
أي أسامة والزار و بو نعم والطيرانى وابن سردو يه واءن عسا كر من طريق 
علقمة رذى الله عنه عن ابن مسمود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليهوسلم اتيث,اابراق فركبتهإذا على حين (١)ارتفعت‏ رجلاهوإذاهبط ارتفعت 
يذاه فسار با فى أرض غم ةمنتنة أم أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة فسأ ا تجبريل 
عليه السلام قال تلك أرض الثآر وهذه أرض الجنة فانيت على رجل قالم يصلى 
فقات من هذا ياجبريل فقال هذا أخوك عيسى عليه السلام فسرنا فسمعت 
صوةا وتذسأ فاتينا على رجل فقال من هذا الذى معك قال هذا أخوكعد صلى 
الله عليه وس فلم ودعا بالبركة وقال سل لأمتك اليسر فقلت من هذا ياجبريل 
قال هذا أخوك موسى عليه السلام قلتعيى من كان تذسه قال على ربهدعز وجل 
قلت أعلل رنه قال نعم قد عرق حدة نم سرنافرأيتٍ مصا ببح وضوأ فقلتماهذا 
ياجيريل قالهذه شجرة 8 بيك ابراهم عليه السلام أدن منها فد نوت منها فرحب ىف 
ودما لى نا لبركة 39 مضينا حتى أتينا بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التى تربط 

5 الأنبياء علبهم الصلاة ” 3 دخات المسجد فنشرت لى الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام من عى الله منهم ومنل سم فصليت بهم إلا دؤلاء الثلائة ابراهيم وموسى 
وعيسى علمم السلام اه )١(‏ لعلما جبل 


<3 

ل( السألة التأسعة والكانون » تقدم لنا أن الذين مخرجوا افيح جال الأن 
الأفغانى والذين تخرجوا من تحرج عنه يفسرون القراءة برأ عم ويتكرون عض , 
مائبت فى الشرع و يعتمدون علي أقوال الحكفار ومبجرون قولالله وقول رسوله 
صل الله عليه وسلم وقول الزاسغىق 3 العلم, من المسلمين وعندثم كلام الله تعالى ٠‏ 
ككلام البشر يتصرفون فيه بغيزر عل فيحق عامهم الوعيد الوارد فى حديث سيد 
البشر صل الله عليه وسلم, :وهو (من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ معد هم ن التار) : 
رواه الترمدى عن ان عب سرضى الله تعالى عنها حديث صحيح . وروىو لتزمدى 
وغيره ( من قال فى القرآن برأه فاصاب فقد أخطأ ) حدايث حسن 
ُ المسألة ا موفية تسعين ) اذكر قما ١ن‏ نكار الشيخ د عبده لوسوسة الشيطان 
وصرف مائبت فى الترع عن ظاهره واستبعاده حقيقة مائبت فى الحديث وأذكر 
مارددت به عليه فى الأجوية النكافية عن اللاسكلة الشامية ( وعبارته ) ولكل 
واحد من الناس شيطان وهو قوة نازعة إلى الشر يحدث منها فى نفسه خواطر ' 
السوء واءا فعل الوسوسة! فى المندور على م ما عيد فى كلام العرب من أن الحواظر 
فى القلب والقلب مما حواة الصدرعندمم وكثيراً ما يقال انالشا ك محموك فيصدرى 
وما الشك إلا فى نفسه وعْقله وأفاغيل العقل فى المخ وان كان نيظهر لها أثر فى . 
حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدروا نبساطهوكلماأ وردوهفى خرطوم!! نشيظان 
وخطمه ومنقاره وجثومة على العبدر والقاب ولو ذلك فهو من القثيل والتصوير 
و إلا فليجعلوا مثل ذلك لاقسم الثالى هن الوسواس والموسوسين وم الناس فان 
الله نسب الوسوسة اليم على السواء فقال من الجنة والناس فليك. ن للئناس الذدين. 
بوسوسون فى صدور الئاس خرطوم. وخطم ومنقار يدخل فى الصدور ووضع على 
اذن القلب فاذا ذم ر الله خنس الخرطوم ؟ ذكروه فى الجنة ولكتهم كرون 
الوصف و مخترعو نما يشاءون ,اف اههم فمالاير ادالن اسان امقر نر مامه 
على الغيب فيذكرون من شؤنه مااس انر الله بعامه ثلا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من 
الأحاديث ما سئد أوهامهمو ينسئون إلى السلف مايظنون أنه يقوى مزاعمهم والله 
شد أن التى صلى الله عليه وسلم والسلف الصا برآء ثم مما ينسب المهم من 
| ذلك كله و إعاهو من اختزاع من ن لم رض لنفسه أن يقترفجر مة واحدةجر مة 

الجراءة على الغيب يوهضمه حق يضم إلى ذلك جرعة الكذب على رسول الله عي 
ألا عليه وبل وسلب الأمة أواك الذين إذا انجر القول م إلى مايعرفه الناس 
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وعكنهم أن يكذيوم فيهسكتوا سكوت ابكم وإؤا إلمسلاحبم الذى يشرعونه 
فى وجوه الجبناء وقالوا هكذا مذهب أهلالسنة كان السنةعندم هذهب جسماق. 
محض لاشائبة من الروحانية فيه وافتروا على أهل السسئة وهم الساف مالايعرفونه 
وماذا علمهم لو أخذوا السنة والكتاب ونظروا إلى الدين جلة وفسروا بعض. 
نصوصه ببعض 5 هو الواجب على المسلم الذى يؤمن بالكتا بكله وليس من. 
الذين يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض نعوذاللهمن الوسواس الحناس. 
الذى يوسوس فى صدور الناس من الجئة والناس والله أعلم 

(المسألة الحادية والنسعون) أقولف الرد عليه وعلى الله توكل ومن امول والقوةاتيرأ 
| هسام ومصدق ما يقتضيه ظاهر الحديثين المتقد مين أ حد ها مارواهسيد نا أنس بن. 
مالكرضى اللدعنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال (إن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم فان ذ كر الله خنس و إن نسى التقم قلبه فذلك الوسوا سالحناس) 
أخرجه ابن أل الد نيافىمكائدالشيطان وأبو يعلى وابنشاهين فالترغيب ف الذكر 
والبمبتى فى شعب الامان والثانى] خرجها بن شاهينعن سيد نا أ نس رضى اللهعنهعن 
رسولالله صل الله عليه وسمم قال ممعت رسولالله يلي يقول إن للشيطان خطا 
كسخطو الطائر فاذا غفل| بن آدم وضع ذلكالمنقار فى أذ نالقلب ,وسوس ذانا بنآدم. 
ذ كرالله نتكص وخنس فإذلك سم الوسواس اللحناس ولا تحتاج إلى تأويل يقبله 
العقل حيث فى قررتف النبذة ان كل مالابمكن الاطلاع عليه مماغابعنا وليس للعقل 
فيه مطمع مجه النقل ولا يتأتى لى أن أدى أن ماهو ذات صفة فتحتاج إلى. 
تكذيب الماعة كلهم سلفا وخلفا فها رووه فى كيفية الوسوسة ونر تكب جر يمة 
الكذب ثلاث هرات كون الذات صفةوتكذيب العدولو رد الأحاديث الواردة 
فذلك وتكذيب التاقلينلها بدون مشتند للرد بل جرد الحوى ليعاابق معتقد. 
الضا لين الزائغين من أن الملامكد والجن والشياطين قوى كقوة المغناطيس وعليه 
فلا يتأنى أن يكون لها خراطم إلى آخره ولقد أخطأ الشيخ غد عبده خمس. 
هرات فا كتبه فى هذا الموضوع خطأ ينزه عنه صغار الطلبةوالشيخ لم+يكنهتميزا 
على غيره فىثشىء بذ كر إلاالانشاء وطلاقة اللسان و مهما مع ماحصل له فىآخر 
عمره من توليته المناصب المحتاج إلى صاحمها اشتهر صيته واغتر بذلك من لاعلم 
له حقيقة أمره و إلا فأهل مكد أدرى بشعابها ( المرةالأولى ) ( قوله) فىتعريف. 


لالم ْ 
ماهية الشيطان الوسواس'وهى قوة نزاعة للشراغ فقوله وى قوة خطأ صريعح 
وقول منه قبييح لأن افظ قوة مدلوها بإعتبار اللفظ العربى الفصيح الخالى عن 
العجمة صفة لاذات ومن المقرز عند العقلاء ان ا بنفسبها ولا مميزنها , 
استقلالا ولابنسب ها عار به عن 0 فمتعين أن يكون الوسواس ذاثا 
لاصفة ( فان قات ) أن كلاهه يكن أن يكون صواا و يتخر ج على تجو ز بدعدل 
من جواز أحد الا<تالاث الثلاثة فيه أعنى كونه اسم فاعل أو على 'تقدير مغياف 
أومبا لغ (قات) ) نصح إلا أنه شتغل اشتغال ذات الفحيين لأنه يسأل حيكذ عن : 
كيفية الوسوسة فلا يخاو إهال إما أن برجم إلى السنة و يقتيس من نبراسها أو 
يرتكب طر يا آنخر غيرها فتفوق له السهام أيضا حتى يرجع إلمها أو بموت على 
غيرها ( المرة الثا نية ) استبعاده مالابعد فيه وتعجيزه لغيره ما لاورفيه فيربد بقوله 
والا فليجعلوا مثل ذلك لاقسم الثاتى التعجيز على حد قوله تعالى فأنوا بسدورة من 
مثله وقول القائل | 
أوائك آاتى' الى مثلهم ٠‏ إذا جمعتناياجر بر الجامع | 
فياللعجب من هذا الشييخ مهول با لاتبويل فيه ولكن يقال له خلا لك الجو 
فبيغى واصفرى . وفى المقيقةهذا الحطأ فىضنهخطأ آخر حسما يتبين لكانطاء 
الله تعالى فالأنسى إذا جز ينا على أنه بوسوس فى صدور الانس لامحتاج إلى جعل 
خرطوم له ومثقار يوضع|على القلب حتى تصل وسوسته إلى القاب كا ا<تييج . 
إلى ذلك فى الوسواس غيره لأن طريق وصول وسوسته إلي القابٍ إذن الرأإس 
وهذا أمر لابكاد فى على صغار الطلبة فضلا عن المشاريم فضلا عن مجتهد على 
دعواه فتبين بان الشسفى رابعة المار أن لااحتيا ج إلىجعل خرطوم للا نس 
وأن لاتعجيز ( فافهم ولا اتكن ) أسيرالتقليد فهابؤٌ خذو برد با لعقل واحطأ الضمنى 
قوله والموسوسين وذلك أن ابن عباس رضى الله عنهما فسر الناس,الحلق فى قوله 
تعالى فى صدور الناس لينم الانس والجنوجءل قوله من الجنة والتاس بي الئاس 
الذى فسره بالحاق وعليه فيكون الوسواس من غير الانس قطعا وعليه فلاحتاج 
إلى قوله وإلا فليجعاوا 3 لأن الوسواس غير الأنس مس له الجعل شرما تفهم ' 
.ولا تغتر بصيته لانه على بحد قوطهم تسمع بالمعيدى خير من أن ترأه (المرةالثالثة) 
مجرئه وتهوره فى شأت! الناقلين لكيفية الوسوسة واتهامهم بالتجرىء على الغنب 
وتكذيبهم فى تقلوه عن شيك الحلق صلى الله عليه وسم حيث لم صل عقله إلى 
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ذلك فبومن الماعة والله أعم الذين يقولون إن أحكام الدي ن كلها معقولة 
المعنى وماكان هنها على خلاف العقل فليس من الدين وهؤلاء لانصيب هم يذكر 
فى الدين لجملهم بأ حكام الدين والا لو علموها لأقروا بأن كثيرا متهأ متعبد به 
غير معقول المعني لنا فاتهمهم عا قال ورد مانقلوه جما على الغيب حيث لامستند 
له يعتبر عند العلماء وارتكب جر مة الكذب عليهم ولم ,رض لنافسه أن ركب 
نم تبجمه على الغيب حتى ارتكب اثم تكذيب الأبرياء 1 قر ر العلماء أن العاماء 
أهناء فها تقلوا إلا أن بين خطؤمم بنقلآخرأ #ُنث هن ن نقلهم فيعمل ما ثبتولا 
سوغ لنا أن امهم بتعمد الكذب فها نقلوه بل سن بهم الظن و حمل على 
السبو فى حالة النقل ( امرة الرابعة ) ( قوله أولنك الذين إذا انجر إلى قوله مالا 
يهرفونه ) بيان الخطار فم قال هو استبتاره بالجماعة بقوله ( ولجؤًا إلى سلاحهم ) 
وقائ ل هذه المقالة الشد .دة حار على مذدب الاعنزال القائل قائليم م جماعةعواهوام 
سئة #فالجباعة يذكرون ذلك سواء جرا لكا ل عم قال أولا بل يربدون ا أنهم 
على خلاف بقيةالفرق الخارجة عن السوادالاعظم وسلاحهم يشرعونهو به يقطعون 
ظبر من .توم فى تفسه الشجاعة وأما الجبناء فيكفييم التأقيف والصفح بالتعال 
وأماسلاح الشيخ وحزبه فى حال افرادثم عن ن لاناظر الخارج من أفواههم 
من قضماعة القول كالثد والشر يك والتكذيب وغير ذلك مما عبرا غير مرتكب 
ذلك وأما هو فالجزاء من جنس العمل فهم أشيه بالخبارى _سلاحها أسلاحبها (أى 
خرؤها)وأما عندالمناظرة وطلبالبراز فلاسلا حيقا بل ولوالجبناء وقد طلبالعلامة 
الشرهساحجى مرارا مناظرة الشيخ ونشرها على صايحات الإراءد فى اأسائل 
الثلاث التى أباحبا ااشيخ المل الميتة ولبس البرنيطة والربا القانوق فلم ,ستطع 
أن م وهذه سنة كل من بريد الظبور وه وخلو ما بريد الظرور به (المرة 
الحامسة ) قوله وماذا وأخذوا إلى قوله ويككرون ببعض ( بيانالخطاً 
3 اك فم قاله غشا وتعر ع بالعاماء المتبعين' للذاهب الأربعة وأنهم 
كالذين نزات فى حقهم الاية أما يبان غشه فلا مره بالاجمهاد ضمنا م هو ديدنه 
وديدن شيعته من استكل شروط الاجتهاد فرضا أولم يستكلبا كاهو الواقع لأن 
شروط الاجمهاد التى ذكرها الماعة غير معتبرة عنده بل المدار عنده على كون 
الطالب عنده من اللسان العربى ما يقهم به الكتاب والسنئة ولو جرى الئاس على 
بحسب رغبة الشيخ لأصبح اليوم مئات بل ألوف من الحتهدين تتضارب أقوالهم 


1 
وختاتف أراؤتم ولا اتسع | الحرق اراقع وأضبح الئاس فى 0000 الله 
سبحانه وتعالى ل , شم رغبته إلا 6 أفراد كانت نتيجة اجمما ده إباحة الراوادعاءهم 
9 فهموا من ا مالم بيفهمه الرسول صلى اللهعليه وسم وح من تفوه يذللكه , 
القعل ولو تاب من ٠‏ ذلك لأنه تنقيص فى حانب الرسول صل الله عليه وم 
وتعر يض العلماء ظاهر فلله حسنين من يتعدى على مقامات الأبرياء وفما قررته لك» 
وبيئته ,نصح 9 أقول إن الشيخ رجع فى هذا الموضوع نحق حنين كا هو 
الغا عليه فى شذوذاته اعن الجم الغفير 
( السكلة الث نيةوالتسمونم قصر الشيخ فى تغسيره اقوله تعالى (وأما السائل فلا 
تنهر )على الطاب علما وادغاؤه أن الفقيروالمسكين ١‏ بأتيافى القرآن إلا بعنواتهما 
وهبردا بغير ذلك مع أن قصر العام على بعض أفراده بدو ن خصص 5 لامجوز ' 
أرتكابه عند العاماءودعوى أنهما لم يردا فى القرآن إلا بعنوائمهما إن سامت له 
لا تفيد القصر لأن ذلك ليس علة تامة فى القصر لاحمّال إرادة سائل الصلاقة 
فقيراً كان أومسكيناً أيضاً مع عدمورودها فى القرآن علردعواه على أندعواه ذلك : 
باطإة لاصكة لها وعليه فيصح أن أقول حيث أنه مد الاجتهاد آمر به غيره 
* أطرق كرا إنالنعامف القرى * وافظ عبارتهقبل بيان خطفه (قال) فى تفسير قوله 
تعالى ( وأما السائل فلا تمر ) والسائل هوالمستفيم عما لا يعلم.وليس دوطالب. 
الصدقة ذان هذا اللفظ / لرد دفى كتابٍ الله عنوا نا للفقير والمسكين بل جرت سنة 
الكتان المبين على ذكرها توصفه) لاه ( بيآن الخطا 5 قال اءن عياس رذى الله 
عنهما فى تفسير قوله تعالى ( وأ طعموا القانع والمعتر )أطعموا اعطوا القانع السائل 
الذى يقنع بالسير والمءتر الذى يعترضك ولا يسئلك اه فهبذان اللفظان القام. 
والمعترمراد مهما طالب الصدقة فدعواه علىالقرآن مدحوضة ومرفوضة(أخرجابن 
أى شيبة ) عن: معاذ قال أمرنا رعَؤل الله صل الله ابه وبع أن نطعم من ع الضحايا 
الجار والسا عل والمتعفف ) وأخرج ابن 1 لى شية أيضاً) عن مجاهدالقا : نع السا ل 
والفقير معتر" البدن وفى مختار الصحاح القنوع السؤال والتذلل و 0 7 
قانع وقنيع وقالالفراء القع الذى يسألك فا أعطيته قبله (روىئف أسباب الّول) 
أن النىي صلى الله عليه وس ْم كان حالس طاءءه عهان بعدق من كر فوضعه بين يدانه 
فأراد أن يأ كل فوقف س اثل بإلباب فقال رحم الله عبد برحمنا فأمر يدفعه إلى 
المسكينفكره عهان ذلك وأراد أن يأ كلة النيى صلى الله عليه 0 
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عن ااسا ئل مرجع السا ؛لففعل ذلك ثلاثمرات وكان يعطيه النى عليه السلام 
إلى أن قال له الني صلى الله عليه وسم أسائل أنت أم بائع فل ( وأما السائل 
فلا تخمر) اه رازى وقد وصف الله تعالى فى كتابه العزيز طالب الصدقة بالسائل 
ذقال تعالى (إن الانسان خلق علوما إذا مسه الشر جزوما وإذا مسه نير منوما 
إلا النصلين الذين ثم على صلاتهم دائمون والذين فى أموالهم حق معلوم 
لاسائل والحروم ) إذا تأملت ما ادعاه اق هذا الموضوع والذى قبله وما بأتي له 
فى شأن المماء يتبين للك إن كنت متصفاً مارفا بتحرى امو لفين أنالشيخوأ أتباعه 
حسما يظهر لك فى يأف يكتبون ويؤافون كي افق طحم من غير تحر للصدق 
.وهذا شأن عممدى «هذا الزمان إن لله وإنا اليه راجعون 

( المسألة الثالثة والنسعون ) ادماء الشيخ حمد عبده الاجتباد وتشنيعه على اللقلدين 
للذاهب الأر بعة وتوعده بلحوق ال+زاء العظم لهم يوم القيامة ( قال فى تفسير 
جزء سيةول السفباء فى صفحة هم ) جاء من العلماء المقلدينفى القرون الوسطى 
عن جعل قول المفتقى للعاءى ,عتزلة الدليل مع قولهم بأنه لو باغه الحديث فعمل به 
كا نكذلك أو أولى ثم خلف خلف أغرق فالتقليد فنعوا كل الناسمن أخذأى 
5-5 من الكتاب أو السنة وعدوا من محاول فهمبما زائفا وهذا غاية الحذلان 
والعداوة لادين وقد تبعهم الئاس فى ذلك فكانوا لهم أندادا من دون الله وسبتيرأ 
بعضهم من بعض كآ أخبر الله أه 

( المسئلة الرابعة والتسعون ) ف الرد علىالشييخ أقول إن كلاءهإذا و زنتهوقابلته 
با تقدم أدركت طو ته نكت ذا بصيرة ومع ذلك هو تابع لان حزم فلا 
يعول عليهما من كان ذاعم والشيخ لارسم له أهل عصره كل مأددعيه وما تبعته 
كرذمة سقوا معه من عين واحدة وسالكوا طريقا غير طر يق اجماعة فتكلموا 
فى تفسير كلام الله على الأساوبالجديد المذترع الميد بالتخمين العقلى و بالالات 
الكشافة فكشف ذلك الغطاء عنهم فأحاوا ماحرم كتابا وسنةواجاءا حسما نذكر 
لك بعضامنه وكذبوا علىفقباء ا مسلمين كقول صاحب المنارلم برد نص من الا ئمة 
الأربعة على تحر سم آلات اللبو والغناء معها كا تقدم وازدروا ,عن يجب تعظيمه 
شرعا وعظموا من لايستحق التعظم يعرف ذلك منهم من خالطهم وكان ذا دين 
وأقول أيضا إنما منع العلماء المقلد من أن يأخذ الأحكام من الكتاب وااسنة 
وألزموه اتباع أقوال مقلده خوف ضلاله فى قفسه وإضلاله لفيره فتبعهم فى 
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قوهم من كان ذا دين وكان ياف من عقاب الله تعالى وخالفهم فى ذلك من 
كأنلدغرض ققفسانى و برى أن الاجتباد د تممك. نلكل أحدد وإن م ن أجتهد من مضى 
رجال ون رجال بل بحن واكم نهم الاجتي أدمن حيث تيس رأسيا به وضل عنوم التوفيق 
لمن مضذى دونهم والتشبث بالدين وخوف الله تعالى والعل احقيق الذى أخذودعن ش 
أدله واستمروا على تحصيله إلى أن أَهَلهم الله تعالى وجعاهم قدوة لغيرهم فاهتدى , 
مهم 8 م الغفير وأما أها ل الدعوة ال باطلة فل ستنشقوا شيئا من ذلك و إما أسيز لهم ْ 
واستفزم الشيطان وزينت هم تقوسهم أعاهم فرأوا الباطل حقا وتفرقوا فى 
اجتهادثم وعثوا فى كناب الله تعالى المئزه عن فهم القاصر ين وأولوه تأويل ا 
الضالين المضلين كاأستاذثم فى مسئلة حل الميتة وألختيها التى نشرت على صفجات 
الجرائد ( قال العلامة ابداهم السمنودى المتصورى ) فى رسالته المسماة سيف : 
أهل العدل على نحر من نازعوا فى زماننا فى تر م ربا القرض والفض فى صفحة 
أديع بعد أن تكلم مع الجاعة 5 ن تحاولون ابراز القول بتحليل بعض أنواع 
الرنا ولك. ن مباحثهم لازالت عقيمة ولم جسر واحد مهم على البت ال افة 
أن برعى بالكفز فهم ف طبهم ومون حول الموضوع <وماولاجامونهجامة 
مع أن اللغفور له الشييخ' نهد عيده تقدمهم في هذا السبيل وأفى على قاعدة أرن : 
الله أراد بالئاس الس رلا العسر وإن الفائدة غير الربا وإن الربا انحرم دينا هوالر! : 
اغوم قانونا والمحسوب لخيانة ادا مزهنا اماع الس واد الأعظم 0 
يك إلى النآر ا : 
0 المسئلة الخامسة والنسعوؤن) فى نيان حقيقة السماء عئدا لشيخ مدعينمقال فسا اه 
فى سورة النازمات ( أأتم أشد نذلقا أم اللماءبناها ) بيان لكيفية خاقةا! سماء واليتاء ٠‏ 

ضمالاجزاء المتفرقة بعضم 1 إلى بعض مع ربطها ما سكا حى دكون عنبا. بنية 
ا وهكذا صدم اله بالكوا.كب وضع كلا منها على نسية من الآخرهع 
ما يمسك كلا فى 2 بحن كان منها عالم واحد فى النظر 'عى اسم وا<د وهو 
المماء التي تعلونا وهو مع قوله.رفع سمكها فسواما والسمك قامة كل شىء فقبد 
رفع أجرامها فوق رؤسنا فسؤادا عدا بوضع كل جرم فى موضعه وقال فى . 
التكوير فى تفسير ( وإذا الدماء كشطت ) وكشظ المماء إزالتها ا يكشط الجلد 
عن الذيضة أى إذا النماء كنظت :وطويت ول ريق هناك فى يمي سيلأ 
غطاء وهذا إنما يكون ملو ذلك العام الجديد من الكواكب بل يخلوه نما يطلق 


ش ااا 

عليه فى -الدنيا اسم الأعلى والأسفل . وقال فى الاتفطار ( إذا السماء طرت ) 
أى انشقت وجاء فى سورة الفرقان ( يوم تشقق المماء بالغهام ) وا نشقاق السماء 
انصداع نظامها فلا بدتى أهر مافبها من الكوا كي على ماتراهاليوموقالق الانشقاق 
وانشقاق السماء مثل اتفطارها الذى مر تفسيره: فى سورة إذا السماء اغطرتوهو 
فساد تركيبها واختلال نظامها عند مابريد الله خراب هذا العالم الذنى نحن 
فيه وهو يكون تحادثة من الحوادث التى قد ينجر المها سير العالم كان يمر كوكب 
فىسيره بالقرب هن آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب. نظام الشمس بأسرهو محدث 
من ذلك غمام وأى غمام يظبر فى مواضع متفرقةمن الجو والفضاء الواسع فتكون 
المهاء قد تشققت بالغهام واختل نظامبا حال ظهوره . وقال فسورة ابروجأقسم 
سبحانه أولا ما فيه غيب وشبود وهو السماء ذات البروج فان كوا كها مشرود 
تورها مرق ضوءها معروفة حركتها فى طلوعبا ومغيمها س البصر والدماء ماعلاك 
ثما تسميه هذا الاسم وفبه البروج نشاهدها ولكن فمما غيب لانعرفه بالحجس 
وهو حقيقة الكواكب وماأودع اللدفها من القوى وما أسكنها من املك أوغيره 
كل ذلك غيب لاندركه حواستا وان وصل إلى الاعتقاد بشىءمنه عقلنا ثم أقدم 
جل شأ نه ها هو غيب صرف وهواليوم الموءود . وقالفىتغسير (والمماء والطارق) 
يقسم سبحا نه بالسماء وقد قلنا إنها كل ماعلانا فرو قسم بالعالم العلوى . وقال 
فى الفاشية ورفع ألمماء امساك مافوقك من شعو سوأ قار ونجوم كل:نها فىمداره 
لاخل سيره ولايفسد نظامه . وقال فى تفسير (والمماء وما بنأها) السماء اسم كا 
علاك وارتفع فوق رأسك وأنت إعاتتصور عندسعاعك لفظ المماء هذا الكون 
الذى فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجرى فى ارما وتتحرك 
فى مداراتها هذاهو المماءوقد بناه الله أى رفعه وجعل كل كوكب ونه عازلة أبنة 
من باء سقف أو قبة أو جدران تحيط بك وشدهذه الكوا كب بعضها إلى بعض 
برباط الجاذبية العامة كا تر بط أجزاء البناء الواحد يما ,وضع بينها مما تتماسك 
به والذى بنى السماء هو الله جل شأنه 

(ااسئلة السادسة والتسعون » أقول إن الذى استفدناه من كلام الشييخ فى بيان 
حقيقة السماء أن النماء عنده غير السماء عند المسلمين ااتيوصفها اللهتعالى فىكتابه 
العزيز فادماء عند الشيخ يطلقبا نارة على الجو الذىفيه الكو اكب وتارة على نفس 
الكواكب وتارة على المجموع المر بوط كوا كبه اذ بية أى بأمر معنوى لاقواءله 


لم5١‏ - 
شبه المغناطيس 5 سيصرح به بلامذته بعد وهذه الجاذية عنده مثابة الجضص 
والرمل اللذين يوضعان بين اتجارة فى البتاءالمعبود عندنا فيتكونمن اليئة المذ كورة 
السماء (واستفد نا م نكلامة أ يضاً) أن تلك الكواكب مسكونة بالملاتكدة أوغيرهازأن 
هلاك هذا الكون وانفطار الساء وانشقاقها وظهور الغام يكون بتصادم كوكبين 
.فىحال سيرها وغير ذلك من .المعانى المخترعةالتى لم يسبق المها أحد منالمسلمين غيره 
م لايؤمن يما آمن به المؤمنون من اختلال العالم وهلاكه يكون بتفخ سيد نا 
سراقيل عليه السلام 8 الصور الذى أخبر: الله تعالى به فى كتا به العزيز وأخير 
نه أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسل فى عق .ح الأحاديث وأجعت الأمة على 
ذلكفهو من المعلوم من الدين بالضرورة فتكره ا تعدد 
الشموس والأقا ر) خلاف ما ين د الله تعالى من الحادها بقوله تعالى فحونا 
آبة الليل: وجعلنا آنة َه التهار مبصر قفها كوكبان أحدهاظهوره ا لنهار.وثا نيبما ليلا 
فا استفد ناه مء ن كلامه هو الذق 0 فيه الامذته كا سترى بعض ذلك انشاء 
الله تعالى فاذا كانت عقيدة الشي 8 هذه فلا تلوم على تلاهذ :هوشيعته عسي 
وكاله على حد ماقيل 1 
إذا كارب البيت للطبل ضار أرب فلا آم الصبيانفيه على الرقص 
ان سأ لسائل عن هذا العم من أننا كتسيه الشيخفلا ماو الحالإما أن يقال 
أنه استئيطه ع الله وسئة رسول اللهصل اللهعليه و وسلم بكونه مهدا وإما 
أن يقال! كتسبه من العلماء نقليداً لهم من غير نظر فى د ليلفان قبل بالأولردذلك 
الأنه ليس في القرآن ولا فىالسنة مايشير إلى ماذهب اليه الشيخولا أظنه بدعيه 
وان قيل بالثاى ,شأل أيضا م تركت الاجتهاد وهو أمر به غيره فييصدق عليه 
قوله تعالى أ تأمرون الناس|با لبر وتنسون أنفس>؟ و+قلدودويةرى الئاس عن التقليد 
.ويغاظ في ذلك القول فيصدق عليه أيضا . ش 
لاتئه عه ن خاق وتأقى مثله ار عاك إذا فملت عظلم 
ثم سأل عن :مقا مه الذي نقلدممفى هذا العوأم مسامون أم كافرونفان قبل بالأول 
رد ذلك أ يضالأن المسلمين ا اريؤنمن ٠‏ هذا ا الذى أأرزه الشيخ واذقيل بالثاى' 
وهوا أواقم حسما يألى انثا ء الله تعالى يسأل أ يضا 1 م يأخد عن ع علماء المسامين 
وَأخْد عن غيم أظطن أنه بحيث عنه بلاتوقف أخذه عنهم أونوقه بعلمهم دون 


علم المسامين لأن 0 مستفا 3 من لاما ر المسندة إلى الرسول صلى الله عليهوسم 


جات 

والصحابة والنا بعين رذى الله عنم أجعين ٠‏ وعم غيم مستفادبا لنظارات الأو ربة 
المعظمة فينتيج عن ذلك أن الشيخ مق لامجتود فلك ه كافرا رلامسم قنشنيعه 38 
المقلد لأسامين فى غير #له حيث إندهو مقلد بل تقليده أشنع و أفظم لكون مقاده 
كافرا ويّبين من هذا وأمثاله أن الشيخ جد عبده شهرته أ كثر من علمه وأن 
كل دعوى ادعاها هو أو غيره له لاتسم والدك يزيفها 

ف المسئلة السابعةوالتسعون ‏ أذكر فيم! فتوى لتلميذ الشيخ محمد عبد» وهوالش.خ 
رشيد رضا فىسؤال أرسل اليه هذ كور فى الجزء الرابع عشر هن ججموعة عإة المنار 
صحة .1م صورته بعدالد بباجةماممى سبع ععوات طباقا فىقوله تعالى ( الذى 
خاق سبع مموات طباقا ) وما قولكم فى قول أهل ا+جغرافية ا نالسمواتايست 
بَأجرام فاعاهى أهو يتوفسرواالمماء معنا ها الاغوى وهو كل ماعلاكفبو سعاء قبل هذا 
القوليناى تلك الاية وآنة ‏ أفر؛ بنظروا إلى السهاء فوقوم كيف بنيئاها و ز يناهاوما لما 
هن فروج) أملاوقوطم ١‏ [الأمطار تكونم. نماءالبحر وهل يجوز لحمو ن نبعهم اعتقاد 
ذلك اعهادا على عام وخبرت6هم أفيدونا ا هوالهق و إن سبق لكٍِ البحث عن 
هذه المسألة فى المثار لأ سا منشا تكفير من يرأ به معتقدا ذلك . الجواب . فى 
صفحة ١‏ ؤس المنار أما الجواب عن السؤال الأول فقد سبق بيانه فى المثار ونقول 
فيه مايفتح به الآن السماءفى الاغة ماكان فى جبة العلو وأطاق فىالقرآنعىالسقف 
وعلٍ السحاب والمطر وعلى جوع ما نرى فوقنا منالكوا كب فى فلكها و بروجبا 
وسماها بناء فقال بناها و بنيناها والمعنى ترتيب أجزاتم! وتسويتها كا يبنىالجيش 
والكلام قال فى الأساس كل شىء فعلته فقد بنيته وأشار إلى أنمنها القربى الى 
تتمتع أ بصارنا بزينتها ومنها البعدى التى لانراها و يذ كر السماء بلفظ المفرد غاليا 
بالممنى الذى ذ كرته آثقا وهو جموع مائراه تى الأفق فوقنا وذكرها بلفظ المع 
«وخصه سبع فى عدة آيات فالمراد با جع نو قواه نعالي والسموات مطويات 
بيميئه هذه السبع وعبر عنما بالطباق ؟! فى آية سورة املك المذكورة فى السؤال 
وبالطرائق فقال فى أوا األ سورة المؤهنين واقد خاقنا فوق؟ سبع طرائقوعى 
هذه الطرائق حبكاعلى التشبيهفقال فى أوائل سورةوالذاريات والمماءذاتالحبك 
هى الطرائق المعبودة فى الرهل فالسبع الشداد والطباق والطرائق والحبك تلى» 
عن 'ثىء واد معروف عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وقد معى هذه 
السبع سعوات لأن كل واحدة هنها تعلو امخاطبين و يع.ءدون لما نظرهم من فوق 

)8-6( 


حاو ؟ا؟ اك 
ذهب عض الغافلين الذين يظئون أن الله تعالى خاطبالناس ما لايشبمون وأقام 
علموم اخجة العقلية عالا يعقاون إلى أن 'النماءوالسدوات منعالم الغيب كالجنة والنار ' 
فلا تعرف حقيقتهما ونا يجب الامان بها إذمانا لخبر الوحجىولوكان الأمركذلك 
لا ذكر فى الايات التى يقم الله نا الهة على عباده لءلموا أنه الحا لق المتفرد بالحاق 
والابداع والعل انح عط والحكةالبا لغة والقدرةوالمشيئة م استدل على ذلك بالأر رض 
وما فيبا فقرن بين || ماه 'والأرض والابل والجبال وغير ذلك من عوالم الأرض ّْ 
السماء اسم جنس يطلق على جبة العلو وكانوا يعنون السماء الجو الذى فوقهم ذكر . 
السماء فى أ كثر من مائة: اموضع فى القزآن بهذه المعاتى ولم يشتبه أحد من العرب 
فى قوم ثىء منها لامؤمتهم ولاكافرم وم يفهموا من السموات السبع والطرائق 
والحبك والطباق إلا الكؤا كب السبعةالسيارة ومداراتما فى أفلا كباالتى تشبه الطرقه 
الرمل التى يسلكيا | الف رف المواتى والبوادى ١‏ 
فل مسأل اثانة والنسمون 6 أذ كر قما 'الرد على صاحب الفتوى أقول كاه 
أستعين فانه لادول ولا قوة إلا بالله العلى المظ م أن سؤال هذا السائل يشعمل : 
على ممسة “أسئلة نحتاج كل واجحد منبا إلى 98 ( الأول ) الاستفهامعن 
معنى سبيع معوات الم .الثالى عن قول أهل الجغرافية إن المماء ليست بأجرام 
الثااك هل ينافى قوهم هذا الادين . ال رابع قوهم الأمظار تك تون هن ماء الببحر 
الحخامس ماح من يعتقد ذلك اعقادا على عامبم بذلك قالواجب ط المفى. أن 
جيب عن المسة تقصيلا كا ذوالشأن فى قولهم إن الجواب على قدر السؤال فانم 
يجب اصلا أو أحابأ عن البعض دل ذلك على جهل المفق ( قوله ) وأطلق 
فى القرآن على السقف وعلى السجاب والمطر ( لاحاجة إليه با لنسبة للسائل )لأنه 
م يسألعما يطلق عايه للفظ سماء حتى وضحه 1 (قوله)وعلى جموعماترى فوقرؤسنا 
8 ) ملم لغة ) لكنة 5 فوم عنهالسائل لكونه معلوما عندهأقه < يدث ذكره 
أن يتبعه معثاه العرق للكونه المراد لاسائل وهى بناء عظم الأول منها مز ير 
با لتجوم ( قوله ) وسعاها بناء إلى قوله فقد بنيته ( قبه لقره لأن اللراد 
ناء غم لامطلق الترتيب والتسوية وكلام الأماس الذى نقله ذكره صاحبه فى 
قسم المجاز بعد ذكرالقيقة فاقل هذا الشيخ له موما به الحقيقة غير مقبولعتد 
من تدثر باجاز وارتدى بالمقيقة ( قوله ) وأشار إلى أن منها القزى إلى قولهالق, 
لا ثراها يمنى قوله سبع :معوات طباةا ( حق وصدق ) لأن ماعدا سماء الدنيا بغيد 


عد 

عنا لاثراه لحيلولة سماء الدنيا ييننا و بينه وإن كان بعضه أ بعدمن بعض ( قوله ) 
وبذكر المماء بلفظ المفرد إلى قوله فى الأفق فوقنا ( فيه نظر ) من ثلاثة أوجه 
الأول تقدم الثائى اللام فى ال.ماءللجنس فتصدق بالواحد والتعدد إلا إذا ذكرت 
حلية الزينة وتحوها فالمراد مها سماء الدنيا الثالث أن الأفق فى اصطلاحهم هو 
الخطالوهمى الحاجز بين السماءوالأرض وإن كان فىالاغة ,يطلق على الناحية(قوله) 
وذكرها بلفظ المع إلى قوله حمل على السبع ( هوكذلك ) ( قوله ) وعبر عنما 
بالطباق إلى قوله فوقكم سبع طرا'ق ( هوكذلك ) أى عبر عنالسموات السبع 
عا ذكر(قوله) وسعى هذه الطرائق حبكا على التشبيه إلى قوله فى الرمل (ممنوع بتانا)و بيان 
ذلكأن المراد بالحبكق الاأنقمدحالسماء بها ز ينما اللهتعالى به لاأن المراد منها عدد 
السموات »ا ادعاه أوكلا ولاأن المراد منها الطرائقالمعبودة فىالرمل؟ ادعاه ثا نيا 
قال فى القاموس وحبك الرهل بضمتين حروة» إلى أنقال ومن السماءطرائق النتجوم 
هالكمايفسريه أهل اللسان أخر جأبوالشيخ ف العظمةعن ابنعباسرضى الله عنهما 
فى قوله وااسماء ذات الحبك قال حسنها واستواؤها وأخرج أبو الشيخ وغيره عن 
ابن عباس رفى اللهعنبماا يضافىقوله والسماءذات الحبكقالذاتالبهاء واجمالكالبرد 
المسأسل وأخرج ابن هنيع عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أنه سئل عن 
قوله والسماء ذات اهبك قال ذات الحاق الحسن وأخرج ابنجر بر وأبو الشيخ 
عن الحسن والمماء ذات الحبك قال ذات اهلق المسن متبكة بالنجوم وأخرج 
ابن جرر وأو الشيخء عن عكرمة والسماء ذات الحبك قال الحلق الحسن ن أجل 
الحائك إذا نسج الثوب فأحاد نسجه قيل والله أجاد ماحبكه وأخرج انجررير 
عن ن مجاهد والسماء ذات الحيك قال المتقن البناء ( قوله ) فالسسيع الشداد إلى قوله 

الذين نزل القرآن يلسا اسانهم ( غير ديح ) بالنسبة للحبك 5 تقدم وأ بيضاً العرب 
لاتعم إلا ماتشاهده وأما ماغاب عنما فلا تعلمه إلا بواسطة صاحب الوحى ع 
الله عليه وسل (قوله ) وقد “عى إلى قوله من فوق (فيه نظر ظاهر) لان اللخاطبين 
إنما يصعدون نظرء للر منها وهى التى أهروا بالتفكر فيراوالنظر الما نظر اعتبار 
ودر وما عداها لم كفو بالنظر الها لعدم استطاعتهم ذلك وهذا الشيخ إما 
يحاول بكلامه هذا أمراً سيصزح نه بعد إلا أنه لايم له وبرد عليه ان شاء الله 
تعاللى برد جميل ( قوله ) ذهب بءض الغافلين إلى قوله وغير ذلك من عوالم الأرض 
(تقول وافتراء) على من سعاه غافلا بقوله الذدن يظنون أن الله إلى قوله لايعقلون 


اك 
إلىأن المماه والسموات 35 كَ لله تعالى إنما كفنا با لنظر والتمكر فى الآنات ٠‏ 
والصفات الى فى المماء والأرض والازل والجبال هن حسن سبك السماءواستوائها 
وعدم قطورها وزيذتم! بالسكواكب وغير ذلك من الآنات|اسماوية وعيون الأرض 
ونباتها وأزهارها وءذب مائها واجاجه ومعادنم!ا و<سن تركيب الابل وعظم 
الراسيات من الجبال لاأنه تعالى كلفنا معرفة حتاءق ماذ كر تأمل منصفا (تننيه) 
هاذكره من شأن الغافل عنده هن قبيل السفسطة لأنهيصرف بدذهن السائل عن 
سؤاله ويشغله به عن سؤاله وقد حصل 5 سأ بين لك'ان شاء الله تعالى (قوله) 
المماء امنم جنس يطلق على جبة الءلو وكانوا يعنون ,السماء الجى الذى فوقهم : 
(مردود على وجه قائله) لأن || مماء 'بناء.شديد وسقف ممفوظ لاجو كما بلدعيه هذا ' 
المارق تبعاً لأهل الجغرافية والجوقى. اللغة وعند أهل الشرع هو مابين اللنماء 
والأرض (قوله ) ذكر || لماء فى أكثر م. ن مائةموضع إلى قولهفىالموانى والبوادى 
(قول مفتر) على ساداة» الذرب أوكلام صادر عن غيبوبة ة.عقل بتوهمه أنه أخاط 
5 مط به غيره خاد يعاقال عن سنن المسلمين وا تبع قول الها دين عند ن الراك 
المستقم حسها وظور ذلك للك ان شاء الله تعالى ونعنى ساداته العرب الصحاءة ' 
والنابعين وفى مقدممهم ترنجان القرآن من <عمات له ركه دعوة التي صلى اللدعليه. 
وسم بقوله وعلمه اللأويل فلم يهم وان ولا تابغى الذين تلقوا القرآنم من مر 
صاحب الوجى وم أهل لا سان الذى 'زل| لقرآن بهدأن السمواتوالطراءق والطياق ٠‏ 
السكواكب السبعة ة اللسيارة البتة بل هذا القول | ا <د شعن قرب بل كلمن 
تصدى لتفسير ذلك ينيع ماسجا به الننى صبلى الله عليه وسسل من أنها سبعة أجرام بعضها 
فوق بعضوأنها ل السياراتوغيرها من اكوا كب الثا بتةوأً, ن مداراتالسيارات 
ىالا فلاك أعنى السموات وال 32 نوم حول ١‏ اقول الذى يقول بعد مالأجرام 
وائما هى: فضاء وا! كوا كب متجاذبة <ول مركز الشمس فى هداراتها الهوائية , 
وعليه فيكونموافقا لغ رأ هل الاملام وس 4 التصر ب بذلك . وقكلامهمناقضات . 
ثلانة فقوله السماء الجو بناقض سا نقه وهو أن منها القرلي الغ المقتضى أنما نا اجرام , 
0 بالكوا كب ويد اقض لاحقه المقتضى أنها كوا َك واللادقأ يضاً ينأقض 
لسايقلأن الكوا كي مزين ما لامزينة . فياللعجب من هذا الشيخ امد الذى ' 
0 نفسه ولا يشعر يذلك و يكذب على الله فى تثز يله كلامه على مالم يرده الله : 
تعالى ومن ا العدالة ومن جملة شروط العدالة التنزه عن الكذب 


ا 5 

لكن هذا الشيخ كاستاذه لابعتبران شروط العدالة التى ذكرها العاماء وعليه 
يجوز عندها عدم العدالة فى المجتهد وحينقذ فلا غرابة فى الكذب الصادر منهما 
(أخرج ابن أن شيية وان المتذر وأبو الشيخ عن جاهد) فى قوله (ولقد خلقنا 
أوقم يع ظ رائق ) قال السم رات السبع وعن ابن 0 رفى الله عنهما فى 
فسير قوله تعالى (وبذينا) خاقنا (فوقكم) )فوق رؤسك (سٍ سبع موت (شداداً) 
غلاظا وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله تعالى ١‏ سبع وات طباقا ) 
قال بعضها فوق بعض فتبين لك مما ذكرناه أن الشيخ لم يسلك طريق المسلمين 
بلحاد عنه وسلك طر يق الكافر بن وأن السائل لم يستفد جوابا عن الأسئلة|خمسة 
التى ذكرتها لك سابقاً لاتصر ا ولا :لوالا مذهب الجغرافيين فى السموات فانه 
يستغفاد من كلامه أنهم على حق حيث انه حارام على ذلك ومن هنا ينبين لك 
صد ق كلا فى د يبا جة الأجود بة الكافية عن الأسئلةالشاهية يأنمثل هذا لايتصدى 
الرد عليه حيث اله كوافى والصحاقق لط فى كلامه ولا يتحرى الصدق وعوه 
على | سامعين وأى تخليط وعويه ارتكيه هذا اللفق مع هذا السائل همع أله سط 
الكلام واف عا لاجدوى فيه 5 83 0 على الله نعالى لو كان مفتياً 
متقياً الله عالما بأحكام الفتوى لنبج نبج المفتين الصادقين بأن .قول حيث إن 
السائل ل مسلم غير طبيعى ى سبع معوات طباقا أى سيع اجرام بعضهأ فوق بعض 
و يستدلعلى كلامه بالأحاديث والاثار الواردةفىذلكو بان ردعلى أهل الجغرافية 
قولهم و يسعدل على ذلك قا وبأن يقول إن قول أهل االجغرا افية يتافى ال هين 
,قينا ويستد ل على ذلك بالأدلةالشرعية الم بدة با لعقلفى ؛ بعضها كاتقدم لناويأن الأمطار 
تنزل من جبة السماء والقول بأن السحاب له خراطم :أ+ذ الماء من البحر ثمتعلو 
به فيءذب باذن اللهتعالىقول غير معتبرعند عاماء المسامين ولم يعثرعلى من يقول هذ! 
القول من المسامين إلا على خالدين .زيد وقال إن مايكون من البحر لاينبت شيئا 
وانما يذيث ماكان من جبة السماء وختافون فى له ومقره فراجم أقوالهم إن 
0 بو الشييخ عن خالدبن يزيد قالالمطر مندمن السماء ومنه مارسقيه الغم 

ن البحر فلا يكون له نيات وأما النبات فاكان من ٠‏ السماء وبأن شقول إن معتقد 
8 جرمية السموات يكفر لمصادمته نصوص القرآن العزيز وأما معتقد كون 
الأمطار أصلبا من البحر فهذا يتوقف فى كفره لوجود قائل من المسامين بذللك 


0 


فينبغى ان يعم دي دجع عن اعتقاده فلو أحاب المفى 5 0 تأه لأدى وظء ك3 


: - 
الفتوى التى تصدى لما اعتباطا أعنى من غير تممدير له من الما م ولامن جماعة 
المسامين ؤالله سبحانه وتجالى بول هدى اجميع . 
(المسئلة التاسعة والتسعون' 4 »4 فىالجزء اذ كورصفحة باه قال بءعض أشياع جدعيده 
مع مشاركة الشيخ رشيد رض ١‏ فى بع ضكلامهماهذه الأرض التى اميش علمها ع ىكوكب 
هن الكوا كب الى تدور »رك زالشمس وتسمى بالسيارات (قوله) ى ك وب كذ 
وافبترى على الله تعالى من سعاها كوكياً لأن الله تالى الذى خلقها سماها أرْضًا ' 
والكوكب هو النجم عله العلو وإلكوكب من وصفه الاضماءةوالاششراق والطلوع | 
والافول والأرض لاف ذلك وقوله من الكواف عالق 7 ار الشمس 
ممنوع لأنه تقدم أن الأرض ساكنة لامتحركة فارجع أليه إن شة 
«المسئلةالموفية'مائة4 قال في الزء المذكورصفدة ١ه‏ 101 : 
ف أفلا كا وحفظ نظامها فى مداراتها هو جذب الشمس لا فلولاه لسارت فى 
طر بق. مستقم إلى حيثُ لابعلم إلا الله وكذلك جميع الكوا يب يذب بعضها : 
بعضا عن جع الميات فا لسماء ما فا من 1١‏ 00 كالبنيان يشد بعضه بعضاً ْ 
(أأتم أشد خلقا أم السماءبتاها ) (والسماءذاتالبك) الب 0 لة كطريقة 
وطرق معن محبوكة أىمن إبوطة فقوله تعالي والسواءذات الحبك معناه ذات اللجاميع . 
من الكوا كب المر بوط ابعضها ببعض حبالهن الجاذبية فان كل حبيك جموعة ' 
من الكوا كب لمجا ذية| فالاأمة الشريفة نص على هذه اجاميع وعلى الجاذبية التى 
يقول الا فرج انهم مكيشفوها وعليه فهى احدى معجزات القرآن العلمية ولعل 
سدرة المنتهى المذ كورة فى القرآن الشريف هى ضصورة كبذه الصور والكوا كن 
سعوات. فالسموات السبع المذكورة فى القرآن كثيراً هىهذه السيارات السبع وعى 
طباق بعضها فوق بعضن . لأن.فلاك كل منها فوق فلك غيرها 5 تقدم والشمس : 
ركز هذه الأفلاك السعة ومنها تستمد هذهالسياراتالنوروالحرارة فهى سراج 
وهاج وتورها كنور السراج غيز مستمد هن غيره ناثىععن ا<تراق موادها 
اللمالواها دبة والمائة 4 (قوله) والسبب الذى مسد كالسيارات إلىقوله شد بعضه 
بعضا (أقول)إنهذا الكلاممن ع تقيجة اكلا مالأول ولا يقولهمسم والسلاما يقول : 
إنالله مك السموات والأرض أن زولا ولن زالتاان| مسك م نأ حد من بعده 
والمثل الذى ضمريه الله تعإلي أسيدنا موبى عليه الصلاة والسلام بتى فى السكلام 
شىء وهوقوله كالبذيان طر ب فى أنه لابزيان وهذا موافق اقول أستاذه السابق 
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فى تفسير هاأسماء فارجع اليه (قوله)أ أ نم أشد خلقاً أم السماء بناهاوالسهاء ذات الحيك ٠‏ 
( استدلال منه ) بهانين الابتين على دعواه ولادلالة فى الآءة الأولى قطعاً على 
التجاذ بالذى طعيه وإعاسيقت والله أعلم اردع هن يشكر البعث بأن ااسماء على 
عظمها لانتكرون أنه تعالى هو الحااق لما فكيف تنكرون 5 بعد الموت مع 
ضعفم (ولادلالة) فىالامة الثانية ة أيضاً وقد تقدم قريناً معتاها فراجمه إن شت 
(قوله) الحيك جمع 'احبيك إلى قوله إحدى مهجزات القرآن العلدية (أقول) يفضل 
الله تعالى. إن القرآن الشريف نزل بلغةالعر ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب 
هن أ وللم إلى آخرم لايفقون أن اليك معن ادها ميع الكوا كب وجاذ بية الكواكب 
بعضها إلى بعضض واعا يفقبون معنى المبك ماتقدم من ن امسن والا تقانوطرائق 
النجوم كا تقدم فلو كان المراد هن اليك ماقاله هذا الكاتب للزم أن الله تعالى 
خاطبا لناس هالا يفقبون معناه وتقدم لهم | اتتكيت والتوبيخ علىمن عودغافلا 
وهذا التفسير لاحبك من القول فى القرآن بغير علم فليتب وأ قائله مقعددمن الناركا 
تقدم (قوله) ولعل سدرة المنتهى المذ كورة فى القرآن الشر يف 0 
الصور (قول فى القرآن بغير علم) وحكه معو هاك ماروى فى شأ نسدرة المتمهى 
عن رسول الله صلى الله 0 أخرج ابن ألى شيبة عن أ رضئ الله عنه 
قالقال رسول الله صلى الله عليه وسم لا انميت إلى السدرة إذا ورقبام'ل آذان 
الفيلة وإذا نبقهأ أمثال القلال فلما غشما فر هي الله ماغشما ولت فذكر 
الياقوت اه والرؤيا بقظة إلذات على المشهور والراجح لابالروح فقط أومناماكا 
هو القول الضعيفواارجو ح وقول الأقل (قوله) والكواكب ععوات إلىقوله 
كاسبق ( هو ممائل ) الكلام الشيخ عد عبده السا بق فلا تغفل عنهم لأ نهم مالة 
عليه قى الضلال (أقول) إنصاحب هذا الكلام ,ككتبكيفما اتفق له من غير 
مبالات بكونه خالصا أو زائما سويحا أوفاسداً صدقا أوكذيا جقا أو بإطلا تراه 
تحمل المماء المذكورة فى القرآن غير الفلك و يجمل الأول حالا والثاى محلا وان 
السموات المذكورة فى ا لقرآن هى الكوا كبالسيارة فىالأفلاكوهذا خبطعشواء 
لايقول بذلك الأبريسم إذلم يغثر على قول للتقدمين أنا لسيارات! لشبع هىالسموات 
السبع ميان أهل الأشرع بل عند السموات والافلاك ىء واحدوهى حل 

الكواكي . نم م نقل الشييخ هس تضى أن المنجمين يقولون إن الافلاك سبعة أطواق 
دونا! لترات نما الجر ميركل كوقانيا نم وبعضها أ رفع من بعض ددور 


ا 5 
فيها باذن الله تعالى' وقال الزجاج فى قوله تعالى كل فى فلك سبحون لكل واحد 
منها فلك اه فالمتجمون م بدعوا أن الكواكب مي السموات بلالسكوا كر فى 
مداراتد و نالسماء تسمئ بالافلاك ومع ذلك الاسم لم ونا المماء عندم ف فهى غير 
الكوا ‏ ب أه إ بطالكي مالحصرقال الله تعالى ( واقدزيناالمماء الدنيا ممصا بينح) : 
وقال أيضا (1: ١‏ زيناالساء الدنايزينة الكواكب ) اه فيمختار ا يصحاح وا لقلك 


وأحد أفلاك الايجوم ا إتفرقة ينما ناشئة عن جهل ( !+ إتضاح للها معقلى» وكانت : 
السماء لمن كورة ف القرآن ف الكوا كب لرم أن تكونمنينة بالكوا كب لم التالى ٠‏ 
باطل لأ با لوكانت مز ين لكوا كب لكانت مز ين بنفسه الا امن جملنم! والتالى باطل. 
ذرورة ة لأن الذىعء لايزين إلا بغيره وإذا بطل كونهامن ينة بنفسها بطل ماأدى إليه ' 
وهو كوت اع بنة بالكرا كب وإذا بطل كونها من ينة بالكوا كب بطل ماأدى 
اليه وه وكون الكوكينعاء و إذابطل كون الكوكي معاء شرا ثثبت المطلوب 
وهوكون المماء غير الكوكب فتفطن ولا تغتر بقول من ن ملكتب مالا يفقبه 
المسألة الثانية والمائة ا 34 قال ) وقول العلياء إنه من الحهقق أن هذه السيارات 
مسسكونة حيوانات تشبه الميوانا التق على أرضنا هذه. فيكون كل كوكب ننها 
أرضا مسكونة بالنسبة لجيواناتة وباق الكوا كب معوات بالنسية لها اه (أقؤل) 
و بالله تعالى أستعين ماقاله عامائؤه غير صحيح البتة أن ماغاب عنا من الفلكيات ' 
والأرضين لاسب[ ل لادراك ماقيون ؛ بالعق ل أو با لةوإما ستفاد من طر يق الوحى 
0-0 الوجى صلى الله عليه وس كنا بأن السموات ت أعنى الأفلاك عامرة 
ملاتكد المكرمين منهم | الساجذ ومن م الرا كم ومنهم القائم وكلهم فى عبادةر مهم 
0 آخر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ولمخبرنا بأن الكوا كبالسيارة أرضون 
مسكونة بحيوانات كحيو ناتنا شىء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلوعامة | 
هذا 0000 أن هذا ان يحب العجاب أن الشخص إذا زع منه غرق 
الحياء والاعان لا لى +ناقضة كلامه لكلا الله ورسوله صلى .الله عليه وسلم 
فقوله و يقول اللماء يعنى هن هم على شا كلته وأما علداء المسلرين قاطبة فلاستطييع 1 
أحد هنهم أن تقوه يعثل هذا المبتان ن ( قال ) والظاهر أن القول بوجودالحيوانات 
في هذه الكوا كب يخ لأن الله تعالى يقول فى .كتا بدومن آياته 00 
والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدي و يقول سة ْ 
فىالسموؤات دالأرض كل وم هوق شان (قوله غير ص بح لا علمت ولا 0 قُ : 


او 

الأعين لأن السموات فى الآيعين غير السموات التى يريدها هو أعنى الكوا كب. 
لأنه لاقائل من أهل الاسلام بأن الكوا كب هى السموات المذ كورة فى القرآن 
وإما يقولون تبعا لاقرآن وللا حاديث الواردة أن الكوا كب زيئة للسماء وجعلت. 
رجوما لاشياطين وللاهتداء بها فى ظامات ابر والبحر 
و9 المسكلة الثالثة والمائة َك ( قال ) الدابة كل.حيوان يدب أى عشى ومنه قوله تعالى 
وإذا وقع قع القول عليهم اخرجنا لحم دابة م ن الأرض تكلمهم . والمعنى إذاقامت. 
القيامة بعث الله نوعا مخصوصامن دواب هذه الأارض 5 يبعث غيره من الدواب 
الأخر و ينطقه فيو يخ الانسان على كفره كا ينطق أعضاءه فى ذلكاليوم أيضا 

س المراد من قوله دا بةالفرد بل بل النوع (أقول ) ) قولهفيه صدق وكذب بل كفر 
شر فالصدق قوله الدابة كل حيوان يدب والأية صدق والاستدلال بها على 
ماذكره من المراد بالدابةالنوع لا الفردكذب وكفر صر لأن النى صلى الله عليه 
وسل أخبر بذلك وكون امراد أخرجنا لهم ال أى يعثنا بعد الموتافتراء على الله 
تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم انخبر محخلاف ماأخبر به هذا الدحال الضال 
بل الاخراج قبل يوم القيامة لكون الدابة الخرجة من الأمارات التى تدل على 
قرب يوم القيامة وهى فرد لانوع كا دعيه هذا الدسيال ) أخرج ابن هردو .ه ) 
عن أنى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله علد ي«وسم إن بين ندى ااساعة الدجال 
والدابة و بأجؤج ومأموج والدخان وطلوع الشمس من مغر ها اه وهذا معلوم 
من الدين عند المسلمين بالضرورة 
( المسئلة الرابعة والمائة 4 ( قال ) أما كون الأرضين سبعا كالسموات فهو أمر 
تجبله ولا تهبمه ( ,قال له ) علمه غيرك وفهمه * وما علينا اذا لم توم البقر » 
(قال)والحق:»: يقال إن كونالارضين سبعا هوكا يظهر لنا وعم من المتقدمين وإذلك لم 
.رد في القرآن الشريف افظ الأرض جموعا أى أرضين ول برد فيه مطلقا أن 
اللأرضين سيع مع أنه ذكر أن السموات سبع مراراعديدةفى كل مرة يذكر معبأ 
الأرض بالافراد ( يقال له ) لا<ق معك فما ذكرت بل كفرت لتكذ يبك الرسول 
صل الله عليه وسل فى تصريحه بالعدد حسيا يأى وما أ هذا املدى فى العلم 
أن مخوض فى بحر القرآن الزاخر وماذا عليه لو اقتدى بقول من قال : 

إذالم تستطع شيثنا فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

هاك البيان الشافى لتغهم طويةهذا الكاتب. ثمرة الشييخ محمد عبدهقال أو السعود 


سخا ٍ 
ف تفسير قوله تعاللي ودن الأرض مثلون أىخلق الأرض مثلون فى العدد وقرق»ه 
مشلهن بالرفع على أنهمبتد أومن الأرض خبره ( حدثنا ابن عبد الاعلى ) قالحدثنا 
بنثور عنهعمر عن قتادة قالبينا الني صلى الله غليه وسلم جالسهرة معأحابه : 
إذ مرجاسحابة فقال الني ف#لى الله عليه وسل أتدرون ماهذا هذهالعنان والسحاب» 
هذه رواب الأرض يسوقه! الله تعالى إلى قوم لايعبدونه قال أتدرون ماهذه السناه . 
قالوا الله ورسوله أعل قال هذه النماء موج مكفوف وسقف عفوظ قال أتدرون ْ 
مافوق ذلك قالو أ الله ورسوله أعل قال فوق ذلك معاء أخرى جتى عدد و 
عوات قال أندرون كم بينهما قالوا الله ورسوله أعم قال بيهما خمسمائة سنة 2 
قال أتدرون مافوق ذلك إقالوا اللدو رسوله أعل قال فوق ذلك العرش قال أ تدرون : 
مابينهما قالوا الله ورسوله' أعل ة قال بينه) خمسائة سنة ثم قالأتدر ون مانت هذه 
الأرضقالو ١‏ الله ورسوله أعرقال “حت ذلك أرضقال أ تدرونكم بينهما قالوا الله 1 
ورسوله أعل قال بينهما مسيرة خسائة سنة حتى عدد سبع أراضين اها اختصان ُ 
(قال) ثم ورد فيه قوله أتعالى الله الذى خاق سبع ##وات ومن الأرض مثلبن 
يتنزل الأمر ,ينبن وهى الآبة الوخيدة التى فبموا منبا أن الأرضين سبع وى ؟ 
لان لاتفيد ذلك مطلقا(أ قول)مسة تعينا ,الله تعالى إن هذا الجرىععل كلام الله تعا 
تكلم أولا على ننى تعدد الأزض بعقله ثم عم عهذه الآآية الشريفة وكانقبل ساملا ٠‏ 
با وجاهلا انها نص فى | |العدد فم .من مبا وحاول تفسيرها بعقله الحادا فىآيات 
الله ليثبت ماادعاه أولا 7 لداذلك هع مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعدد وتصر بح الصحابة والنا بعين بذلك وما أ<وجهذا المسكين إلى الولوج فيا 
لايستطيع الخروج هئه 0 فقوله ) وص الآية الوحيدة ال ( يقال ) نعم فى الآبة - 
الوحيدة وهى نض لانحتاج للتأويل لتعضدها بالاتحاديث الدالة على التعذد نلا . 
فالقائل بالعدد له مستند والقائل ين العدد لامستند له إلا الومالمبى على وهم هل ؛ 
الطبيعة شتان بين تند .بن ( ثم قال ) ولنا فى تمسيرها وجبان إلى أن " 
قال وعليه يعنى على ما خبط به فى الآبة خبط عشواء فليس فى القرآرفت 
الشريف أدى دليل علىأن الأرض ض سبع ا بزغمون ( قد عام تالمكم فى ذلك) 
وأعل أ يضا أن هذا الشخخص: وأمثاله لاتقنعهم الآنات ولا الأحاديث ولا الاثار 
المروية عن السلف الصالح وإ يقتعوم قول غير المسامين وهو الذى راح اليه 
نفوسهم فانظر ممن ثم ثم هذى فى جانب العرش ما سولت له نفسه وقرنينه ثم قال 


ج18 

١‏ المسئلةالحامسةوامائة 4 فان قلتالعرش ثابت ها هذاالثىء الذى يثبته(الجواب) 
أنالله تعالىوكل بدقوى عخصوصةلان م كنهها ولا حقيقم! وهذهالقوى منعه من جوع 
الجهات أن سير جاع ل الفقراء رهذهالقوى اجبولة لنا تسمى ل ةالءرش وه أشياء 
روحانية لامكننا أن ندرك ماهيتها مأ نتالاندرك ماهيةالمغناطيس أوالكهر باءأو سائر 
القوى الجاذ بتومن اد إدراكهذهالأشراءفليخبر أى أىثى عيتبعث من الجسم الجاذب 
إلى المجذوب فيجذيه وما كنههذا الشىء وكيف نتصو ردقال اللهتعا لىالذين محملون 
العرش ومن <وله.سبحون محمد ر مو يؤمئوننه . وقال أيضاو حملعر شر بك 
فوقهم يومئد تمانية أى'عانية أصئاف من هذه القوى الروحانية أو ماق قوى و 
المدمأة بالملا مك وترى الملا كه حافين من <و ل العرش سبحون حمد رهم . (أقول) 
وإالله تعالى أستعين فى الرد على هذا الفاسق انه جاهل بأحكام الدين حيث تخلط 
لتوربالظلام والكفر بالاسلام يستدل بكلام رب العامين على اثباتقولاللحدين 
وذ كرافظ الجاميع و ررهاوهة! المعنى الذى بريده منها لم يكن معلوما عند أهل 
الدين ولا مرادا لله تعالى فى كلامه الذى أنزله على رسوله بمسانعر فى مبين وقال 
له فيه وأنز لنا الي كالذكر لعبين للناس مانزل اليهم والنى صلى الله عليه وسلم ل بين لاناس 
أنالسموات ى الكوا كب السيارةوا نالسبع السيارةمع الأرض تسمى جموعةومربين 
لهم أيضا أن هناك يمومات أخر ولم يبين لهم أيضا أنحماة العرش و باقيالملاتكرة 
اقوى كقوة] المغناطيس والكبرباء بل بن لهم أن السموات سبع مابين كل سماء 
ومماء خمسائةسنةو إن معك كل سماء سما ةسنة وأ نساءالد نياهز لعي كبوأن 
جميع السمواتعامرة بالملائتكد منهم القائم ومنهمالرا كم ومتهعالساجدوم نالمعاوم أن 

من بوصف بال ركوع والسجود والطاعة والعبادة لايكون قوى كقوىالمغناطيس بل 
أجسامنورا ةر بولة على طاعة ر مهم لاايعصون اللّهماأ مرحمو يفعاونماءؤ مرون فبين التى 
صل الله عليه ليه وس للناس بيا نأ غير الذى بينه هذا الفاجر فى السموات والملائك 
فيازم هذا الفاجر أنه علم من القرآن مالم إبعلمه الى صل الله عليه وسم معاد اللهأن 
.بكون عالما يما ذ روالتى صل الله عليه وس غير عام ا أنزل عليه ليبينه للناس بل 
هو الجاهل بل الخاار بلا وده شال الله الل أنعفظ علينادينتا وان لانجعل 
مصيبئنا فى دينتا 39 ان ماادماه فجانب حإة العرشهونتيجة هذا كرة اله مع الشيسخ 
0 هو فى ذلك ا محل وما ذكره فى وصف 2ملة العرش وبقية 
املاتكر من أنهم قوى معنوءة ة كالقوة الموجودة فى المغناطيس ومارتبه على ذلك 


١٠ 0‏ ع 

فى حر المتع بل الملاكمكل باجمعهم أجسام نورا نية اطيفة قائمة بنفسها قادرة على التشكل 
كا تقدم ومافى الغخاطيس من الخصوصيات ليس من هذا القبلقطعا بل هومعنى 
أوجده الله تعالى فى ذلك الثىء خصوصية شتان بين الاجسام والمعافى فالجسم 
من لوازمه الق يام بنفسه والتحيز والمعنى من اوازمه 0 بغيره ولاتيز له الانبعا 
للجسم فلو كانت الملا لكة قوى كقوة المغناطيس فن إفى بالوحى والقرآن للنئ ش 
صلى الله عليه وسم إلاأن 34 رأن القرآن أنزلمن ٠‏ عند 5 ان وال زومت 
إة العرش (اخرج ان لمتذر) و والشييخ وال بعمق فىشعب الاعان عن هارونبن ش 
ربابرضى اللّهعنهقال حملة العرشن ما نبة يتجاوبون يصوت رخم يقول أربعة منهم 
سيجدا نك وحمدك ص عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحا نك وحمدك على 
حامك بعد علمك إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ألم أجسام ناطقة - 
لاأنهم معان صاهتة هذا هو الحق ولا تغثر من يقول فى آنات الله بغي ب علم ٠‏ 
1 سئلة السادسةوالائة). (قال) فى صفيحة (سمه)والمراد باامماء الدنيا هنا فىقوله 

تعالى انا زينا السواء الدنيا بزينة اكوا كب ب ال الفضاء الحيط بنا القر يب إلىهذا 
الجو الذى نشاهده وفيه العوالم كلا أما ماوراءه من | الجواء البعيدةمنا التى لمكن 
أن 0 المها بأعينةا ولا ا 3 أظرنا فهو فضاء محض لاشىء فيه فافظ السماء كا قاذ 
له معان ,كثيرة كلبا ترجم إلى معنى السمو وتفسز فى كل مقام محسبه ( أقول » 
وصفه أسمأء الدنيا يما د ره به (كذب) مخض م العظم 
ومع ذلك هو آع لأستاذه و كليم عالة على داروين ونحوه وما قاله فليس هن كلام 
الباين ولامرادا رب العالمين > تقدم نظيره بل السماء اذ كورةفىالانة ونحوها 
ليس المرادمنها الجو بل ص بذأء اء عظم مح كم تقدم والانات الناطقة اها 035 
كثيرة ولا آنة واحدة تدل على أنها جو ؟ قال هذا الدجال ( )ب بتاها و بنيناها 
والبناء في لغة العرب معروف وهمما يوم تمور السماء موراً أى تدور دور ومن العلوم 
أن الدوران لايكونإلا للا أجسامومنيافى مد حالسماء هل ترىمن فطور أى شقوق 
وممها إذا المهاء انشقت ومنما وفتعنت المماء فكانت أوايا والشقوق والأواب. 
ل تكون إلافى الاجرام ودنما وجعانا المماء سقفا محفوظا والسقف معلوم عند 
العرب فا لععجمى اوالشير] إذا لم:يفهم اسان العرب لابنظر إلىقوله ولابعد قؤله 
قولا معتبرا بل يضرب لها ' عرض الومائط ولا يغول على قوله إلا من شاركه فى 
أوصافه ومنها والدقفٍ الرفيع قال فى جامع البيان لابن جرير الطبرى رحمه الله 


ش جا 

تعالى قوله والسقف المرفوع يعنى ,ا لسقف فى هذا الموضع المماء وجعلها سقفا 
لما ساء الدنيا كدماء البيت الذى سقفه والجو لاسمى سقفا فى لغة العرب الى 
نزل القرآن بها فى مختار الصحاح الجو مابين المماء والأرض وف القاموس الجو 
الهواء ويف يكون الهواء سقفا مرفوط وسقفا >فوظا وماقاله هذا الشخص 
لايقول به أحد من المسامين الذين لم تدنس عقائدم برجس أهل الضلالوهذا 
الذى جح اليه دذا الشخص «و هذهب داروين ومن كان على شا كلته . م إنه 
.هذى كثيرا فى حق نشأة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وغيره. ركت. التعرض 
له فراجعه فى كتا ينا المسضى بالاجؤبة ال-كافية عن المسكلة الشامية ثم قال فى 
آخر مقاله . وهذا أمر ما كانمعروفا فى زمن النى صلى الله عليه وسلم زقلتله) 
هذا صدق لأن المعروف ف زمن النى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يؤخذ من 
القرآن هوالا<كام والمواءظ وما هو<ق عندالله تعالى وأماماذكرته ياأها الشخص 
فلينس فى شىء ماذكركا تقدم فكون ماذكرهلم يكن فى زهن النى صلى اللدعليهوسم 
هو مدح لزمن الت صلى الله عليه وسلم ومابعده إلى أن حدث هذا المفسر برأنه 
فالله تعالى تجازبه عدله أو يتوب عليه ويعفو عنا وعنه وعنالمسلدين 

(ااسألة السابعة والائة 4 ظهر فى هذه المدة الأخيرة كتاب للاأستاذ طنطاوى 
جوهرى *عأه بالجواهر فى تفسير القرآن المكر م وتبجح صاحبه به حيث اله لم 
يسبق مثله من جمة اشماله على توائب بدائع المكونات وغرائب الانات الباهرات 
وتولع به كثير من رون لهم الشقاشق وزخارف القول الباطل الأستاذ تعلم أولا 
على أ<د تلامذة الشييخ جمال الدين الأقغاق وهو الشييخ <سنالطويل كصرح 
به هو وكل علومه فى أوربا وأى على دعواه بالعلوم السكونية العمرانية ونزكل 
الآنات القرآنية على تخيلاته وكخبطاته وادعى أن الآيات تدل على ذلك واشتمل 
تفسيره على الكذب الصر بم والكفر القبيح والحذيان الذى ندركه من له أدى 
عقل فضلا عن العم وسيصر ح هوف اثتاءكلامه بإن ماني به هومن علوم الفرنجة 
ونسب الجول ,معان بعض ا لاآيات التى .سمممابالاياتالكوني ةالعمرا نية إنسبقه من 
الصسحابة ومن بعدثم بل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنا كا ستقف 
عليه ان شاء الله تعالى ومادرى الأستاذ أن القرآن العظم ره عما كتيدفى معظم 
'تفس_يره لأ نهدن القول فى القرآن بالرأى وأو بكر الصديق رضى.اللّه تعالى عته 
.بقول أى سماء تظلنى وأى أرض تقانى أن أقول فىكتاب الله بر أنى وتقدم فى 


آل 

الحديث من قال فى القرآن برأيم فأضاب فقد أخطارواه الترمذى وغيره حديث 
حسن ومادرى اللاستان أنيضا أن ماذكر, ه هو قول فى القرآن غير علمروق الحديث 
الصحيح من قال فى الم رآن بغير عل فليتبوأ مقعذه من النار رواة الترمذى عن : 
ابن عياس والله سبحانه إوتعالى ول فى 5 تابه العزيز ولاتققف مالس لك به على 
(أخرج ابن جرم) وابن أى خاتم عن ابن عباس رضى الله عتها فى قوله ولا 
تقف قال لاتقل اه يسكل الأستاذ ها خالفت المفسر بن هن عصر الصحابة رضى ٠‏ 
الله عنهم إلى عصره هو نهم اتقسموا فى التفسير إلى قسمين منهم من اقتصرى 
تفسيره على المأ نو ركان ريل . الطبرى والعلامة السوظن رحمه) الله : تعالى ودهم 
من لم يقتصر بل فسر ؛ 3 اللغة والأصول المقررة ومهممن اقتصر فى تفشيره 
على حسب الامكان ومهم من أطال النفس وإذا نقلوا فى تفاسير هم أقوالانقلوها 
عن علماء المسامين ولا رأينا أحدا نقل فى تفسيره عن علماء النصارى معتمد]- . 
ىل على أقواهم دون عاماء المسامين والأستاذ خا لقيم 3 جميع ماتقدم بل ل لبج دايا 
وأبراً أيذكر أعداء الله وأعداء رسوله والسامين و فل ذكرم فلعله جرت عن 
ب 5 مانا لكيه حسنا فنقولله : 

ضى على المرء ف أيام أ أعة ا حى برى حستا ماليس. بالحسن : 
هذا 0 ١‏ أطلع على تفسيره كله و إنما اطلعت على الجزء الأآول والى أ ناقشه 
وأبين من كلامه ماهو كذب أو كفر صر نم أو ضمن أو هذيان لابليق ذكره 
مم لكلام الله تعالى . 
ج( المسئلة الثامنةوالا أ ) قال ال ستاذ فى صفحة (م) سطر (م) كيف لاوف القرآن 
هن آيات العلوم ميربو على سبعائة وخمسين آية قالما عل الفقه فلا تزبد آياته الصر حة 
عن مائة وخمسين آبة واقد وضعت قى هذا التفسير ماحتاجه المسلم من الأحكام 
والأخلاق ويجاب الكون وأئيت فيه غرائب العلوم وع#ائب انلق ما شوق . 
المسلمين وااسامات إلى ألو 0 حقائق معاى الآنات البيناتفىالحيوانوالنبات 
والأرض والسموات واتعلمن أيها الفطن أن هنذا التغسير تفحة ربانية واشارة ' 
قدسية وبشارة رمزية أمزت 0 بطر يق الالهام وأيقنت أنلاشا نا سيعرفهالحاق 
وسيكون من أبم أسباب رق المستضعفين فى الأرض ( ولينصرنالله من ينصره 
انالله لقوىعز بز) (أقول ) وبالله أستعينقولالأستاذ كيضلا وف القرا, ن إلمقوله 
ومسي نآية (لميسبق ) بوذأ التنففصيل ومبذهالنسميةو يعنى ,|"ياتالعلوم الهلومالعمرانية 
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والكونية وهذه ليست من التفسير فى شىء بدليل قوله فى صفحة ( +) سطر 
ثلاثة عشر وأر بعةءدر فتوجبتإلىذىالعزة والجلال أن .وفقني أن أفسرالقرآن 
وأجعل هذهالعلوم فىخلاله أى فى خلال التفسير فهى ليست منه خق الأستاذ أن 
يقتصر على تفسير كلام الله ما يصح أن يفسر به و عل هذهالعلوم المشغوف بها 
فى كتاب مستقل عن التفسيرو رس ميهباسم يناسبه (قوله) ولقدوضعت فىهذا التفسير إلى 
قولهوالسموات(أقوله) أماوضعكف تفسير ك الأحكام والأخلاق فن وضعالثىء 
فى :عله وأماوضءك ماعداها فن وضع الشىء فغيرعله (قوله) ولتعلم نأا الفطن 
إلى قوله الالحام ( يتوقف فيه ) لاحمال أن تكون تفحة غيرربانية بدايل خلطه 
التفسير بغيره ولوجودالكذب والكفر والحذيانفى كلامه ا ستقف عليه إنشاءالله 
تعالى (قوله) وأ بقنت أن لهشأً ناسيعر فهالحاق (أقول ه)عرفه بعضالحلق وصارلهشأن 
عند من سدتحسن أسا ليب الكلام ول ,فرق بن البَهمْ «ولدالضأن» والبْهم «الشجعان» 
( قوله ) وسيكون من أمم أسبابرق المستضعفين فى الأرض ( أقول له ) لادليل 
على صدة كلامك ولا إشارة وإما هو من زخرفة القول لاغير ( قوله ) ولينصرن 
التهالانة ( حق وصصدق ) بدليل قولهتعالىإن تنصروا الله ينصرك و يثيت أقدامم 
ونصر الله يكون بنصر نبيه على أعدائه بالجباد معه قال حبر هذه الأمة فى تفسير 
هذه الابة ( ولينصرن الله ) على عدوه ( من ينصره ) من بنصر نبيه بالجهاد ( إن 
الله لقوى ) بنصرة بيه ونصرة من بنصر نبيه ( عز يز ) بالثقمة من أعداء ألببه 
اه فالانة لامسا سلما بكلامه البتةفالاتيان بها لم يضادف محلا ( قوله ) فىالصفحة 
المذكورة سطر 4؟ ولا كان أ كثر الناس لايلحظون المجائب الكامنة فههم وله 
يعرف نفسه إلا القليل منهم ومم أ كابر ا4كاء والأولياء وجب أن أبين بعض 
رحمة الله عز وجل فى هذا العالم المشاهد ( قوله ) ولما إلى قوله لايلحظون ( فى 
مختار العبحاح ) ظه ولاظ اليه من باب قطع نظر اليه مؤخر عينه حقه أن 
يقول لايتمكر ون فى العجائب الكامنة فيهم ومع ذلك لايعأفى لأى شخص كان 
أن بلح ظأو يتفكر فى العجائيالكامنة الدفية فيه وما رتفكر ف العجائ ب الظاهرة 
فبه ككونه خاق فى أحسن تقو ( قوله ) وجب أن أبين بعض رحمة الله اعم 
( <قه ) أن بين انا العجائب الكامنة فينا التى لانلاحظها حتى نعلمها لخينقذ 
يلزمنا ملاحظتها وأما بيان رحمة الله فلا احتياج إلى بيانهاوالرحة من حيثذاتها 
لانبين وإما يبين أثرها و ينظر إلى أثرها قال تعالى فانظر إلى أو رحمة الله كيف 


غ١‏ 
حي الأرض بعد موتما وآثار رحمته مشاهدة للعااين المقرين وجود الله ولا .مكن 
!شر أن حيط جاعلا فلافائدة فى قوله فتماما شار اليهالعلامة الاستاذميلن أدوارد : 
أن حيوانا سمى | كيل وكوب يعيش متفرداً فى فصل الر بيع وم باض مات 
حالا فن رحمة الله وجيل صنعه. ورأف:ه بالحاق أنأهم هذا الطائر أنيبن بيتا قبل 
أن ,ديض على منوال ماكانت تفغله عاد من اتخاذ:البيوت بالحفر ولكن هذا فى ٠‏ 
شب وأولئك فى صخر إلى آخر الجمكاءةالتى رواها على غيرعدل إلا مدخه لبان 
أدوارد وكذبهالص رب فى نسبة <فرالبيوت ف الصخراءادواللهسبدانموتمالى اها لبه 
لمُودحيث قال فى سورةالشغراء. وتنحتونهن ا بال بيوتافرهين (ماذكرهفى صفحة () 
خارجعن التفسير فلا نكتزث به )(فال) فى صفحة (). سطر(,م)ألاتزى أن الاسلام 
كانله فى الصدر الأول معنى غير الذىيةبم المسامونالآن وأنالأمة الاسلامية اليوم 
غير أولئك الذين كانوا فىالقرون الأولى وإلا فكيف نسمع منهمالعدلوالمساواة 
وٌ ن لايستعيد عضوم تعض | وأنهم خلفاء الله قى. أرضه ليقطوا عيادة الحزية 
فالاسلام إذ ذاك مبنى على القر ار والعقل وأما الآن فائهم جرد ظواهرو أ مال 
لاتصل إلى أعماق القلوث فلذلك المطت الام م الاسلاميةالبوموقد آن أن رجحم 
إلى عزه | القدم وده |:العظم ْ) قول الأستاذ ( ألاترى أن الإسلام إلىقوله 
ليعطوا عباده المربة ( قول ملفق ) حيث لم بين معنى الاسلامفى الصدر الأول 
.ومعنى الاسلام فى العصر المتأخر ولم يبين وصف المسامين ف الصدر الأول وبين 
أيضا وصف المسامين فى الزمن الأخير حتى ينضح اللناظر الفرق بين المتقدمين 
والتأخرين والفرق أيضا بين إسلام المتقدمين وإسلام التأخرن ( وقوه ) 
فالاسلام إذ ذاك مبنى علي الفيم إلى قوله إلىأعماق القلوب( لإيصاح ) أن كون 
انا للفرق بين العصدر الأول وإسلامه و بينالعصر المتأخر و إسلامه لأنه لاراابطة 
بين معنى الاسلام 2 المبدر الأول على دعواه ودو الفهم والعلموالعقل و بين فغنى : 
الاسلام ق العصر الأخيرا ودو علىد عواه جرد ظواهر اعلأنه م 7 لأحدأن هبن 
الاسلام فى الصدر الأول الفيع انبل الاسلامهوا الاسلامىالصدرا لأولوف العضر 
اللتأآخر وهو الأحكام التى حاءهها ألنى صلى اللمعليه وس 5 أن الصدر الأول 
عملوا يما يقتضيه الاسلام افسادوا ودانت اطاعهم أهل الأرض وأ نالعدم والمتأآخر 1 
تركوا العمل عا قتضيه الاسلام ذهب سلطاتهم ودانوا لطاعةغيزثم فالفرق اهما 
هو بين الصدر الأول و بين العصر المتأخر والاسلام هو هوولكن اللاستان تعلمه 
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«المد ارس أولا ثم تم علومه عند الأجافب فبو كرشقة شقشقة قةالكلام بدونهراءاةالمعا لي 
(وقوله) فلذلك أطت الام الاسلامية (غير صحيح) بلسبب اتحطاطها ركالعمل,ها 
.يقتضيه الاسلام (قوله)وقد آن أنترجع إلىعزها القدمومجدها العظم ( تكون من 
الاستاذ ) حيث انه لم سين سببرجوععزه ها ومجدها وهذا يعد نقصما لمقامه وعيا 
لفصاحته وحَرّسا لطلاقة اساله (أقول) » 3 بلشمرعا نير جع عزالأيم الاسلامية 
ومجدهاوجم عاكذون علىترك العمل ما يقتضيه الاسلام و يشهد لذلكماروا «الامام أبو 
.داودوغيره سند حسن مرفوهاإذا تباريعمبا لعينة « نوع من البيوع 6واتبعم أذ ناب البقر 
ورضيم م بالزراعة وتركم ا +ادساط الله عليكم ذلا لاينزعه عنم حتى ترجموا | الىد 5 
(المسئلة التاسعة : والائة) قال الأستاذ فى الصفحة المذكورة سطر (م) وبالشريعة 

عن الحدود والأحكام والبيع والفرض واميراث وأ أحكام القضاء من الجتايات 
وغيرها وانخاافات والجنح. المبيئة فى كتب الفقه حكوا الأم وعدلوا فلكوا شرقا 
توغر نا هذا كله بالشر بعة وى الأحكام الشرعيةالمعروفةالتى تدرسفى بلادالاسلام 
وآنا تها ممدودة فأما آيات العلوم الكونية فائها تبلغ حو (.0/) آي ةكلبافى تجائب 
هذا الكون ومناقعه وغرائبه والذى أراه أن المسامينفى مستقبل الزمن سيقرءون 
هذه الآيات و يعرفون هذه العجائب وكا أنالذين قبلنادرسوا الشر بعة وأ حكوها , 
وحكوا الأثم مها ثم دا! لتدواتهم فبكذا سيكون في هذه الأمة من برون الكون 
لق الله وآيائه ويحا ثيه وحكه ذكرها الله فى كتابه أكثر مما ذكر من الأحكام 
الشرعية والعناية الالحية توجهتالبها أكثر من توجبها إلى أحكام الفقه فيدرسون 
علوم الهيئة والفلك والحساب والهندسة وعلم المعدن والثبات والحيوانوسائر علوم 
هذه الدنيا وى ون أن ذلك من الدبن فيكون عم الدين على قسمين حيتكذ العلم 
الأول عر الآفاق والانفس أى معرفة العوالم العلوبة والسفلية المشروحة فى هذا 
التفسير وعل النفس والعلم الثاتى عاء الشر بعة . 
(المسئلة الماثشرة والماثة ) . أبين قيهأ حقيقة الأستاذ لكل ناظر «نصف ينهم 
الكلام ويقول الحق ولا تأخذه فى الله لومة لاثم وهى أنه هرف ما لا يعرف 
.و يكفر ولا بشعر بكفره وحقق الفائدة فما لافائدة فيه و مزل آيات القسرآن على 
تخبلاته ولا حثى عقوبة الله تعالى ( قوله ) وبالشريعة من الحدود إلى قوله التى 
تدرس ف بلاد الاسلام ( صرح لاغبار عليه) (قوله) وآيامها محدودة (قولجاهل) 
بالشر بعة لان الشريعة هى الأاحكام التى شرعبا الله تعالى لعباده على لسان نبيه 
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صل الله عليه وس وي أعم مما يؤخذ من لالت القرآنية ويشهد لذلك ١‏ قوله 
التى تدرس في بلاد الاسلام لآن الذى يدرس فى بلاد الاسلامما خوذ من الكتاب 
والسئة والقياس الصحييح والاجماع والاست<سان وو ذلك ( قوله ) فأما آيات' 
العلوم الكونية إلى قوله أوغرائبه ( تسمية مخترعة ) والذى يعيد عند المسامين فى 
وصف الآيات هو محكة أو متشاءبة ناسخة أو منسوخة مكية أو مدنية وإأما 
اخترع الاستاذ ومن 7 شاكلته هذه النسمية ليكثر بها الهذيان يروج ذالشعلى 
السذج الفارغة أفتهم من اللو الحقيق (قوله)ء والذىأراه أن المنلمينق مستقبل 
الدمن سيقرؤن هذه ا بعرفون هذه العجائب ( يقال له ( لافائدة صل 
»جرد معرفة هذه العجائب الى فى مخياتك ومصداق ذلك حذضرتك فأى فائدة 
وتتيجة حصل للسلمين نع 1 هذهالعجائب التى جع مارقوله)وك أن الذين 
قبلنادرسوا الشر بعة إك قو ويرون أن ذلك من الدين ( فيه قصور ) هن حيث.. 
انه م ببين ننيجة من يشر أعلوم الميكة وما ذكر م من. العلوم معبا من متأخ رأهذه ' 
اللآمة أيسودون م | ويحكون 5 الأم كا ساد وح الأم الذين درسوا عم 
الشر بعة ة فتكون ننيجة 5 !. هده العلوم التى ذ كرها الأسناة مثل ننيجة من 
1 درس الشر بعة 7 قم | أم : تكون اليجتهم خلاف ٠‏ تتبجتهم نعمقال نهم إذا قرغوها 
علموا أنها من الدين و يكون الذتن عل تمن لفك إلى قوله :عم النتفس فهذا 
القسم الأول من الددين والقسم الثائى هنه ًِ الشر بعة (يسئل الأستاذ) عن القسم 
الأول الذى قال فيه انه واجب كوجوب | لقم الثاتى بلا فرق أعلمه رسول 7 
صل الله عليه وسا م أمجبله وإذا علمه أ باه )أ م كتمه فان قال علمه و بلغه ,قال 
له كذبت عليه 12 معقدك فن النار لأه ينا وان قال جبله هو وعلمثهمكفر, 
وإن قال علمه وى تمه كه ركفراً أبلغ دن الكفر الأول لأن الله سبحانه وتعالى : 
قال ياأمبا الرسول بلغ م أنزلأليك من ر بكوإن ل+تفعلفا بلغت رسا لته . قال اناه . 

هنا لوكم حك واحداً فرضا فك" لهم يلغ شيئاً من الأحكام ودو بقول كم نصف 
الدين على مقتضى كلامه ليتك ياأستاذ لم تدخل هذا المأزقالضيق اذى لاسطيع 
الحروج منه اللبم احفظنا واخواننا فيك والمسلمين هن الزيغ والضلال عل أن 
هذه العلوم التى يكار ذكرها ه ى كانت فى الصدر الأول وأتقنوهاؤدرسوهاو ا لنوا 
قمما الع ليف المختصرة والمطؤلة ووصلت للغير 6 كفيك شاهد .مقدمة قاين 
خلدون وحكة حفيد ابن رشد والفاران واءن سينا وغيرثم من برع فى هذه 
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الفنون وم يجسر أحد من تقدم أن جعلبا نصف الدين والشربعة تقتضى كل عام 
نافع فى الدين أوف الدنيا صركاً أو استلزاما و يدخل تحت قوله تعالى وأعدوا 
هم تلم هن قوة ومن رباط اهيل ترهيو ننه عدوا وغ ةورم ولكن الأستاذ 
إما أن بكون جاهلا ا كان عليه الصدر الأول هن أخذم بالاحتياط فى دينهم 
ود نياحم و نهم أتقنوا الشر بعة 3 تقتضيه من العلوم 5-0 يقتضيه العل تقلف 
من يعدثم من أضاع ماكان عايه الصدر الأول أو يكونمتجاهلا . 
( المسئلة المادية عشر والمائة م قال الأستاذ معنى العالمين اعلم أن العالمين جع مالم 
وهو ماسوى الله تعالى والعالم قسمان عالم علوى وعالم سنلى والعلوى هو الكوا كب 
والشمس والقمر والسيارات وأقارها ولا يتسنى لك معرقم! إلابضرب مثل نصور 
امرأة جيلة الصورة طول القامة كثيرة الحلى والحلل مشرقة الوجه وهذه المرأة 
ولدت عشر فتيات وهن أقل هنما قادة وحلنا وحالا واشراق وجدوقد أحطن ما 
كاطهالة بالقمر وأخذن يدرن <وها بنسبة معلومة ومواقيت محدودة وكل واحدة 
من الفتيات العشر ولدت عشر فتيات أقل منها طول قامة وحليا وحللا واشراق 
وجه وهن بدرن حوها بنسب محفوظة وأوقات معاومة ثم كل واحدة من هؤلاء 
ولدت عشر فنياتأقل هنما طولاوجالا واشراق وجه وحليا وحللاوهكذافالجيل 
الأول عشر فتيات والتاتى مائة والثااك ألف والرابع عشرة آلاف والعاشر عشرة 
آلاف ألف ألف (عمرة بلابين ) وكل جيل أقل مما قبله جمالا وقامة وحللا 
وإشراق وجه وأرق مما بعده فالمرأة الأولى ذات امال هى المرة التى ترى فى 
الليالى المظامة مستطيلة فى السماء كسحابة بيضاء لبنية وهذه أصلجيع الشموس 
ومنو هاومستقرها ومس:ةودعبها وهى هوس لانبابة لعددها بعدت عن الأبصار 
وتباعدت فى الأقطار <تى صغرت ف العيون وتضاهت فصا ركل! لف ألفأ لف 
منها يكاد يكون ذرة من اللبن فى أعين الرائين فبذه امحرة فيها هناك على | بعاد 
لا يتصورها العقل أصل الشموس وأمها ااتىعبرناعنها بالمرأةاجميلة و<وهائعوسكل. 
تعس حوبا هوس وهكذا إلى أن ينقطع الفكرعن التصورو يقف العق لعن التعقل وآخر 
هذه الشموس مقابل للفتيات اللاتى فى الجيلالعاشر وشعسنا كفتاةمتهن لاحصى 
عدد أتراءها من الشموس ا كثر عدد فتيات ذلكالجيل وإذا نسبت هذهاافتيات 
فى الحسن والقامة والحلى والخللوالاشراق إلى الأم الأولىكانت كالقردةبالنسبة 
للانسان بل أقل فهكذا نقول فى الشمس المضيئة عندنا اما با لنسبة إلى الشمس 


صسنتام 

الأول اليل بالنسبة إلى للهار وق الحجم كالذرة بالنسبة للجبل وأ نتتعم أن 
الشمس أكبر من الأرض ألف ألف هرة وثلاعامة هرة رفي با هن امال والبهاء 

ما ييه رالعقوللأنها ترسل ضوءه اعللى الأرض فينير السبل و يوضج المسالك و يفتح 
الأعين فترىالصوزر المرسوهة على سطح المواء وخلال الاثير جايةواضحة وترسل 
الحرارة فيجرى الماء و ينمو النبات والحيوان والاننان وتصبح الآرض عخضرة 
باجتماع الماء مع الشمس والعناصروالحواء * نم انسيرها وا نتقالها من مكان إلى مكان 
بحسا بهتقن يعرف بهالناس|اسنين وا مساب فلا يضاونف أحوا اله الزراعيةوالصناعية 
والمد نيةهذه بعض محاسن, | الشمس وهذهدمن تجائب جماها الذىلا نسية بينه وبين 
جمال الش.مس الأولى وقد قلنا إن لما نظائر تسير معها حول ثعس أخرى وهذه 
الأخرى لها نظائر وهكذا فا مقدار النسبة التى تسيرها <ول ثعس أخرى ى لف 
الكو كب المسماة بالجاني على ركينيه )ور بعاكانت آلاف1لاف من السنين المعلومة 
فكيف يكون جمال الشمس الاولى وفقدار عظمتها و بعدها ( ان فى ذلك إذ كرى 
لأولى الألباب ) وهذه الشمس الى هذا وصفها حوها السيارات القانية وهى 
:نبتون وارانوس وزحل والمشترئوالمر إخوالأرض والزهرة وعطاردقاً رضناسيازة 
تسير<ول الشمس فالشمس أم والسيارات فتيات > أنهافتا تلا م قبلبا والأرض 
قد ولدتالقمر خرى حوها ؟ أن ز<ل والمشترى وغيرها لها أقار يجحرى حونها 
والأقار أقل جمالا.وحا ؛ ومبجة من السيارات والسيارات أقل من الشموس 
والشموس ترتقى طبقا عا نْ طبق.إلى الأم التى فى المجرة وما يقال فى هذه الحرة 
رقال فى: نجرات أخرى ( ومابعم جنودربك إلاهو)فتلك عرائسفى!1+و سائرات 
وجنود مصطفات إلى أنْتقف العقول وهذه الشءوس وحركاتما ونظامبالايسى 
لك معرقتها إلا بعلم العدد والحسابوالهندسةوعم الجبر والفلك ( وهو الذىجعل 
الشمس ضياء والقمر نور إوقدره منازل لتعلموا عدد السئين والاسابما خلق الله 
ذلك إلا بالحق نفصضل الآآيات لقوم. يعلدون ) ولعلك تقول إنك ما قرأت مسء 
الشموس وانها تدور حول ثعس أخرى وهكذا دائرة بعد دائرة إلى أن ينقطع 
الفكرو يق ضالعقل إنك لم تقرأ ذلك إلا من تعاليم الفريجة وثم الذين قالواإن تلك 
الشمو سأ كر من ثبمسنا فهل ورد فى دينتاما يؤيد ذلك بين نعم بلورد أن تلاك 
العوالم فها سكان أرق من بنى آدم وثم صالكون قال رسول ا صلى الله عليه 
وسلم إن شأرضا بوضاء تسير الشمس فبها ثلائين بوما مثل أيام الدنيا ثلائين مرة 


حبش ات 

مشحونة خلقا لايعلمون أن الله تعالى ,مصى فى الأرض ولا يعامون أن الله تعالى 
خلق آدم وابلس ١ه‏ فاذا كانت تلك الأرض مسيرة الشمس ثلاثينف ثلاثين 
نكون مسافتها تسعاثة بوم وهذا فوق الا'فق ومثلها نحت الا'فق وفيما قومعقلاء 
صا حون فبذا يشير الى ما ذ كرناه ( واللّه هدى من يشاء الى صراط مستقم) 

المسألة الثانية عشر والمائة #6 أقولإى أبرأ إلى الله تعالى من هذا الجرىءعل 
الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله تعالى والى أعتذر ان يطلع على كتا بق هذه 
الفي تقلت فها هذيان هذا المفتزى و إإما نقلته لكونه مشتملا على كفره وكذبه 
الصربح ونقلته لأفنده تفصيلا لعل من يطلع عليه يقلى كتابه و يحرقه بالثار | 
فيه من الضلال المبين والكفر الذى لاتحتمل التأو بل أ ستراه عيا نا إنشاءالله 
تعالى ولاتغتر بقوله الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا شأن 
الماعة الذين مخرجوا على الشيخ جال الدين الأ فغاتى يلببجون بذا ويكتبون 
مايناقض نصوص الشر بعة على خط هستةيم . ( قول الأستاذ ) والعالم قسمانءالم 
علوى وعالم سفلى ( حق وصدق ) ( وقوله والعلوى ) دو الكوا كب والشمس 
والقمر وااسيارات وأقارها (كذب وكفر ) أما الكذب فظاه لأن العالم العلوى 
عند المسادين هو السمواتالسبع والعرش والكرمى وعامرهن من ا ملائكلة عليهم 
الصلاة والسلام ومازينت به سماء الدنيا من الشمس والقمر والكوا كب . وأما 
الكفر فلتفيه السموات السبع والعرشن والكرسي ومارتبع ذلك لأن الاقتصارق 
مقام البيان يفيد الحصر فالعالم العلوى عنده هوماذ كره وهو جار على القول المتقدم 
عن اخوانه وأصحابه فى الطلب من أن السماء _جواء منها الجواء القر يبة التي .فمها 
ندارات العا كك اكر بوطة زانطة الاق ية وفنا الوا ءاليكينة .وق الفلا نض 
إلا أ بصارن! ولامناظرنا و يدل على ذلك الحرافة التى سيذ كرها فى الشموس بل 
سيصرح بأنها سائرة ومصطنة فى الجواء فهو مكذب لله ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أرث الدماء بناء وائم! سبيع إلى آخر أوصافها امد كورة فى القرآن 
والأحاديث فكيف يكون مساما ( قولهولاءتسنى لك ) معرقتما إلابضرب مث ل إلى 
قوله ذكيف يكون جال الشمس الأولى ومقدار عظهتما و بعدها ( أقول له ) 
العاقل لايطلب معرفة المعدوم ولا تتوجه نفسه إليه لعلمها بعدم ادراكه وإإما 
على ادراك ومعرفة ماحواه الوجود وضرب ملك سيخر منه العقلاء وتضحك 


١‏ ناوقؤ ا 

منه التكلى ولابرضاه أبوشادوف ( قوله ) إن فى ذلك لذ كرى لأولى الأ لباب.. 
لم يصادف حلا لأنه يريد الاستشهاد به على ماذ كره من غرائب الشدوس وعبائهما 
وماتأنق من الكذب فمبا قاسم الاشارة فى الاية راجع على دعواهالباطلة إلىماذ كره 
وذلك من الاحاد فى آيات الله تعالى ومن القول فى القرآن بغي على فليتبواً مشعده 
من الثار وحدق اسم الاشارة أن تعود الاشارة فيه إلى حسوس بحاسة النصر 5 
إلى شبيه بالحسوسن بالبصر لكونه حقق الوقوع الأول قوله تعالى ألم تر أنالله 
أنزل من المماء ماء الآآبة ( قال الامام ابن عباس فى تفسيرها ) (أل تر ) ألم تخبر 
ياعد فى القرآن ( أن الله بزل من النماءماء ) مطراً ( فسلكه .: ابيع ف الأرض) 
شعل منه العيون والأنهار فى الأرض 0 م مرج به ) ينبت المطر ( زرما مختاقاً 
ألوانه ) حبوبه 20 5 بج( بتغير ( فتراه مصفرا ) بعدخضرته ( لم عله حطاما), 
بابسا كذلك الدنيا #منى ولاق 0 ان فى ذلك ) فياذ كرت من فناع' :الد نيا (لذكرئ) 
لعظة ( لأولى الأ لباب ) 'لذوى العقول دن الناس اه والثاتى قوله.تالى ( و5 
أهلكنا قبلهم ) قبل قومك ( من قرن ) ارون الماضية ( ثم أشد منهم ) من 
قومك ( بطشا ) قؤة ( فتقيوا فى البلاد ) فطافوا وتقابوا فى الأسفار بتجاراتهم 
( هل هن عميص ) هل كأن لهم ماجأ ومفر من عذا بنا ؤ يقال هل بتى أحدمنهع 
( إن فى ذلك ) فهااصنع ميم ( لذ كرى ) اعظة لقودك ( أن كان له قاب ) عقل 
( أوأانى السمع ) أواستمع إلى قراءة القرآن ( وهو شريد ) قلبه حاضر غير 
غائب اه ( قوله ) وهذه الشموس التى هذا وصفبا إلى قوله كا أنها فتاةلاأم قبلا 
( تابع للبذيان السابق ) ( قوله ) والأرض قد ولدت الققمر طرى-وها |(كذب 
ا ان ناض احرج مخهاوم تفص ل عمها لاد بات من الأشجار 
وبا الئياتات وأما المعادن فهى سوب 0 نما وم يقل عمسم حقيى غير همستتر 
بوصف المسامين إن القمرابن الأرض نعوذ بالله من الاتسر بايين إسير بال الاسلام 
وم حاريون أه -له بعقائك وعلوم أهل الكفر ( قوله ) ؟! أن زحل والشترى 
وغيرها لما أقار تجرى حوها (قول) الكفاروهن ن اعتقد عقيدتمم الباطلة الى 
و 4 له ) والاً قا ار" الام التى في 
الحرة ( هذيان ) كن ابقه (قوه ) ومايقال فى هذه المجرة يقال فى مجرات أخرق 


فى لاني أنة لها لأن | سهاء عزده جواء منها القرف ودنها البعدى ؟اتقدم عن أخنه 
فىغقيدة دقيقة ة السهاء 7 ) وما بعلم جنود ربك إلاهو ( صدق,)"على ماأ راد 


١ 6 1١|‏ ت 

الله تعالى وكذب هو فما أراده من الآبة وهو أن ماأنى به من الحذيان فى الشموس 
يمك من دوا د الله فبو قائل فىالقرآن بغير عل فليتبواً مقعده من النار والمراد من 
الجنود فى الآنة خصوص الملائك عامهم ااسلام ( أخرج الطبرانى فى الأوسط ) 
عن فى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليهوسل حدثهم عن ليلة الاسراءقال 
فصعدت أ ناوجبر يل إلى السماء الدنيا فاذا أنا ملك يقال له اتعاعيل وهو صاحب 
نعاء الدنيا ا يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك منهم جنده مائة ألف وتلا 
هذه الابة وما بعلم جنود ربك إلاهو ( قوله ) فيك عرائس ف الجو سائرات 
ومصطفات إلى أن تقض العقول (دليل صدق ) على أنه لايعتقد عقيدة المسلمين 
ف النماء التى أخبرالله بها ورسوله بل يعتقد عقيدة الكفار و يشبد بذلك أيضا 
أن ما أتى به هو من علوم الفريجة ( قوله ) هو الذى جمل الشمس ضراء الآبة (م 
يصادف محلا ) لأن الآنة لامساس لما يتخبطاته فاتيانه بالآية دليل واضح على 
عراقته فى الجبل ( قوله ) ولعلك تقول انك ماقرأت مسألة الشموس إلى قوله فبل 
ورد ففديننا مايؤيد ذلك ( أقول نم ) فيه تفضيل فأماقراء نه مسألة الشموس على 
الفرئجة فصدق وأما قوله أقول نم فكذب محض لاشائية صدق فيه لأ نه لايوجد 
فىدين المسامين قول بوجود ثعسين ائنين فضلا عن تعوس فالدين وأهله يتبرؤن 
من يقول «وجود ثعسين فضلا عن ثعوس بل الله سبحانه وتعالى تبرأ منه أ.يضا 
( قوله) بل ورد أن فىتإك العوالم سكان أرق من بى آدم وثم صالمون ( كذب 
كسا بقه ) ( قوله ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أرضا بيضاء إلى قوله 
فبذا بشير إلى ماذكرنا ( كذب ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبواً مقعده 
منالنار (قوله) واللّه هدى من يشاءإلى صراط مستقم (ح<قوصدق) ولككنالذى 
يظبر هن كلام الأستاذ أن لله تع الى لم يرد هداته إلى الصراط المستقم لأنه 
سبحانه وتعالى لو أرادها له لألهمه اتباع سبيل المؤمنين ولئعهمن انباع سييل غير 

المؤمنين وهو ظاهن لابحتاج إلى تأمل . 
المسألة الثالئة عشر والمائة © قال الأستاذ صفحة وس حكاية : سأ لنى تلميذ 
وأنا مدرس المدرسة الحدبوية فقال وفى يده كتاب اتجايزى إن سبنسر ينكر الله 
فقلت أسمعنى قوله فقال يقول ( إن الله إما أن يكون خاق نفسه و إما أنلاحلقه 
أحد فان كان الأول فهو مستحيل لأن التّىء يكون متقدما على تفسه وهو باطل 
وأما الثاني فباطل أنيضا لأ نه لاموجود بلا موجد فقات أوتظن أن هذا كفر قال 


| اووس ش 
نم قات كلا واعلم ابن أن هذا شذرة من أقوال عامائنا بل قطرة من بحر ودرة 
من جبل فقد حققوا هذا ! المقام وأفرغوا فيه حيدم فلقدبرعوا فى المبااحث العقلية 
3 برع الفرئجة ف الصنامات الحر ببة الآن ألا ترى ماقرروه أنالمعلومات التى تصل 
إلينا لاتكون إلا من طرق أر بع طر بع انخواعي المي واليصر وطل فم ابد ركد 
مل أبداننا بالوجدان كالاً لم واللدة وا جوع والعطئن والفرح والحزن والغيظ 
والحقد والا, بتماج وطر يق العقل كالعل أنه إذا زيد على شيئين مساو بين شيئان 
غير متساو بين فانجموعان يكونان غير متساو بين والطريق الرابع ماندركهمستتيجا 
بطر يق المنطق من هذه الثلاثة فهذه الطرق الأر بعة هي. الج لاع للبشر با لتحقيق. ِ 
إلا منها وهد | يقال كيف عرف الناس الله أذاته عاق عرفوا أم وجوده أم سنائر 
صفانه و با اتحقيق أندم عرف الناس إلا أنه موجدود أولا وانه دانم الوجودثا نيا ش 
وانه منزه عن المادة وجميع الحوادث و« المسماة صفاتالجلال 'الناً واتفمتصف 
بصفات: الا ”, رام وى ضفات الما فى كالقدرة والارادة والعم اح هذه الصقات , 
التى عرفها الانسان بالطرق المتقدمة أمامعرفتهم ذاه قذلك ص غائب عن العقول 
لامي لما الوصول إليه ولين ذلك داخل فى الطرق المتقدمة الأر بعة للعرقة فلا 
فى بطر بق حواسناولاوجدانتا ولاالبدمبيات ولامايستنتج منها وهذهى الطرقه 
التى مها سائر العلوم والكشف والاختراع فأماذات الله فلاتعرف بواحد مبا 
ف المسألة الرابعة عشر ومائة ‏ قال الأستاذ فى صفحة .ه* سطر سم ومن أعجب : 
العجائب ومن ك5 المبكيا تان كثيراً من الشيان حقرونالديانات اتباعا لسبنس 
ويقولون انه بشكرالله اولس مما يذب القلب و يوقع قم الأذى ف التفس أن بعض 
الشبان يجبلون العلوم التى عند القرئجة و يدعون أنهم بها عالمون يدعون أنهم قرأوا أ 
مذهب سبتسر ومذهب/ أدارو بن وم كاذون فم بدعون ذوالله ماأغراق شراءة 
الكتب الاتجليزية إلامارً يت من دعوى هؤلاء الجوال قو لسبنسر العم الصحيح 
والدين وأمان لسن هذا هو دين الاسلام أوليسءقوله تعالى ف نحن بصدده 
باأمها الناس اتقوا - الذى خلقك والذين منقبلم ) مشرح الا" رض والدماء. 
.وجماحما (عم الطبيعة ) أوليسن دين الاسلام هو هذا العم م بعد كلام له ذكر' 
المكاءةالسا بقة (يقال للاب. عاذ) كك رلتعلى الشبان احتقارثم الديانات تبعر لسيسر لكونه' 
نكرالتهءتما لى اعتراف متك أن سبتسر . يشكروجود الله تعالىلاً نك ]ما نكرت مافعاوه 
و1 تكرعلهم قوهم تسر , بشكروجودالله تعا ىلأ نك لاتستطييع ذلك لتصر يحه 


د اولاعت 

بذاك كاذ كر فى الحكابةالمتقدمة ( قوله )أوليسما يذيب القلبإلىقوله إلاماراً يت من 
دعوى هؤ لاءالجبال ( يقال للاستاذ ) لبتكماق رأ تالكدب الاتجليزية وليت كاقتصرت 
على علوم المسامين وكتبهم فانك بقراءتك الكتب الانجليزنة ضل صوابك فلم 
تفرق بين مايقتضى الكفر و بين مايقتضى الاعان كا يتبين من كلامكفى المكاية 
المتقدمة (قوله) يقول سبنسر العلم المحيح والدين تو أمان (يقال للاستاذ)ماالعم 
: الضتحيح عندك وعند سبئسر وما الدين عند؟ فان كان العم الصتحيح عندما 
هو الطبيعى والدءن هو دين الاسلام فليسا بتوأمين لأنمب) لو كانا توأمين لتحققا 
فى سبتسر لأنه عالم العم الطبيعى وليس عسل بل ليس عتدين بأى دين كان بل 
هو دهرى يتكر وجود الله وإنكان أى دين كان فليس هو دين الاسلام وعلى 
كل حال فسبنسر دهرى لايعترف بدين من الأديان بل لايعترف برب الأديان 
فالاستاذ يلبج بذكر علم الطبيعة حتى طبع الله على قلبه لعل ماهو دليل علىوجود 
الله تعالى وعلى احاطة علمه وكال قدرته وإرادته فى قوله تمالى ( الذى جعل لم 
الأرض فراشاً ) الآبة علم طبيعة نعوذ بالله ممن عا لف اصطلاحات المسامين فى 
عباراتهم وينحو نحو الكاف يفي اعتباراتهم (قوله) حكاية سأ لنى تلميذ وأنا مدرس 
بالمدرسة الحديوية إلى قول التلميذ نعم يعتى التلميذأن من يشكر وجود الله كافر 
وسبنسر مذكر إوجود الله تعالى حيث جعل وجوده تعالى متحصرا فى أحد 
أبن إما أن يكون أوجد نفسه وإما أن لابوجده أحد وكلاها عنده باطل 
فوجود الله باطل تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً فالتاميذ صادق فى قوله 
نعر وأ نكن سبنسر مخطئافى قوله .سه حيل موجود بلا موجدلأنهذامنوط بالحوادث 
حيث ستحيل وجود محدث بفتح الدال بلا محدث بكسر الدال وأما القديم 
الأزلى فلا ابتداء لوجوده م أنه لاا نتهاء لوجوده ( وقول الاستاذ للتلميذ ) كلا 
ردا وردعا للتاميذ على اعتقاده كفر سبتسر الصر بح لخطا صرب ح وكفر إناعتقد 
فايعتقده سبنسر ثم من معظم خطته أنه لم ببين لاتلبيذ وجه عدم كفر سبئسر 
بل سفسط عاره بقوله واعلم إلى آخر هاذكره بكو نكفر سبنسر شذرةمن أقوال 
عامائنا بل قطرة هن بحر بل ذرة من جبل ما لارقوله مسلم ومع ذلك لم يبين 
شذرة ولا قطرة ولا ذرة من أقوال عامائتا توافق معتقد سينسر بل أى ما يدل 
دلالة قطعية على وجود الله تعالى هن كلامهم رضى الله عنهم فتحصحص أن 


| جدهوؤا- 
الأستاذ اذم يغرق بين الكلام الذى مدلوله انكار وجود الله و بين الكلام الذى 
دلوله وجود الله تعالى 6 القدم فافهم . 

5 سكلة »ا لحا مسة عشر وان 'ة » . قال الاستاذ فى صفحة ( مو ) لم كان الناسخ 
والانسوخ وهنا برد سؤال فيقال مافوائد التاسخ والمنسوخ للم الاسلامية 59 
أن الآيات وردت بلا ارخ ومنسوخ ماضر ذلاك ولكفيتا لاله على مود 
وعلى ارصن 00 ن الم عن الاسلام وشر يعته ولم يكن سبيل لوجؤب الردعاميم 
بقوله تعالى ( مأ ننسخ م من آنه الآئة): ومالاحتاج إلى جواب خير ما حتاج إل 
جواب وهذا كلام اللهوهى سيعدا نه وتم ار ن عباده وإذاكان عباده برددون 

مالاحيرة فيه فهو قادر على إقنا عم وتعليمهم بلا سؤال وجواب هذا الاعبراضن 
ددورفىعقولالأذ كا . وان كانوالا ينطقون , به (الجواب) )اع أ نالناسخ والمنسوخ من 
أعظم لسر وار وأبيج اله أنوار الالهية المشرقة على .بنى آدام 1 هام نالرقومناط 
السعادة العصرية إلى آخر ماهذى , نه مما لامناسية بيئه و بين أل تأسخ خ والنسوخ فى ' 
00 الشرعية حسما 5 تبينكإن شاء الله تعالى ( قوله كان الناسخ )والفسوخ 
وهنا برد سؤال إلى قوله إلا سؤال ولاجؤاب ( أقول )السؤال عن فائدة الناسخ 
والملسوخ والاعتزاض عن الله 'تعالى باتيا نه مانا اج إلمجوابوتر كهمالاحتاج 
إلى جواب لايكوان إلا 0 أصللى ا أوماحد أومذ يذب د 

حيث ,يهم منه الاعان تارة والكفرتارة آخرى والمؤهن ن الحقيق سم كل م ماجاء 
هن عند الله تعالى و يعلم عم اليقين أنه لايتوجه اعتراض على الله تعالى فى أ فعاله 
واتحكائة حيث يقول الله 'تعالى (لايسثل عما يفعل وثم سكلون ) وهذا! الاستاذ 
الجالى على نفسه اعتزض على رده دل جلاله الى جيب نجوابه السا قطعن درجة الاعتبار 
عند العلماءلأنالة ناسخ والمنسوخ فى الآيات القرا نيةوفى الأحاد يش لاغير حسبماأذكرلك 
بعض ذلكوالناسخ والمنسوخ فى جوابةماهب ودبراجعه ان شتت فيص دق عليه 
قوله تعالى ( فانها لاتعمى الأبصارؤ لكن تعمى القلوب التى فى الضدور )وقوله 
تعالى آيضأ (قل هل أننشم بالأخسرين أعمالا الذن ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وثم مسبون أنهم محسنون ضنعاً ( الهم لازغ قلوبنا بعد اذ هد يكنا (قوله) 
هذا الاعتراض يدور فى عقول الأذكياء وإن كانوا لاينطقون به (أقول) تقدم 
أن الاعتراض على اللهإما كف و إدا إلمادأو ذبذية من المع_ترض وقوله 
الاأذكياء حقه أن يقول الاغبياء البلداء ومن لم ينطق متهم لا يؤاخذ ما تلجلج 


داهم 

فى صبدره وأعرض عنهو إه المؤاخذ من صر حي هكالاستاذاللفسر ( قوله ) الجواب 
إلى آخر مقاله ( أقول ) ان جوابه لابدفع الاعتراض على زعمسه الباطل لأن 

الناسخ والمنسوخ عند المسامين قاصر على آيات القرآن العظم والأ<اديثوما ذكره 
فى جواءه لاسمى ناسخاً ومنسوخاعند المسلمين ( قال حبر هذه الأمة ) فىتفسيره 
المروى عنه ثم ذكر مانسخ منالقرآن ومالم ينشسخ عقالة قريش تأه نا يائهد بأس 
ثم تنهانا عنه فقال ( ما ننسيخ من آية ) مامح من آي قد عمل بها فلا تعمل با 
( أو ننسها ) نتركها غير منسويخة للعمل با ( نأت مخير منها ) أى نرسل جبر.يل 
بأتقع من المنسوخ وأهون فى العمل 5 ١‏ ( أو مثلها ) فى الثواب والتفع والعمل اه 
أخر جابن جر ير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبممتي فى الأسماء والصف'ات عن 
١بن‏ عباس فى قوله ( ماننسخ من آة أو ننسها ) يقول مانبدل من آية أونتركبا 
لانبدلها ( نأت مخير منها أو مثلبا ) ,قول خير ل؟ فىالمتفعة وأرفق لع اه نم 
النسخ في الأحكام يكون بالكتاب والسنة وقد يتكرر النسخ فى الحكم الواحد 
أكثر من هرتين ( قال الحافظ ابنالعرلى ) فى أحكامه وأما متعة النساء فعى 
منغرائب الشريعة لأ نما أبيحت فىصدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر ثمأ يبحت 
فى غزوة أوطاس ثم حر مت بعد ذلك واستمر الأمر على التحريم اه . 

المسئلة السادسة عشر والمائة 4 قال الأستاذ فى الجزء الثانى فى صفحة م١‏ ولا 
كان الكلام على السموات أسبينا فيه سا بقا وكان ذكرها لأجل العدل لم يكن إلا 
فى هذه الآنات ناسب أن نذ كر وصف العلامة فلامر يون الفلكى المشهور فنقول 
كيف يقوى الفكر البشرى على الاحاطة ما لابئنا هى من الشموس والكواكب 
التى لا تعرف تمأناتما فتأمل فى وصف فلا مربون له وصفا سهلا يشبد بالعدل فى 
النظام والتساوى فى الأحكام وأن سكان كل كوكب كهل أرضنا برون اقدار 
الكوا كب و إعدادها على التدو الذى نراه تحن فهذا عدل ءام وهذا مبدأ قوله 
يأمها القارى الكريم أنه لو أتيح لنا أن نعيش ملابين الملارين من السنين وأن 
تكشف طر يقة للواصلاتأسرع من القطراتوالا توهوبيلات والطيرات طر يقة 
مكنا السير بها بسرعة النوراى إسرعة . .م اف كيلومتر فى الثانية فاذاتم ذلك 
لنا أصبحت الكرة الا رضية ضيقة بئا وصرنا بطبيعة الحال نو قإلى الطواف حول 
هذا الكون الواسع فنخرج من الاأرض الضيقة غير آسفين عليها قاصد بن أقرب 
الكواكبوهو القمرالذى يبعد عنا جمم ألف كيلومتر ولكن هذه المساقة الحائلة 


1-2 
نقطعبا فى ثانية ةوك ٠.‏ بشسيارةة | المدهشة الى نسير ملؤي . ومق وصلنا إلى 
القمر رأيئا الأأرض من كركيا يزيل حمه أر بعة أضعاف عن حم البدر لا كنا 
ننظر اليه من الاأرض ثم ننتقل منه إلى المر يخ وهو أقرب السيارات إلينا وعلى : 
مسافة خطوتين منا حسسب الاصلاح الفلى لاأنه لاربعد عنا سوى ٠.‏ مليون 
كلومتر واار 3 أصغرمن الأرض لا زد قطرة عن نصف قطرها إلاقليلاومادته 
نحو عشر مادتها وجوه بأقل كثافة 5 ومق وصلنا إلى المرخ رأينا سكانه ‏ . 
إذكان فيه سكان ينظرون إلى أرضنا الى هى نجمة الصبح عندم 5 ننظر نحن ' 
إلىالزهرة واستمرق الهذيان إلى أن قال فى صفيحة ١97+‏ فعلوم أن قياس مجرتنا 
بعد بمئات ألف ألف ألف ألف ألف فرسخ أما قياس بعدها عن باق الجزات. 
فلا يمكن لعاقل أن يدركه بل امْخبلة وحدها تستطيع أن تقطع فلك القيافى السماوية . 
انحالية هن مظاهر الحياة إلى آخر ما هذى به (أقول والله أستعين) أن ماسطره 
الأستاذ وأطال فيه النفس هو أن السموات المذ كورة فى القرآن هى الشموس. 
والكرا كب التي لاتنناهى السامحة فى هواء لاينناهىوانجرات اللانتناهى وذ كر 
المسافات التي 5-5 | بالفرسخ وغير ذلك مما تقشعر منه' جلد المؤمن بالله وبرسوله 


المصدق يكعابالله تعالى والمصدق" أيضاعا تعن رسولالله صل الله عليهوسم. 
فالله سبحا نه وتعالى أخيرنا في كتاله بأن السءوات سبع وأمها بناء وأن البناءشديد. 
وأنها سقف محفوظ وأنها فى غابة الاتقان بحيث لا فطور فهها وإن المماء الدنيا 
منها زينها بالنجوماتى هر الكواكب وأخبر أيضا سبحانه وتعالى بأ نالنجوم جدابا 
رجوما للشياطين و يبتدى بها الناس فى ظامات البر والبحر أيضا وأخير نبيناصلى 
الله عليه وس 8 معراججه عن عدد السموات فقال إما يع وإن سمك كل سماء: ْ 
خم.مانةسنة وأخبرعن البعد ل بيتما وبين الا "رض والمماءالد تيأوهوهممانةسنة وأخبر) إيضمأ : 
عليه الصلاة والسلام أن الكل سماء نوانا لمكن ن الواوج. إلا إلا بفمح 0 وما 
سطره الله ستاذ ينافي مائيت فى القرآن من وصغ اسموات ويناتيأ يضا م 

عن رسول الله صلى الله عاية وسلم* ن وصتقما المتقدم إذا ثبت هنا 00 : 
عموما وخصوصا العلماء أ أيصح , تفسير القرآن ما ينافى ماثبت فيه و ها يكذب.., 
رسول الله صلى الله علي وسل ف خيره فاذا قالوا لا,بصح ( (نسأهم أض )فر 
من يفسر ما ذ كر مما ينافى فيان العظم ويكذب الرسول الكرم فى خبره ل 


7 /اة ١‏ و 

حسم ( جواب الاستفهام موكول للسامين وخصوصا العلماء . 
ا اسثلة الس بعةعشروا المائة 4 قال الا ستاذفى صفحة ؟/اموازنات بين العلل الحديث - 
و بين ٠١‏ جاء فى القرآن والحديث ( العلم الحديث) الاأرض اقصات عنالشءس 
والقمرانشق ه «نها أ قول .أ فى بيانالموازتة عدد كر شير آية أوم بر الذين كفروا 
الآية (القرآن ) أوم برالذين كفروا أن السموات والاأرضك نا رتقا قفتقناها 
( بيان الفعق فى الآبة ) قال حبر هذه الاأمة فى تفسيره (أوم 00 م (الذبن 
كفروا ) جتحدوا محمد عليه السلام والقرآن ( أن السموات والاأرض كانتا 
رتقا) لم تزلهنها قطرة من مطروم ينبت على الارض ثىء من التبات مانزقا بعضها 
على بعض ( ففتقناها ) ففرقناها وأ نا بعضهما عن عض المطر والئبات . (أأخرج 
الفريابى وعبد بن حميد والحا كم وصححه والبيبتى في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله (كانتارتقا ) قال لاتخرج منهما شىء ( قفتقناها ) 
قال فتقت المماء بالمطر وفتقت الأرض بالنبات ( أخرج ابن المنذر) وابن أبى 

حا وأو نعيم فى الخلية هن طر بق عبدالله بن دينار ع ين ابن عمر رضى الله عنهما 
أن رجلا أناه فسأله عن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناها قال اذهب إلى 
ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبر فى ماقال فذهب إلى ابن عياس فسأله قال نم 
كانت السماء رتقا لامطر وكانت الأرض رتقا لاتذبت فاما خاق الله الأرض فتق 
هذه بإاطر وفتق هذه بالتسات فرجع الرجل إلى ابن مر فأخيره فقال 
ابن عمر الآن عامت أن ابن عباس قد أونى فى القرآن عاما صدق ابن عباس 
حكذا كانتا ز وأخرج ابن ألى شيبة)وعبد بن حميد واءن المنذر وان أفى حاتم 
و والتبخ ف العظمة عن جامد رذى الله عنه فىقوله ( كانتا رتقافةتقناها ) قال 
فتق من الأرض ست أرضين معها فتلك سبع أرضين بعضون نحت بعض ومن 
السماء سبع وات منها معها فتلك سبع سعوات بعضين فوق بعض وم تكن 
الأأرض والمماءملتصقتين اه باختصار ( بيان الفتق عند الأستاذومشائخهالكفار ) 
ان الشمس انفتقت عن الأرض وان الأرض اتفتقت عن القمر فاذا نظرنا فى 
الموازنة بين العسلم الحديث وبين القرآن والحديث وجدنا الفرق بينهما كالفرق 
بين الضب والنون أو بين الظامةو بين النور أو بين العلم و بنالجبل أو بين الاعان 
وبين الكفر وذلك أن من يعتقدأن الأرض انفصات عن الشمس كفر بلاريب 
ولا خلاف وأن معتقد أن القمر خرج من الأرض كافر أيغا لأ نه مكذب لله 


7 ارحس ارو لاحم 

تعالى فى خيره الذى يستعيل عليه الكذب ومافى معناه وذلكأ الله سببحانه وتعالى 
٠‏ أخبرنا فهسورة قصلت ' أله أوجد الأرض أولا م 3 أؤجدالسموات بعدهاوزبن 
السماء الدنيا منها ممصا الى من جاتها الشمس و القمر تفل قالشمس متأخر. 

عن خلق الأرض عند الله تعالى وعند عباده المؤمنين فانظروا ياأما: المؤمنون 
الأساذ مع أملا 2300 0 
5 المسألة الثأمئة عشر ولمائة أ ) قال الأستاذ فى صفحة 4و اعتراض على هو ولف 
0 التفسير ولما وصات إلى هذا المقام حضر أحد العلماء واطلع على ما كتبت. 
فأظبر أشد الاستياء وقال باسببحان الله كيف تيز أن تأخذبقول من خقنوا بهذا 
المصل وكيف تأخل إأقوا امن فقدوا الارادة انهذا لقول رّاء«هذيانع عيبا لك' 
كف :قولذلكوالئهعن وجل نطاب أن نقر على أنفستا وأهلنا عحض إرادئنا وأما 
أنت فانك تقول يكنى أن يسلبوا عقوهمٍ كانحا نين ثم رقرون وهذا لابقرئغليه: 
العقلاء ولاالجبلاء وهو أشبه بالخرافات وأقرب إلىالضلالات ..(الجواب )فقات 
حياك الله و يباك فبلإذا أقت لك دليلا على ماأقول من كتابالله تعمل بهأفقال 
بشرط أن يكون مقنعاإفقات له أاست ترى أن الله أحك الحا كين قل لى فقات 
أفلست ترى أنه مطلع على ماق صمائرنا قال بلى قلت لقد قبل هو الشْم باد من 
الأبدى واللأرجل وحكم مها فن باب أولى الذين مم ليسوا بأحكم الها ىَ وثم 
قضاة البسر ألم تر إلى قوله تعالى وذ كر الآياتالتى فمماشهادة الجوار حعلى ]صا مها 
بوم القياهةواستمر فىهذيانه إلى آخرمقاله عالايدفع عنهالاعتراض لأن اعتراض 
العام عليه من خيث أن ماقرره الأستاذ مخالف لما ثبت فالشريعة من أن شرط 
كة اقرار المقر على نفسه أن يكون مكفاًطائعا باقرارهفاذا انانى التكليف أؤوجد: ' 
التكليف وات تن الطوع بأن أجبر على الاقرار فلا يؤاخد اقراره شرعا والذى . 
حقن المصل وغاب عقله فكه حك الجنون وانحئون لايعتبر اقراره: شر عا فاعتزراض 
العالم عليه متوجه ولاجواب عنه بتفخ . وجواب الأستاذ جواب زائم وزائمعن 
الحق ومتلاعب بكلام. أرب العالمين ( و بان ذلك ) ان أحكام الدنيا اغر | عكار 
الآخرة وأفما لنا غير فعل الله تعالى فالله تعالى يفعل مايشاء ولاإسكل عما إيفعل' 
دنه لاتكليف عليه تعالل ونحن تفعل ونسئل عن ٠‏ فعلنا لأ نا مكتفون فقياس فعل 
من يسئل على فءل من لايسئل جبل أو زندقة ليضل با المسامين نعود بلله من 
الحذلان ومن الذين يفسرون القرآن برأهم الفاسد المتبوؤن مقعدمم من ٠‏ الثار . 


1 ديه ع اإاهد 

# المسالة التاسعة عشر وامائة وي قال الأستاذ فصفحة ٠١4‏ لطيفة لشرح مسألة 
المسييح وكيف بزل فى آخرالزمان وماالمقصود منهذا اعل أ نالعال الانسا ىقدسم 
الصراع والتزال ثم هذى وعبث فى كلامه إلى أن قال فى آخر صفحة ٠١‏ فبل 
هذا الحيال الذى ذ كرته لك الآن ممكن أم ذلك خرافة تقال وتنميق ف المقال 
فلينظر فى الآات التى نحن بصددها الآن ( عن أفىهريرة رضى اللهعنه )قالقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى ببده ليوشكن أن ينزل فيك المسيحابن 
مريم حك مقسطافيكس الصليب و يقتل الحتزيرو يضع الجزبة ويفيض المالحق 
لابقيله أحد زاد فىروابة وحتى تكو نالسجدة الواحدةخيرا من الد نياومافما م يقول 
أبوهريرة رضى اللهعنهاق رأوا إن شتت ( وانمن أهل الكتا ب إلاليؤ هن يدقبل موته ) 
الأنذوفىرواية قالقالرسولاللهصل الله عليهوسل والله لز أن فيكم ابن هس بم جيعدلا 
فليكسرن اله ليب وليقتان الحتزير وليضعن الجز بة وليتركن القلائص فلا .سعى عامها 
وليذهين الشحناءوالتباغض واللتحاسد وليدعون إلى المالفلا يقبله أحد أخرجاه 
فىالصحيحين (فليت شعرى) كيف يترك القلاايص هن الابل وعلى أىدابة ,ركب 
ؤلعله ركب القطار والطيارات وكيف يقول خذوا المال فلا ,أخذهأحدوما هذه 
الثزوة العظيمة فىالأرض بل ماهذا الصلاح العظم وكيف يكون الناس أمةواحدة 
وماهذا التضامن وما هذه العفة يقول خذوا المال فيةولون لالأخذ كأ نالمال جارة 
أوحد يدأ وأشغالشاقة (أقول و الله أستعين) ان الاسعاذطنطاوى جوهرى يستبعد 
الاأمورالتيى ورد وقوعبافزمن نزول المسيح عليه الصلاةوالسلام بل يستبعد زول 
المسيح عليه السلام حسماياً فى وإذلك] لى بلنفظ حكاية خا لية “قال قبل هذا البيال الذى 
ذكرته لكالآنمكن أم ذلك خرافة تقال وتنميقفالمقال يعن أن الأمور التق ذكر 
وقوعما فىزمن المسيح خرافة تقال وتنميق فى المقالومدل علىذلك ماذكره بعد 
الحديئين بقوله ( فايث شعرى ) فان اس_تفهامه. بقوله كيف ترك القلائص إلى 
آخر استفهاماته استفهام ] تكارى يعنى أن ماذكر فى الحديثين هن ترك القلائص 
وترك أخذ المال وحصول الأ لفة بين الناس وكيف يكون الناس أمة واحدة 
واستهتر واستهزأ بالحديثين المؤدى لتكذيب رسولاللهصلى الله عليه وسلم فى خيره 
وهوصر_#الكفر فاظباره للاسلام ظامياً وتكذيبه لرسول الله باطئا يعد ف صدر 
الاسلام نفاقا و يعد الآن زندقة فياأم! المسلمونا نظروا لهذا الاستاذ المفسر الذى 
يجعل ماثيت عن رسولالله صلى الله عليه وسلم خرافة اهومتم أم لا . 


0 
+ المسكئلة الموفية عشرين د وما 3 4 قال الاستاذ فيصفحة؟ . ؤم نالجزء 0 ْ 
بعض افيه إن أخنا الجزية مقيدبزمن زول المسييح عليه السلام فلاجزية 
إذذاك وساق سو ورة عد صلى الله عليه وسم عند قوله تعالى (فا مامثا لعل 
و إما فداء حق نع الحرب وان ها ) ان ذلك حين زولعسي أىإن وضغ / 
الحرب أوزارها أيام عي عليه السلام كيف ينزل المسيح وهنا نقول هل: ينؤل - 
المسيح بنفسه أم ذلك رهز ازع الغل والحقد من القاوب واتحساد الأمم وتعاؤها ١‏ 
وتصالما اعلم أنا تباع كلدين فى الأرض لايصدقون بغيرد.نهم ولو أن المح ., 
اليوم جاء للنصارى لقالوالهكذبت وكذلك نحن معاشر المسامينلو جاءنا أى انسان : 
وق قال أنا عيسى أو هومنو عد اقلنأ أنت مدع ألاترى أنالممودوعدوا مجىءالمسييح 
فاما جاءكذبوه والنصارى ا أرسل سيدا عدكذوه إلاقايلا منمفهكذاتحن معامر | 
السلمين إذا جاءلنا أى| نسانمخ كان شأنهفان امو رلا .يصدقهو إما ,فعلون. معه 
ها فعلته الام م مع الأنبياء فبتبعه قوم و برفضهآ خرونهذا هوالأمزالذى 55 وقؤعه 
فاذا زل اليم فلا يثال من التصازى والمبوذوا سامين إلا ماذكرتة لك فيتبعه قوم 
وعخذله آخرونو يقولونأ ات منت الموعودهه فا أن المنا عوزوال التحاسد والتباغض 
وثبوتالحبة ف الأرض الليم إلا أن حصلق عقول النوع الانسا حال غر . بشكائية ا 
م ما فائدة هذا الزمان اله| ايل أى زمان وجود المسيح ق الأزض ولا" مٍِ أعمار 
طويلة فاذا نمأت الأم كارا عدة أعوام وذهب امس ن نينم فهبذا أمرلا ' 
تكون فائدته تأمة وما لى/ أذهب معك بعبيدا أنظر إلى الأمم الآن ألست رىافقى 
الند من قام وقال إنى أنا المسيح ومات فى زماننا وجاء بتعالم إسلامية ومهى ' 
عن الحرب والحمكومة الاتجليزية ساعدته وله أتباع هناك فى الهند أولا ترى إلى ' | 
طائفة الببائية ببلاد الدرس فالهم قاموا إتعاأيم عامة من اله رآن ونشروها ففأهمرعكا , 
:وأ ونان تبعوم أناس كثيرون وأخبرتق سيدة |نجايزية من أنباعه أنه هو المسييح 
ومع ذلك لا نزال ااتحابلد فى الأ كا هو والحرب والشرب والتخريب وثم 
يقولون إن هذه الشر بعة تعلو على _الأديان كام | وأ كثر المتبعين لهذا الدين من أهم 
الفرحجة وقايل للق البعوفوثم بعلون شرعهم هذا هو شرع المسييح الموعود ' 
ه وقد اتبعيم ملايين كثيرة ورعا حجاء كثير يقولون مهذه الدعوة فأهم تبعه ٠‏ 
الناس ولءل مقدمات عيسئ -المذ كورة فى الحديث هى الال التى سيصير ايها : 
البشر من الاتحاد والأخاء 0 والاً عمال النافعة العامة الموافقة لأروح الاسلام م 2 


حعا اد 
هو و يظهر أن الزمن المستقبل يكون مداره على الحقائق لا على الظواهر فيكون 
الدجال رمزا لما عليه الأمم الآن من الدجل و الكذب والتفاق والجهالة والعمى 
والمسيح إشارة لما تستأهل له الأمم فالمستقبل من ظبور الحقائق وتقارب الأهم 
وات 0 رماكان ذكرأنه لايركب الا بلفى الحديث الشريف 
للاشارة إلى أن زمان ذلك 5 قد قرب فان الناس قد أخذت كنت القطار 
والطيا رات فاذا عم هذا يكون قد اقترب ز من التعاونبين الأمم لأن سرعةالنقل 
بين الشرق والغرب تقرب وجبة النظر فأما تباعد المسافات فانه يورث الحلاف فى 
الغايات ولا نظن أى أقول ام و. جوده فى الأرض ولكنى أقول إن الهم ف الأهر 
ليس شخصية المسيح ولا وجودذاته وإما المهمالسلام العام والصدق والاخلاص 
هذا هو الذى نشد له الرحال ويعتنى بشرحه أكار الرجال فايس القصد من 
المنيح ذاته سواء أحضر بنفسه أمكانت الحبة الأخوية بين الجامعة الانسانية 
فالمقصد سعادة الأمم لاحضور الأشخاص فليتزل المسيح فهو أمر ممكن ولكن 
المدار على الاخاء العام فأما الديانات فان الكتب تنتشر فى أنحاء المعمورة 5آ دو 
حاصل اليوم ألا ترى أن دولة انكلترى قد أخذت تعتنق الاسلام وابعدأ بذلك 
عظمائرها الأغنياء وذلك للدراسة فنشر الدين اليوم .سير بطريقة غير طريقة 
السيف بل بالاقتاع فالمدار على الحقاءق فاذا وجد ناأن ديننا ينتشر بطر رقة الاقناع 
وسيم ذلكفى زماآن السلام العام ينزول المسيح فلتفمل ذلك" تفع ل الفرئحة فىدينهم 
فلا تحارب ولا تقاتللأن المقصود هو الاعان والامان محصل .لاحرب ولاضرب 
د السكلة الحادية والعشرون واماة خ : فى رد مقال الأستاذ و بيان عجره 
ويجره . أقول وبالله تعالى أستعين أن الأستاذ رفع برقع الحياء عن وجبه ورفع 
راءةالكفرعلانية و إنأ نكرذلك فعبارته نشهدعليه كاتشهد الجوارح بومالقيامةعلى 
أصحام! وسأ بينها لك إن شاء الله تعالى ( قوله ) .ول بعض المفسرين إن أخذ 
الجزية مقيد بزمن نزول المسيح عليه السلام اع ( يقالله ) لم خصدت بعض 
المفسر بن. بالذ كر بل المفسرو نكابم وعلماء الم امي ن كلهم ,قولون ذلك تبعا لما 
قال نييهم صلى الله عليه وسلم وأنت نفسك ياأستاذ تقلت حديثه المرفوع له صلى 
الله عليه وسل فى الصحيحين وغيرها فلي لم تنقل حديث الصحيحين ونقات قول, 
بعض المفسر بن فبذا يشبدعليك با نك غير مككترث ما صح فى حد ي ثالصحيحين 
وأنه عندك من قبيل الحرافة م تقدم لك التصر _عمبذلك وذلك صرع الكفر 
(ء ١١؟)‏ 


7 مدع 
( قوله ) كيف ينل المسبح ( فيه احيّالات ) أحدها الامكهام عن نبعية و 
مع اعتقاد تزوله وثانهما أنكار : نزوله لكونه لا يعتقده فالأول العاقل لا 31 
عنه لان الذى رفعه هو الذى عله وكيفية الرفعم فم واللؤول لسنا كلفين | وااثاق 
كفن لأن تزوله فى آخر الزمان عقيدة من عقائد المسمين كا 0 بيان ذلك' إن : 
شاء الله تعالى ( قوله ) وأهنا تقول دل ينزل 3 ةشه أمذلك رهن ازع اغلي 
والحسد م ن القلوتواتحاد الا* مم وتعاوما وتصا لحن ١‏ (أقول )وبالله تعالى أستفين 
إن الأستاذ مترددفى نزول ؛ اسبح فى آخر الزءان 506 فااؤمن مصدق بزوله ' 
أن نزوله واجب لمكن ن تأخره لتوائرالحديث يذلكوالكافر بشفى ذلك أو بتردد 
فيه.( قوله ) اعم أن أ ا (لاتعرض 4) .١‏ 
ل 0 يقول الصا بصارى لعيسى عليه ا على فرض عيئه إلم اللآن 
( قواه ) وكذلك نجن معاشر المسامين لو جاءنا أى انسان وقال أنا عيسى أوموبى 
أوعد لقلنا أنتمدع ( ( قول )من رف عدا لا يعرفلا نه ساقه ألا تتقاد والتقيص, 
والحال أنه مدح مءأشر المسلمين حيث يعلدون أنسيدنا ع وسيد ناهوسى علمهما 
الصلاة والسلام لا يأ تيان وأن سيد نأ عيسى عليه الصلاة وااسلام سيأى ولكن 
وقت اتيانه لم أت فن جاء لمعاشيرااساءين وتسمى يسم أحد الرسل علمهوالسلام 
فهو مدع بلا شك ( قوله ( ألا ترى أناامود إلى قوله إلاقا يلامهم ( تنظير بارد). 
لافائدة فيه ( قوله ) فبكذا م ن معاشر المسامين إلى قولهددا دو الأص الذى. »كن 
وقوعه ( قول) من مرف ما لإبعرف أيضًا لأن معاثمر امسامين الذين يعرفون 
حقيقة و يعاءون أن تيمم 'صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدى نى لكان ممر 
وخر صلى الله عليه وسلم الى اليج فى آخر الزمان حا ”ا شر يع ةالاسلام 
لوحاء أى شخص وادع الثبوة أوادى أنه المسيح قبل وقت ينه لايصدقونه 
كليم بشرط مع رفت6هم للاسلاموأماإذا أتبعه يعضوم كات تباع القا ديانية للد احالكذاب 
القادياني فذلك دايل واضح على جهليم محقيقة الاسلام فلا عدون من معاشر 
المسامن بل يعدون هن معاد شر الكافر ين ( قوله ) فاذا ؤزل المسيح فلا يشال من 
التصارى والهود ولاسادين إلاماذ كرته للك فيتبعه قوم وذله آخرون 28 
أنت لست الموعود به (قول ) أفاك أثم قول جاهل ما تقرر فىشر يعة اأس لين 
من أن امنيح عليه العصلاة والسلام إذا نزل تبعه جيلع | مسامين ولا يتبعه أحلذ 
من النصارى والهود على أنه نصراق أو بجودى لأ نه لابق م دن ال ديان إلادن 


-5 ا 
المسامين وهذا معنى وضعه للجزية الوارد فى الا 'حاديث المتوائرة حسما أذ كر 
بعضها إن شاء الله تعالى . غير أن الاأستاذ لايصدق بالحديث حسما تأ اشارته 
بذلك ف المسألة الثانية بعد التى نحن بصددها ( قوله ) فأين الهناء و زوال التحاسد 
والتباغض وثبوت انحبة فى الاأرض ( قول ) كافر بلا ريب يكذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى أخبر بذلكوهذا نص حديقه صلى اللهعليه وسلم( أخرج 
ابن أنى شبة وأحجمد وأنوداود ) وابن جرير وابن حبان عن أ فهريرة أن الي 
صل الله عليه وسلم قال الا نبياء أخوا ات لعلات أمراتهم شتى وديتهم واحدواق 
اأولى الئاس بعيسى بن مس م لزنه لم يكن بينى و يينه ى وانه خايفتي على أمتى وانه نازل 
فاذا رأ يتموهفاعرفوهرجل مر بوع إلى المرةوالبياض عليه ثوإن ممصران )١(‏ كارأ سه 
يقطرو إن لم يصبه بلل فيد قالصليب و يقتل الهازير و يضع الجز يقو يدعو الناس 
الى الاسلام و بلك الله فى زمنه امل لكلها إلا الاسلام و يبلك النهفى زمنهااسييح 
الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل والقر مع الببقر 
والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالميات لانضرم فيمكث أربعين سنة ثم يتوق 
ويصلى عليه المسامون و يدفنونه ( قوله ) اللهم الا أن حصل فى عقول النوع 
الانسانى حال غربية خائية ( فيه تكذيب ) للنى صلى الله عليه وسلم أيضاً لأأن 
النى صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحال الذى يقعفى الأرض بواسطة المسيح 
عليه الصلاة والسلام والأستاذ بقول إن حصلت تكون اتفاقية لابواسطة 
وحصوا عنده بعيد بدليل قوله اللهم إلا أن يمصل اع ( قوله ) ثم ما فائدة هذا 
الزمان القليل الى قوله فب ذا أس لانكون فائدته نامة ( كفر بليغ ) لأن فيه 
اعتراضا على فعل الله لأن مكث المسييح بعد نزوله المدة التى قدرها الله تعالى له 
فعل من أفعاله ولا بقول مسلم من المسامين إن أفعال الله تخلوعن الفائدة والمكة 
ثم بعد كفره هو اهل ,هدة اقامته فى الأرض بعد تزوله وعى أر يعون سنة تل 
المهاء ب ركتها وخر ج الأرض بركتها حتى إن الرمانة الواححدة لنكق عشرة 
أشخاص وكيف يضح اسل أن ينغوه بقول ان زمن مكث المسيح فى الأرض 
لافائدة فيه هذا هوالضلال المبين والكفر الذى لا قبله ولا بعده كفر ( قوله ) 
ومالى أذهب معك يعدا أ نظر إلى الأمم الآن ترى فى الهند من قاموقال إني المسيح 
الى قوله سيدة انتجليزية من أتباعه انه هو المسيح ( قول جاهل ) بالمسيح الموعود 
به فاختلط عليه مدىى المسيحية بالمسيح الحقيتى عليه الصلاة والسلام لاأنه ابن 
اا ا ا ا ا ل 0 
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مم الصديقة ومجيئه فى رْ من الدجال الاأعور ويكون هلاكه على بده كا تقدم 
فى الحديث فم عيز الااستاق دين المدعى وبين انحق ( قوله ) وفع ذلك لازال 
التحاشد ف الاأمم ا هو والهرب والذربٍ والتخريب مرِتب على جم_-له 
المح عند المسلمين الذى صل على دده الأمنة على وجه الا" رض وا كن 
الا ستاذ ١‏ كن متحققاً زول المشيح عليه السلام 6 فى فى كلامه ر قوله ) 
وثم بقولون يعنى اماع المسيح المندى والمسيح لبها : فى أن هذه الشر بعة يعق 
شر هة ا 2 تعلو على لذ ديان كلها الى قوله وقد اتبععم ملايين كثيرة 
( قول باطل ) لا ينظر إليه لإأن الدين الذى يعاو على الا“ديان كلها هو دين 
يدا علط للمعليه 1 حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كا تقدم 1 نا 
وكا يأى إن شاء الله تعالى ( قوله ) ور ا حاء كثير يقول مهذه الدعوة فأموم يتبعم 
الناس (قول جاهل) بدين المي ن لان المسنامين لاي ربا دونفى عيسى بنمر بم عليه السلام 
إذا نزللا" نمجيئهله علامة إكا لشم فىرا بعةالئماز وعي وجود الدحال الذى يبطوف 
الأرض فىأر بعين دوماواً يضما تزولهعل المنارة البيضاء شرق دهشق وكل من حاءقبله مدعيا 
المسرحية ةلم لمون يعتقدو نأ ندد.جالهن الدجلةاتى ترج قبل المسيح الدجلك أخبر .. 
دذلك رسول الله عم لى الله عليه وسلم فلا يتبعونه ( قوله )و ولعل ا إن 
قوله ثم يأفى هو( ربق باره ) ونكهن كاهن غير ر مصيب فى د كهنه لأنه خلاف.' 
الحقيقة الى تقع فى زمن عيسى ءا يه السلام (قوله )و يظهرأن 0 نالمستقيل إلى 
قوله فى الغايات ( قول من لا يؤفن ) >جىء المسيح الدجال والسييح ابن منرم 

عليه الصلاة والسلامو تحمل ماورد فى شأن الدحال على الزمن الذى يكثر فيه 
الهرج والرج وتشعب الجلافات بن الأنم وحمل ماورى فى شن المسيح ان 
صم عليه السلام على حطرول اللآامن والتوافق بين الأم والتعاون فى الماجيات 
فذكر الدجال رع !! لى الخالةالأؤلى وذ رالمسيح رمز 5 إل الثانية ولا دجأل 
يألى ولا مسييح يأ أيضاً فالأستاذ خا لف فى العقيدة جمبيع المسلمين لأن مجىء. 
الدحال ومجىء عيسى 3 أمسيم علي هالصلاة وااسلام ما علما من الدين بالضرورة. 

لتواتر الأحاد, بت تمجيكهما فد يتما أء والأتردد فى يهم ا كافر باجماع المسلمين 
قال ضحت الأوهة 

ومن علوم ضرورة جحد ف* 5 بقع لكفراً ليس حد 

رقوله ) ولا نظن أى أقول كع وجوده فى الأرض ( قول سافل ساقط ) المتاع 


ه15 

لأنه لو قال رمنع وجوده فى الأرض لا سمع قوله ويترك الوارد عن الرسول 
صلى الله عليه وسم ( قوله ) وإما المهم السلام العام إلى قوله الأخاء العام ( هذا 
عقيدته هو ) وأما عقيدة المسامين فجىء المس 2 وحضور شخصه عليه الصلاة 
والسلام هو العيد الذى لاعيد مثله حيث عليه السلام يليك جميع الأديان إلاديهم 
وما حصل من الحيرات بعد رفم دينهم وعلوه على الأديان يكون فاءدة فلا يسوى 
بين حضو رشخصه علي هالسلامو بين عدم حضورهإلا منلاد:ن له ( قوله ) فأما 
الديانات فان الكتب تنتشر فى أتهاء المعمورة إلى قوله فنشر الدين اليوم سير 
بطريقة غير طريقة السيف بل الاقناع ( هو قول الطائفة القاديانية بالهند ) 
( قوله ) فالمدار على الحقائق إلى قوله حصل بلا حرب ولا ضرب ( هو قول ) 
القاديانيةأ.يضا فلعل الأستاذ من أتباعهم وعقيدةالمء_لمين على خلاف ماقاله الأستاذ 
لأن الجهاد فرض علمهم ولا يقومدينمم و بعلو علىغيره إلا بهوسأذكر لك حديث 
الدجال عن قريب إن شاء الله تعالى . 

9 امسألة الثا نيةوالعشرون وامائة 4 قال الأستاذ فى صفحة لم١‏ ١؛‏ واعمأن الأرض 
كانتمنذ مئات ( الملايين ) من السنين عبارةعن كرةنارية وبتوالى الأزمان برد 
سطحبا شيئاً فشيئاً وببذا التبر يد المستمر تكونت طبقات بعضها فوق بعض اه 
( هذا قول الأستاذ ) في نشأة الأرض وتطورها فى ظرف هئات الملايين من 
السئين حتى بردت يعنى وصارت صالخة للثئبات واسكنى البشر و باق الحيوانات 
والله سبحانه وتعالى أخبرنا مخلاف خبر الأستاذ بأنه خلق الأرض وجمل لما 
رواسى وقدر فيها أقواتها وخاق السموات و زين السماء الدنيا مصا ببح كلذلك 
فى ستة أيام أذ كر لك الانة مع تفسير ها لبر هذه الأمة ابن عياس رضىاللهتءالى 
عنهما قال الله تعالى( قل ) ياد ( أثنكم )ياأهل مكل( لتكفرون بالذى خاق 
الأرض فى نوهين ) طول كل بوم ألف سئة مما تعدون بوم الأحد ووم الاثنين 
( وتجعلون له أنداداً ) أعدالا من الاصنام ( ذلك ) الذى خلقها ( رب العالمين ) 
رب كل ثىء ذى روح ( وجعل فما ) خلق فما ( روامى ) الجبال الثوابت 
( من فوقبا ) أوتادا لها ( وبارك فما ) فى الأرض بالماء والشجر والنبات واثقار 
(وقدر فما أقواتم |) معايشهافنى كل أرض معيشة لست فىغيرها ( فى أر بعةأيام) 
يقول خلق الله الأرواح قبل الاجساد بأر بعة آلاف سنة من سنى الدنيا وقدر 
قهها أرزاق الأجساد قبل أرواحبا بأربة 1لاف سنة من سنى الدنيا ( سواء 


كوت 
للسائلين ) سواء ان سأل.أرمن لم يسأل يعنى الرزق و يقال بيانا للسائلين كيف 
خلقها هكذا خلقها( ثم استوى إلى المماء ) تمعمد إلى خاق المماء ( ومى دخان ) 
مخارالماء ( فقال لها ) للدماء (وللا” رض ) بعدمافرغ متهما ( إينيا ) أعطيأ مافيكا 
هن الماءوالنبات ( طوعا أو كرها قالتا أتينا ) أعطينا ( طائعين ) لله كارهين مجفاء 
احلق ( فقضيون ن ) خلقون ( سبع 'عوات ) بعضها فوق بعض ( فى .ومين ا 16 
كليوم ألف سنة ( وأوح فى كلتعاء أمرها ) اخلق لكل سماء أهلا وأمل 
أمرها ( وزينا السماء الذنيا لا) الأولى ( مصابيح ) النجوم 0 
وحفظناها بالنجوم م, ن الشياطين فبعض النجوم زينة لاتخرك و بعضها مبتدى 
به فى ظمات البر والببحر وإبعضها: رجوم لاشياطين ( ذلك تقدير ) تدبير (العريز) 
بالنقمة من لايؤمن هه( المع )عد برهو كن آأمن به و من لايؤمن به اه وتفصيل 
ماخاق سنبحانه وتعالى فىسلتة أيام فى الحديث تا ونصه أخرج ابن جزير 
والتحاس فى ناس_عخه وأ الشيخ فى.العظمة واللها ك وصفيح_ نه واين مردوبه 
والبقى فى الأساء والضفات عن ابن عباس رفى الله عنه) أن اليبود أتت 
الني صلى الله عليه وسل' فسا لتها عن خاق السمواتوالأرض فقال خلق الله 
الأارض و الأحن والاثنين وحاق الل بال وما فيبن من منافع فع نوم الثلا نا 
وخاقيوم الأربعا ٠‏ الشجر والما عوالمدا أن والعمرانواهراب فبده أربعة فقال تعالى 
رقلأ أن لتكفرون بالذى خاق ال رض فى يومين وتجعاونله أتداداً ذاك رثْ 
العالمين وجعل فهها رواسى ' دن ذوقم| بأرك فيها يمأ وقدر فهها أقوات. | فى أريعة ة أيام 
سواء للسائلين ) وخلق يوم اعغفي. 00 وخلق نوم اممعة التجوم والشمس 
والقمر والملاكك: الى ثلاث ساعات ت بقين منه تقلق فى أول ساعة من هذه الثلاية 
الأوقاتو لجال حين عوث من عات 'وفالثانية الأرزاق د نكل شىء منتقع يدوق 
الثالثة خلق آدم وأنك نه الجنة وأمز إ بيس بأ اسجود له وأخرجه فى اخرساعة 1 
قاات المود ثم ماذا ياد قال لم اسعوى ع إلى العرش قالوا ود أضصبت أو أت 
م قالوا اسار راح فغضب ال نئ صلى الله عليه وسلم غضياً شديداً فزل ( ولقدخلقنا 
السموات والأارض وما نهنا فى ستة أيام ومامسنامن لغوب فاص بر علىمايةولون) 
فانظروا باأ عا السامون إلى الأستاذ كيض شاق الله وشاق رسوله وحاد عن الضراظط 
المسيقم فى خلق الأرض وذو ماأخبر نه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس 
وسلك ط ريق الكافر ين فلي سبحانه وتعالى أخير بأنه خاق السموات والأرض 


ات 

وما بينهها فى ستة ة أيام ورسول الله صلى الله عليه وسل بين كيفية خلقهما ووزعها 
على الأيام فالأرض صالهة للنبات من ابتداء خلقها ولم تكن كرة نارية الحظة 
واحدة فضلا عن مئات الملايين دن السئين الو جزم 5 الاستاذ تبعأ للكافر بن 
وتقدم للاأستاذ أن الأرض متفصلة عن الشمس ورسول اللهأخبر أن الأرض 
سابقة فى الوجود على الشمس ( وأنا أعتقد ياأمها المسلمون ) أنكم تصدقون الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فى خبره) فى كل ما أخيرا به وتكذ بو نالأستاذ 
فى كل خبر نحا لف خير: هما ومعاوم حم من يشاقق الله ورنولةة. 

امس كلةالتا لثةوالعشرونو. ماثة قال الأستاذفى صفحة ٠٠‏ لطيفة : فىتها ليم الأرواح 
وكيضكانت أخلاق ابيع وأعماله موافقة لذلك ادي ثالتبوى المتقدم قدقات 
لك قبل هذا الفسميل أن العقل ليس له متفد لا ستطلاع المستقبل ولس مكنه 
أن يعرف هل الناس فى مستقبل الزمان يكونون سعداء وايس.لدينا من الدين ما 
يدل على تزول المسيح الا الأحاديث المذ كورة والقرآن ليس فيه نص على ذلك 
وعلى هذا قال بءعض عامائنا إن هذه المسئلة ليست من العقائد اليقينية لأنالعاماء 
مجعلون الاأ<اد يث الصحيحة كالتى فى البخارى ومسل ظنية لابقينية كا فى فتح 
البارى على الببخارى. والعقا تدعند نام اليقين لا الطن وغادةالأم رأنصحاح الأحاديث 
يعمل بها فى الأحكام الشرعية وما لفها فاسق لا كافرهذاما كان من أمر شر يعتنا 
الاسلامية الغراء . 

( أقول وبلله تعالى أستعين ) إن الأستاذ حاول أن تكون مسكلة نزول المسييح 
ابن هرم علمهما السلام فى آخر الزمان ظنية لا يقينية ولكل حك فتكر الظتة 
لا يكفر وإما يفسق ومتكر اليقينية يكفر ففروع المسائل الشرعيه أدإنها ظنية 
فتكون المسائل تنسبا ظنية تبعا لأداتها وأصول السائل الشرعية أداتها يقينية 
فتكونالمسائل ل نفسمم| بقينية تبه ١‏ لأدلتها فأصول المساءل الفرعية أىأداتما الحديث 
الصمحيح وا حديث امسن والاستسا نوغير ذلك مما ذ كر فى أصول الفقموأصول 
المسائل الاأصلية أى المعتقدات أدانها الكتاب والحديث المتواتر والاجاع كا 
تقدم عن الامام المازرى 1 قا (قوله ) قد قات لك قبل هذا الفصل أن العقل الى 
قوله يكونون سعداء ( حق وصدق ) ( قوله ) وليس لدينا من الددين ما مدل على 
نزول . المسيح الا الا"حادرث المذ كورة والقرآن ايس فيه نص على ذلك (كذب 
وبين ) بل لدى المسلمين هايدل على نزوله دلالة قطعية لاظنية وهو الا"حاديث 


ةادا 

المتواترة .والاجاع عأ فى تزوله ملع الصحابة والتابعين ومن بعدثم ممن يعتير فى 
الاجماع والكتابوهو قولس بخاندوتعالى ( وإنم ن أهل الكماب ) الآ ةالمتقدمة 
التى استدل . مها سيدنا أأبو هر برة رضى الله تعالى عنه وهو أعم من الا أستاذبا لقرآن : 

و بكيفية الاستدلال ب فادلة البقين الثلائة اجتمعت فى مسئلة نزول المسيحعليه 
الببلدم فتكون مسئلة أة يقينية فتكرها يكفر ( قوله ) وعلىهذ! قال بعض علمائنا 
إن هذه المسئلة لست فن العقا؛ كد اليقينية ( قول باطل) لما علمت وقد نص :على 
1 نها من العقائد اعلامة لسيوظطي فى عقيدوله صغيرةا جم وغيرالسيوطى نص 
على ذلك أيضال قوله ) لآن العلما إلى قوله كا فى فتح اليارى على البخا رى(صفيح) 
بالفسبة للحديث الذى + بلغ درجة التوائر وأما مابلغ درجةالتوا” تكايث يول 
المسيح انه يفيد الببقينكما تقد ( قوله ) والعقائد عَندنا فى اليقين لاالظن ( حق 
وصدق ) ومسئلة زول السيح غليه السلام منها ( قوله ) وغابة اللأمر أن 2 
الأحاديث يعمل ا فى الأحكام الشرعية ( 0 إذا م تبلغ درجة التواتر وأما 
إذاباعتما فانها يعمل عا ني الظنيات واليقينيات فافهم ( قوله ) وهنا لفها فاسق ' 
لاكافر ( فيه إجمال فى اغاائفة) و بيانذلك مفصلا فى جزئيةمئ الجزئيات إذاترك ' 
واجبا من الواجيات فتا زة زة يتركه جاحداً أوجو.ه نهذ اكاتراهاع المسلمين وأنا ر 
يتركةه كسلا هع اعتقاد أفرضيته فهذا كفره الامام أحمد بن حنيل وان حبيبه ا 

ن اللالكية وغيرهمأ يون يشولون بشسقه دون كفره (قوله ) :هذا ماكان من 
ا بعتنا الاسلامية الغراه ٠‏ ( يقال له ) قد خالنت فى أحكام كثيرةهن ن لش بعة 
الاسلامية الغراء . ا ْ 
(١‏ المسئلة الرا بعة ة والعشرون وماثة )4 قال الأستا اذ ف صفحة ١5‏ لطيفة لاوصاث إلى 
هذا المقام واظلم عليه أحد أ هل ال الذي ن لم قدم دق فى العلوم العصر يةفقال كين 
ذكرفى الق رآ نمثل هذا ومامثل هذه الحكاءةإلا ا نقرؤه فىأ ليلةوليلةمن الذى ٠‏ 
زع العقل البشرى شار اللتفس وجالبا للا اب كر سديول! كلدياةا ئدةهذا القول لثا 
معاشر المسامين وأى فا ثدة انا ة فاإن المسيرح طلب أن تتزل مائدة من السماء( فقلتإن 
القرآن ليس فيه شىء 5 ) ذلك؛ بل ليس فيه ان ) المائدة نزات بدليل اختلاف 
ا بت فال ام يذكر تلك المكايات ولم يعامنا ماجاء قمهأ بل حاء الأمر 1 

مطلقا ولم,قيدهوم بين مالم ائدة المطلوب نز ولا من السماء فأما كوتها تدكايةأ لف ليلة 

وليلة فليس يضرنا فى شئء لأنالقرآن ل ,بذ كر هذها حكاية قال هذا حق ولكن 
تزل القرآن فيه (باأتل عليئا مائدة من 1 دماء ) ونزول المائدة راركت خرزاً 


د 

أم ملحا أم أنفر ما يأ كله الملوك فذلك لاممنع غرابننا فأما طهى الطعام ونظام 
الا' كل و مهجة المائدة فهذا ليس يهرح به إلا الجهلاء ولكننا لانفرق بين هذه 
الأمور فالمائدة هى المائدة فتصرع القرآن مذلك هو الذى يحتاج للبحث وكيف 
يعقل أن المائدة تغزل من السماء و إذا كان ذلك غير ممكن هن الطبيعة البشرية فهو 
غير مكن هن الا" نبياء فبناء على هذا كيف تصدق شيئاً ليس فى قدرتنا الحصول 
عليه من أنفسنا فكيف يأ أنبيائنا بأشياء ليست فى قطرتنا حتى تبرز على بد 
أحد من الناس فنأ نس به ونقول إنه ممكن ف الفطرة البشرية والا" نبياء بامتيازم 
نبغوا فيه فعبار معجزة لهم انكل شىء احتمله إلا هذه المائدة وتعاقها (فقاتله 
ان الاخباز بالغيب بسب ب الريا الصادقة ) 5 قات ف الفطر الانسا نيةمع اختلاط 
المق بالباطل فيه هكذا ترى ان قطرنا الانسانية فيبا ميدأ ماجاء فى القرآن على 
لسان المسيح ( قال ) وكيف ذلك ( قلت ) نحن ع فى هذا المقام نلجأ 0 

قال وما هوقات علم الاأرواح ثم دخل مع السائل فى هذيان عم الأرواح 
م المسئلة انامسة والعشرون ومائة # ( فى الرد على الأستاذ وى تضليله ) 
وتضلم -ل سائله ( أقول و لله أسععمين ) لو كارن الاأستاذ مؤمنا لما قبل 
الطعن فى القرآن من هذا الزنديق ومع قبوله السكفرية س_ؤاله عبر عنما 
بأطيفة وم خش عقوءة : الله بأن,يأخذه أخذعز زمق: تدر ( قوله لطيفة ) فى نحقيق 
هذا المقام لا وصات إلى قوله فى العلوم العصر بة ( أقول ) لميحقق المقام ول يزجر 
السائل عن سؤاله القاضى لكفره بل وصفه بأنه من ن أهل العم من الذين هم 
قدمراسخ ف العلومالعصرية أى التى كلمن رسخ فا تزع ريقة الامان من عنقه 
وتوغل فى الكفر يات يم هومشاهد من السائل وانحيب ( قوله ) فقال كيف يذ كر 
فى القرآن مثل هذا إلى قوله وحالبا للانس ( أقول ) وبلله أعتصم من الكفر 
وأهله فقوله كيف بذ كر فى القرآن مثلهذا اعثراضمنه على الله سبحانه وتعالى 
حيث قص على رسوله صلى الله عليه وسم طلب الخحواريين من عيسى بن مم 
عليه الصلاة والسلام نزول مائدة منالمماء وذلك قوله تعالى ( إذ قال الحوار بون 
ياعيسى بن هرم هل .ستطيع ربك أن ينزل عليئا مائدة من السماء إلى قوله 
سبحانه وتعالى أحداً من العالمين ) فهذا الشتى جعل كلاءالله الذىلايأً تيه الباطل 
من بين يدنه ولامن خلفه تتزيل من حكم حميد مثل ماحتلقه البشر تسليةللنفوس 
مثل قصة ألف ليلة وليلة وهذا صر 1 كفر لان فيه طعنا فىالقرآن بأن قصة 


ادا 0 
المائدة لاأصل لها ( قوله) ثم بجد حذا كله إلى قوله من السماء ( يقال له ) فائدته 
للسامين زيادة اعانهم بأن الله على كل ثىء قدير وانه لابعيجزهشىء وانه إذا أناد 
شيقاً قال له كن فيكون ن وأماالزنديق فلا بدرك ؤائدتهفيراه أنهمطاق كلام لاح قيقة 
له كالف ليلة وليلة للم احفظنا من ن الزيغ والزال ( ( قوله ) فقلت له إن القرآن 
ليس فيه ثنىء ء من ذلك ( وأ البحث معه قر يا ) (قوله) بل لبس فيه أن 
المائدة تزلت ( مغااطة للسائل ) لأن السا أل ل+يسألعن تزوطاولاء. ن عدم نزورها 
وإنما سال عن. ذكرها ١‏ فى القرآن لأنه برى لافائدة فى ذ كرها وهو متحير فى 
ذكرها وسيصرح بأنه تمل كلشى ع إلاذكر المائدة فى القرآن ( قوله )فالقرآن 
لم يذكر تلك الحكايات وم يعلمئا ما حاء فمهأ ( قول متلاعب ( بالسا ثل الذى 
إستقبح ذكر المائدة فى القرآن على حسدب 7 ار الزائع لأن ذكر لوالا وصنوف 
الما كل حقما أن تذك ر فى كلام الجبلاء من | لحاق حسها ذكره ( قوله ) بل 
جاء الامس مطلقا إلى قولها من السماء ( هو من تلاعبه ) باأسا ل 5 تقدم (قوله) 
فأما كونها كحكاية ألن 0 وَليلة فليس إضرنا فى ثىء ( قول باطل ) لأن 
مايعترضن عليه السائل مي ور فى القرآن ولايد بدليل قول السائل مسعدركا على 
قول الأسستا د ذ لأن القرآن م ذرو هذه المكاية بقوله ولسكن القرا آن: 'أنزل فيه رننا 
أنزل عليئا مائدة فكون قصة المأئّدة كقصةا لف ليلقو أيلة عين الكف رمن السائل 
ومن. اليب المقر على سؤاله و زجدره عنه بل سايره على ذلك ( (وطلعلانه) 
إعا سأل عن ذ كر المايدة ف القرآن و إستاشع ذكرها فيه صٍِ سأل عما نزل فى 
المائدة ( قوله ) ونزول المائدة سواء كانت خيزاً أم ملحا أم أذ رمايأ كله الملوك 
0 غرا يتنا ( قوله ) فأما طهى الطعام إلى قوله ل (أدا لدليل 
على أن السا كل) إنما سأ لعن .ذكرالائدة لاغيرو وضح لاكذلاك أشدالوضوخ 
استيهاده نزول الماندة من ن أأماء وهؤ قوله ( وكيف عقل ) أن ١‏ لسائدة تنزل من 
السماء واذا كان ذلاك غير م ن من الطبيعة البشربة فهو غيرف؟. من الا أبياءفيثاء 
على هذا كيف تصدق شيعا يئا ليس فى قدرتنا الحصول عليه ه ن أنقستا ( فاستبعاده 
نزول المائدة من السماء بل انكارة ذلك ) دليل على انكاره جم بع المسجزات الى 
ليست ممكنة من اأطبيعة البشرية فيلزمه الكفر بالقاء 0 عليه السلام في. 
النار واخراج ناقة ة صا علله ه السلإم من الصخرة وفاق البحر واليد الييضاء وقِلنْ 
العصا معبانا ميدن عور عليه السلام واحياء اموق وابراء الأ كه و الإأرصض 


لاا 

وجعل الطيور هن الطين اسيدنا عيبي عليه السلام التى هي أغرب من نزول 
مائدة من السماءونبع الماءهن بين الأصا بع وانشقاق القمر وتسبيح الحصى وقاب 
عرجون النخل سيفا قاطعا وتكثير القليلمالاحصى كثرة لسيدنا مهد صلى الله 
عليه وسلم ( قوله ) فكيف يأ ىأنبياونا بأشياء الى قوله فصارت معجزةمم( أوله 
ا بقه فى الانكار ) وآخر العبارة يشم منها رالحة التصديق بالمعجزة أولكن 
كفر بها بقوله ان كل ثىءاحتمله إلا هذهالمائدة وتعلقها يعنى بالقرآن يقال للسائل 
أو خااط نور الامان سودداء قليك وامترج باحمك وعروقك ودمك لك نت إذا 
تععتها تحصل لك الأرحية و يطمئن قلبك با ألابذ كر الله تطمين القلوبولكن 
أت من الذين إذا ذ كر الله اتعأزت قلومهم ومعلوم أن التكذيب معجزة واحدة 
هو تكذيب بسار المعجزات 5 أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب جميع الرسل 
قال الله تعالىكن بت ماد المر, سلين مع أن عادا + تكذب إلاهوداعايه السلام والمعجزة 
هن حيث هى فعل الله سبحانه وتعالى وليس لارسل فهها كسب فضلا عن فعلها 
واللّه سبحانه وتعالى لايعجزه شىء فانكار السائل لنزول المائدة وكفرء ها دليل 
على أنه يجبل أن الله على كل ثىء قدير وأنه فعال لما يشاء و بريد ( قوله) فقات 
له إن الاخيار بالغيب توطئة من المجب اسائل لكي مجره إلى لتك م فعلم الأنماخ 
الذى لايعتى إل الكفار والذى دذل فى حزهم وهومن #بط الشياطين 
اسفلة البشر وهذا العلم الذى ينوه الاأستاد بشأنه بوجد عندنا بالمغرب فى بعض 
النساء والخسيسينمن الرجال فستحضرون ال دماح على دعواهم و سألوهمء نْ 
أشياء مضت فيخر وهم ع والواقع ونفس الأمر أن لاأرواح واما ذلك من 
تلاعب الشياطين 3 تسل "ايند تعا ل أ محفظنا واخواتنا فى للد والمسلمين من 
8 الشيطان وحزبه ( الكلام على المائدة ) بقطع النظر عن السائل والمسؤل 
أخرج ابن أبى شيبة وابن جر.ر وابن المنذر وابن أبى حائم وأبو الشبيخ وابن 
سردو به عن مائشة رضى الله عنما قااأت كان ن الحوارون أعل بالله من أن شولوا 
هل يستتطيعر بك انما قالوا هل تستطيع أنت ربك هل تستطيع أن تدعوه 
وأخر ج الحكم وعفية الفط ااا مردويه عن غبد الام رن 2م قال 
سألت معاذ بن جيل عن قول الهوار بين هل س: تطيع ر بك أو نه طيع ربك 

فقال أقرأ: 5 رسول الله صلى الله عليه وسل دل تستطيع ركتبك لذو شرج 
أ نوغبي دوعيد بن حميد واين 11 :ذرواً والشيخءن ان" أنه قرأهاهل تستطيع 


يكولاات 

ر بك بالتاء ونصب ربك وأخرج أبو عبيد وابن جر بر عن سعيد بن جبيرأ نه 
قرأها هل تستطيع ر بك وقال هل تستطيع أن تسأل ربك وأخرج ابن أه , 
حانم عن عا الشعى أن علياً كان يقرؤها هل يستطيعر بك قال ,طيعك ر بك؛ 
ا ابن جرير عن السدى فى قوله هل يستطيع ر بك أن'ينزل علينا مائدة 

السماء قال قالوا هل يطيعك ر بك إن سأ لنه فأنزل الله علبهم مائدة من السماء 
0 بع الطعام إلا اللحم 8 كلوا منها اه واخعافت الروايات فى نز وها وعدم 
وها ع على أنها نزلت انظر ت#قيق ذلك فى المطولات . 
(السلة السادسة والعشيزون وما قال الأستا ذىالجزء الرايع فق صفيحة 50 1 
عم بعد كلام له مع مع سأ عله وهذه الشموس دارت مئات الملايين حول نفسها أوم. 
فىحااتم! الثورا نبة 50 فية 5 أن تتقاص شيئا فشيئا و خد بعضبا يتفصل عنيل. 
من عند خط الاستواء فيها بسيب موه الور لي السيا را تكالأرض والشترى, 
والرمؤاخخفالأرضإذن تكونت بعدااشمس وعلىهذا تكون السمواتوس الاجرام' 
الأثيرية والشموس الى تجرى فماعخلوقة قبل الأرضين لأن الأرضين ماهى إلا تلك 
الكوا كب المنفصلات بعد تكون الشموس التى خلقت من الأثير أو فيه فثبت 
مهذا ثبو | عاميالا.شك فيه أحد من أهل الأرض أن السموات خاقت قبل الأرض : 
فهذا هوالسبب فى ذ كرا | الأرض بعد السموات. (أقول والله أستعين)ان الأستاذ 
تقدم له أنه يعتقد تعددا الشموس و يعتقد أيضما أن السموات ملوقة قبل الأرض, 
و يعتقد أيضا أن الذر ض منفصاة عن الشمس ثم ذكر دنا مثل ماتقدم له فيتضح: 
لنا وضوح الشمس عن الظبيرة أن هذا هو معتقده الذى بدين به و إن خالف: 
ألله تعالىو رسوله صلل ألله عليه ؤملفى ذلك ف فلا اليل له متمكن ىع الطبيعة 
وما يتفرع عنها فقول أشائذنهالكفار فى خلق الشمسٍ والسموا اتوالأرضمقدم 
على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وس لأن الله سبحاته أخبر نا فى 
كتابه العز زبأن الأرض مخاوقة قب لالسموات وأن السمواتخاوقة قبل الشمس, 
أنه كانه وتعالى جم ديه ماكر اكرات مماء الدنيا ولأنرسولالله صلل 
الله عليه وسلم أخبر ا : فى الحد: بث السابق وغيره أن الأرض خلقها الله تعالى 
بوم الأحدوالاثنين وأنا الدماءخلقها بوم اعمميسوأن الشمس والقمر وبا قالنجوم. 
خلقه! نوم الجمعة وتقدم لى ألى قلت للسامين أى أعتقد فبك كم تصدقون الله 
ورسوله صلى الله عليه وسم فى كل ما أخيرا 3 وأعتقدأ :> تكذون الاأستاذى 


ملافا - 
كل خبر له يخا لف خبر الله تعالى و خبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبرالا ستاذهناوىما 
تقدم يخا لف خبرها فينئد يكو نكاذيافاسقا بكذيه ىكيفية تر تيب خاق الاأرض والسماء 
والشمس وبادعائه تعدد الشموس بل لزه الكفرلا"ن خيره يسازم عدم صدق الله 
تعالى وعدم صدق ره وله صل الله عليه وسل فى خبرها (قوله) فثبت بهذا ثبوتاعاميا لايشك 
فيه أحد من أهل الاأرض أن السموات خلقت قبل الاأرض ( هوف قولههذا 
كذاب أثر ) لاأنجميع المسلمين الذين لم يطبع الله تعالى على قلومهم وسمعهم وم 
يمل على أ بصارم غشاوة يتفون ذلك بتاتا لا أنهم يشكون فيه وإما يعتقد ذلك 
الكفاروا لذين دخلو فى ح<ز بهم تمن كاتوامسامين ( قوله ) فبذاهو السبب فيذكر 
الارض يعد السموات( كذبءض ) لقوله فى القرآن بغير عل فليتبوأ مقعده من 
النارو بان كذ به وانه يقولفى القرآن بغير علمان جرد عطف الارض بالواو على 
السموات لايفيد أن الارض متأ خرة فى الوجودعن السموات لأنالواو عندالعرب 
وعند المسلمين لا تقيد ترتيبا ولاتعقييا وأيضايعارض بقوله تعالى,اأ مها الناساعبدوا 
رب .الذى خلقم والذين من قبل لعل تتقون الذى جعل الأرض فراشاوالسماء 
بناء حيث أن المماء ذ كرت بعد الأرض 5 يقال للاستان م عدات عن اه بات 
التى تفيد تقدم وجود الأرض على وجودالسماء نصا لا حتمل نقضا اوجودالعطف 
فا م التى :فيد الترتيب +زماعند المسلمين وعند العرب وىى قوله تعالى(هوالذى 
خاق 5 ماقى الأرض جميعا م استوى إلى المماء فسو مهن سبع موات)(وقوله 
تعالى قل أ لتكفرون بالذى خاق الأرض فىيومين وتجعلونله أنداداذلكرب 
العالمين وحمل فمما رواسىمن فوقها وبارك مهأو وقدرأقواتمها فأر بعة أباوسواءلاسائاين 
ماستوى إلى السماء سو ومهن سبع “عوات) إلىاليات التىلا :فيد ازتيب ا 
خا بالواوالتى لا:قتضى ترتيبا ولاتعقيرأ ويقال لهأ يضا ليك ن لكف رسولاللهأسوة 
.-حسنةفى حد بثه صل الله عا يدول الذىذ كر فيد الت زتبسالمذكورق الإآيات ويسأل 
أيضاً 0 خالفت المسامينهن زم نالصحابة إلى زمننا هذا فلا جواب له من 
العلوم الثقاية والعقلية والمتعارفة عند المسامين إلا أنه يجيب بلا توقف بأ أنه حثى 
العلوم الطبيعية والف فلكية ونظ رف هبد العالجوأ انان اسانلتهاليهر ون كتضترود ارق بن 
بأنالاأرض متففصلة عن الشمس وأن القمر متفصل عن الا رض وأنالشموس 
امتعدة فافىالحرةالتى نراهاالقر إبة لنا التي يعبر عنبا التبأانة111و18111١011١١١1.‏ 
أى ماثة واحد عشر بليونا ومائة واحد عشر مليونا ومانّة وأحد عشر أ لفا ومائة 


0 ْ 
واحد عشر آ<ا اد من اموس كا تقدم فى الجزء الأول وأفادوه انعا أن' فيه 
ن الاأرضين غير أرضتا ما يقرب من علهائة مليون أرضبا فمما ان 
أرضنا أوأهلبا أزق من أهل أرضتا وأن هناك را ات غير انحرة أأتى نراها وكلبا 
ع فى الفضاء الذى ألا نهابة له فاعتمدت على ماطلعت عليه واننت بقول. 

أسايذى حيث ١‏ كتشفوا ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسم والسامون من 
بعده لم يطلءوا على ذلك والله م خيرنا ذلاك قبذا عذرى حيث ل أتبع اللهاقى 
خبره وم أقتد برسول الله فى خيره وم أ نبع سبيل المؤهنين فى ذلك المتبعين لير ' 
الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسم قال 0 للاستان أنت 1[ ست من المسلنين ' 
المتبعين الله ولرسوله صلى الله عليه وس فى خيرم ذَلِيَ نقول فى كلامك كثراً 
شر يعتنا الاسلاميه الغراء والله تعالى ورسول الله صلل الله عليه وسلم فلا جواب 

له إلا أن يقول هوه بذلك علىالبسطاء من المسلمين ,ألى متهم .. 

9 اللسكلة السا بعة ة والعشرون ومائة 4 قال الأستا ذ فى صفحة م١‏ بعد هذيان 
كثير له مع م هن كان يسأله اعتراض على المؤلف وجوابه فقال صا حي لقد أعحنى 

ماقلت ولكن هناك مامهدمه من أ أساسه ويقوضه فقات وماهو ذاك قالقوله تعالى 
(قل أتدع اعكفرون بالذى خاق الأرض فى ومين وبجعلون له أنداد؟ ذلك رب 
العالمين وجعل فمما رواسئ هن قوقبا وبارك فمها وقدر قم | أقواتما فى أربعة أيام 
سواء للسائلين * 3 استوى إلى السهاء ومي دخان . وقوله تعالى هو الذى خلق ل 
مافى الأرض جميعا م استوى إلى السماء فسو مين سبع سموات ) قلت هذا برهان 
لى ومؤيد لقول قال وكيف ذلك قلت لا نه يقول ثم استوى إلى السماء فاذن السماء 
موجودة قبل خاق الأرض وغابة الأمر أنه عمد المها واستوى وهو دائما عامد لها 
ومستو ليقول لا وللا رض أطيعا اطاعة تامة أى بجر مهما جريا بالجاذبية وى 
الثانية يقول ثم استوى إلى السهاء فسو مهن فاذن السماء كانت موجودة م عمد المبا 
كاهو عامد لا داما وذلك ليسوم| فهو دا تمايسوى أى يشم السماءوهو داتمابديرها 
فأماخاقها فقدتقدمو إلا فكيف يقصد المها ذفهم ) أقول و بالله تعالى أ ستعين ) ان 
اعتراض الءترض عليه وارد ولا دافم له وأما ما أحاب به الا ستاذفسفسطة على 
بليد لاحسن المناظرة بان |اسفسطة هو وقوفهعلى المماء فى الأول وعلى فسويون 
فى الثانية م شي يبين للسائل ؛ عا شذله نه 0 ن عام الآنتين وقنع ذلك السائل 
لكونه بليسداً وأما لو م لبن لبانت فضيحته وانكشفت سر برته لأن تام 


لولاا 

الآنة الثا أيسة سبج سموات أى خلقهم سبع معوات وتفسيره لايساعده ذكر سبع 
سعوات ولفضلك اقتصر على فسو من ومام الابة الأول وم دخان فقضمون بيع 
“موات فى يومين وأوحى فى كل بعاء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح فذكر 
كونها دخانا وذ كر قضمون فى :ومين وذكر زينة السماء الدنيا بالمصا ببح 0 

وأوحى فى كل سماء أمرها كل واحد من الأر بعة يقتضى ان المماء خاقت بع 

الأرض و إلا لوكانت موجودة قبل خلق الأرض ثم عمد المها بعد خلق الأرض 
3 بدعيه الأستاذ لكان ذ كر الدخان وما بعده غير محتاج اليه وذلك باطل فنا أدى 
أليه وهو كونالدماء موجودةقبل الأرض باطلو إذا ثبت بطلا نهذاتعين المطلوب 
وهو خاق الا“رض قبل السموات وقد تقدم أن المهود سألوا النى صلى الله عليه 
وسلم عن كيفية خلق الارض والسموات وما بينهما فى ستة أيام فقال صلى الله 
عليه وسلم خلق الله الا ره ض يوم الاأحد و بومالاثئين ورخلق بومالثلاثاءوالا ر بعاء 
الجبال والبحار والاأنماروغير ذلك ماهو مبين فىالحديث السابق وخا قالسموات 
فى بوم اميس وخلق الشمس والقمر وما ذ كر معبهما فى الحديثالسا بق بوم اجمعة 
فالذى نزل عليه الذ كر وأمره الله تعالى أن يبينه للناس قد بين للناس هذا البيان 
فان كنت تؤمن به ياأستاذ وتصدقه فى بيانه فيازمك تكذيب تفسك ويلزمك 
أن تقتدى بدفى كل مائيتعنه صل الله عليهوسم لاأنه صلى الله عليه وسلم لابنطق 
عن الموى أن هو إلا وحى وىى و إلا تعتقد به فابشر بأ نك من الحاسر بن فى 
صفقتهم ( وقولك هذا برهانلىومقو لقولىهذا كذب عض لاشائيةصدقفيه). 
0 المسألة الثامنة والعشرون ومائة # قال الاسعاذفى الجزءالسادس فى صفحة + 
ان م أعجب معجزات القرآن هاته الآنة التى من بصددها يمنى قوله تعالى 
(فاليوم ننجيك ببدنك ) الآية ولم يكن المتقدمون من أمتنا الاسلامية ولا قدماء * 
العرب ولا المعاصرون لانى صلى الله عليه وس يعامون شيا من الجثنث االصريةولا 
تجائب علومهم ولذلك #دالمفسر بنذ كرون أن أموالهم مدخت جارة أفلا تعيجب 
للقرآن كيف ظبر فى العصر العجب العجاب من الجنث المحنطةوالعاو م الخبأقوا الحم 
النظمة التي أشار الها القرآن بقوله لتكون لمن خلفك آبة وأفاد أن أ كثر 
3 غافلون عن العجائب لتر ين لير 9413 الزمان أيام كتابة هذا التفسير 
عظلم الكنوز المصرية وهو كاز أ رنوت عنخ أمون ) ثم ذ كر اسم من 
0 و بين شيئاً م ن محتويات الكت إلى أنقال أ فليس هذامن سر قوله تعالى على 


فاده 

سبيل الاشارة والتلبيح ( لتكون إن خلفكآ.ة فبذه آنات الله اتى ظبرت لعبادهآيات 
الصناعة والتطر بز والزخرفةوالنقعش والهندسةوالبناءوكذلك ) الاعتبار والاتعاظ ؛ 
ونذكر اموق والبلى كل ذلك ظاهراليوم جميع الإأمم فعلى المسلدين أن ينظروا 

جال الله فى كل ثشى سبجانه وتعالى جل جلاله وعز كاله (أغيل والله أستعين 
إن الاأستاذ ) جعل القرآن أ لغوبة ,نزل الايات الدالة على معنى لاتحتمل غيره 
لاصراحة ولااشارة على هعنى لاهساس لاقرآن به ويةول إن دلالةالقرآن على ذلك 
ن معجزاته و يريد التنوابه بشأن القرآن وم يشعر المسكين بأن هذا افتراء على ' 
القرآن وقول بالرأى فيه أو ازفته فى شأن كلام ربالما إن ] عودما | أحد قبله ٠‏ 
خم علمت وما الداع لهذأ الأستاذ أن »مل القرآن العظ ظام فىهواضع كثيرة مله , 
طُّ مااستنتجته اافرئجة فىهذا المصر الأخير و يتكلف إذلك و يتمخل غاية ة لفحل 
والذى أظدى أن الحامل له على ذلاك طيش ف العقل وعم بأله لارادع له قى الدنيا 
بردعه وبزجره ورؤد, بها ال دب اللائق ع ن يقول في القرآن و به وقد م 
فى أول كتا به أ له استكهر دؤالا برد عليه ودو أن هذه العلوم التى ذ كرتا فى 
تفسيرك علوم القرتجة فبل فى ديننا مايدل على ذلك فأجاب بقوله نم ثم لم يأت جا 
.يصدقه وكذبمه هناك نماساق حديثا مكذوبا علىالنى صلى الله عليه وسلم فارجع 
إلىذلكإنشئت . ثم ان الا ستاذ تارة يكون مشرعا حبيث .وجب على المسلمينمالم 
يجيه الله تعالى علق عباده كتعلم عل الطبيمةوعل النبات وعل الحيوان وعل العا علوى 
وجعل ذلك من فروض الكنا به وقال إنه أممه ن الفرض العيى لأ نالفرض العيى 
اذا رك ألم تار كه وده والفرض الكفاتى اذا ترك ألم جيع المكلفين فقبل 
وجود الأستاذاالشرع + بعلم الناس من الصدر الا أول الى فاية وجودالمشرع هذا 
الواجب الكذا' فى فعلوم بالضررة أن الصحابة ودن بعدثم ايعنادا هذا الواجب 
لا "ن العمل متفرع على العروثملابعلمون بوجويه فس أل الا ستاذا يأ ألم الجا بدومن 
بعل ثم , على ركهذا الواجب على زعم كأم لافانةاللاياً مونل نهم غيم و وجو بديقالله 
حينئذ هذا ليس من الدين لأنالله 00 تاه العز بز بقولهاليومأ كات لك 
دين ول يكن فىسنة بيه صلى الله عليه وسلم التىهى من حيث معنا ه أتعدمن الكتابحيث 


3 


يقول سبحا نهوتعالى ومايتطقعن الهوى إنهو إلاوحى يوج وانقال يأ تمون فلهم أن 
محاججوا و رقولوا قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حين نبعث رسولا 
ورسولنا الذى أرسل إِلينا صلى اللدعليهوسلم + مخبرنا بوجوبذلك وأنت جنت 


-/91/1 حب 
فزهن غير زمنئا فلاندرىما.يكونجواب الأستاذ ( قوله إن أجب معجزات القرآن 
هاته الآنة التى تمن بصددها ) يقال له الآنة التي أنت بصددها لاتشير إلى 
ماادعيته أنها أشارت يتنج ذلك بالبرهان الذىهو قريب من العيان وإما 
.ذلك افتيات منكعلى القرآنوالقرآن ينزه عن مثل تفسيركالذى ذكرت فيه أساطير 
الأولين والآخرين وستجزى بالعدل يوم الوقوف بين بدى رب العالمين ( قوله ) 
ولم يكن المتقدمون من الأمة الاسلامية ولا قدماء العرب ولا المعاصرون للنى 
صلى الله عليه وس يعنى ولا الى صلى الله عليه وسلم يعلدون شيئا من الث 
المصرية ولا عجائب علومهم ( يقاله 4 ) أى نقص بلحق من م يعل الجئث المصربة 
أعلمبا من الفرض العينى عندك أم من الفرض الكفائى يأمما المفشر فقولك هذا 
من الهذيان البين ( قوله ) ولذلك نجد المفسرينيذ كرون أن أموالهم مسخت جارة 
( يقالله ) مم صادقون فا بذ كرون وممن قال ذلك ا حافظ ١‏ بن العربى فى إحكامه 
كال إنه رأى عدسة مطموسة حجرة وذلك أن سيدنا موسى علي هالصلاة والسلام 
قال داحيا على قوم. فرعون .ر بنااطمس على أموا لهم واشدد على قلوبهم فلايومنوا 
حت يروا العذاب الأليم . فقبلاللهتعالى دعاءه بقوله . قدأجيبت دعوتكم . فاموال 
قوم فرعون بدعاء سيدنا موسى عليه السلام طمست ومست بلا ريب ولاشك 
ومن شك ف ذلك يكون طاعنا ومكذ احبر الله تعالى وأما الأموال والكنوز التي 
.يستخرجونها الان وقبل الآن وبعد الآن فبى لفراعنة غير فرعون سيد نا موسسى 
قافهم ولا تغتر بثرثرة هذا الأستاذ (قوله) أفلا تعجب للقرآن كيف أظبرف العصر 
العجب العجاب من الجثث النحنطة إلىقوله أفليس هذامن سرقوله تعالى علىسبيل 
الاشارة والتلميح ١‏ ) لتكون من خلفك آبة) ( يقال له ) إن القرآن قول فصل وما 
هو بالهزل حتى يشير إلى جثث الفراعنةا نحنطة وكنوزتم ولكن ذلك من تدجيلك 
على القرآن لأنك لوذكرت الآنة بهامبا بظبر تدجيلاك للخاصة والعامة وبيان ذلك 
أن الحطاب فى الآبة لشخص فرعون حيث قال حين ادركه الغرق ( قال آمنت 
أنهلا الله إلا لذىآمنتبه بنو اسرائيل وأنا من المسمامين ) أب وو لخ بقوله تعالى 
(كلآن وقد عصيت قبل وك نت هن المفسدين ٠‏ فاليوم ننتجيك ببدنك لتكون أن 
خلفكآية ) أى فاليوم تظهرذاتك لمن شك فى موتك وقالإنفرعون لم يمت فأوحى 
الله تعالى إلى البحح رأ نالفظه فافظه أحجرقصير ١‏ كأ نهعجل فرآه بنواسرا ثيل ميتا فأ يقنوا 
عوته حين تجاته >اة عبرةلاتجاة سلامة ا تقدم موضبحا فارجعاليه إن شئت شئت (قوله) 
(م-؟١)‏ 


ملالاب 

فهذه 1بإتالله الوظهرت لعبادهالآن الصناعة والتطريز إلىقوله لميع الأ (قليل 
الجدوى ) أن الأمورالتى ذكرها لامحلو عصر من العصور غالبا منها (قوله) فعلى 
المسامين أن ينظروا جال الله فى كل شنىء (أقول) إى لا أدرى ما يعتى الاأستاذ: 
بالنظرق جمال الله فى كلثىء وا ها المعروف عند الثاسهو التفكرق مصنوماتاللّه 
'تعالى مثلا : رفع السماء بغير عمذ نسو ينها و إغطاش ليلو و إخراج ضح اها وتزيينها 
با لنجوم التشفكر فى الأرض فىسهلبا وحزنها وعذب مامها وأحاجة واختلاف نباتها 
وغيرذلك مالاصىكثرة والغرض من التفكرهوالتوصل إلى معرفة وجود الضانع 
وكال صفاته من ن علم وقدرة وارادة فيفتيج ذلاك الاقرار له بالردوبية والوحدادة 
واخلاص العبودية له وأمرنا سبحانه وتعالى أن ننظر بأ بصارنا إلىما بمكننا النظر 
ليهفقالتعالى أفلا ينظ رون إلى الابل كيف خاقت والىالسماء كيف رفءتوالى 
الجبال كيف نصبت والىالاأرض كيضسطحت . وأمامالم ئر فتتفكر فيه بعقولنا 
كاختلاف الليل والتبار هذا هو الذى فى وسع البشر وبه مناط التكليف وغيرهذا 
ليس فى وسعنا فم كفنا الله تعالى يدقال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلاوشعها) 
والاأستاذ يكثرمن لفظ امال وحمل الناس على ما ليس فىوسعهم ماغابعنهم هن 
اللويات شك الدكير على من يتلل علرال فلك المؤدى إلى ماسنذ كره لك م نكلاهه, 
شم بعد ذكرىلك أمها الناظ ركلامه فاحك؟ عليه ا تراه مستحقاله العم أو الجيل : 
بالرزانة أو الطيش ( قال فى أول كما 6 لماأراد أن يتكلم على ببجة السماع 
والكواكب قال ولا بمكن معرفتها أى الشموس إلا بضرب مثال قال امرأة جميلة. 
ذات حلى وحال أنت إعشر فتيات أقل هنها فى امال والحلوالهال وكل واحدة 

من العشر أت عشر فنياتهن أقلمن أمها تمن فى امال واإلى والحلل وهكذ! د 
الدورالعاثشر كل دور أقل ج جالاما | فوة» وأجمل ما تمته وشعستاوأترايها أقل جا ْ 
وحليا وحللا من ن الدورالعاه 0 رامذ ذا جعلت الا م ال ولى واحدا وضربته فى فتياتم : 
واحد فىعشرة بعشر وضر بت الغشرة فى عشرة 0 م تضربكل خارج ضرب فى 
عشرة إلى مرتية تتعسنا كان حاصل الضرب هكذا ... ر...ر...ر... مائة وأحد 
غشر نليونا ومائة وأحد عشرهليوا ومائة وأحد عش رأ لفاومائة وأحد عشيرآتخادا: 
هذا عدد تعوس الرة التى تراها وهذه الشمو س كلها تجرى فى فضاء لانهاية له 
وهناك ع رات أخروقال فم تقدم أن نسبةضوءثعسنا إلى الأم الأوىكنسيةالليل 
إلىالهار ف الاشراق ونيم الا فى الجرم كنسية ذرة إلى جبلأو قطرة المنحر 


وتقدم لهأن لكل هس سيارة كسيارات سنا وتقدم لفت مصر سا بقاان لكل ثهس 
هن الشموس المتعددة نظاما كنظام ثعسنالأنالتدسجاها سرجا والايكنلما نظام كان 
وجودهاعيثا والنظام الشممى عندالفلكيين السياراتو أ قارهاالتىتدو رح<ول مركز 
الشمس قأرضتا سيارة لش مسناو بقية السيارا تالسبعة وهىغطاردوالزهرة والمر : 
والمشترى وزحل ونبتون وارانوس وأقارها وى مانية عشر قرا كا تقدم من 
مفتق مصر سا بقاً فينتج على حسب ماقرره الاستاذان ١ر111‏ ر11ار11! 
أرضا كأرضنا بل قال الأستاذ طنطاوى جوهرى فيا تقدم لدأن بعض الأراضى 
غير أرضنا أوسع من أرضنا وأهلبا أرق من أهل أرضنا. ر ب// ر بياب ربالا/ار 
بب؟ سيارة و ينتج أيضا وه رةه رحةة ركخة ر١‏ قرأأى تريون وتشعائة 
وتسع وتسعون بليونا وتسعائة وتسع وتسعون مليونا وتسعائة ونسعة وتسعون 
ألفاً وتسعائة وتمانية وتسعون قراً رم قال الأستاذ فى الجزء الخامس صفحة 
6 قل لىأ لست نجد أنك تحب أن تعرف جسمك ومبزلك وقريتك وأمتك 
والكرة الأرضية والمجموعة الشمسية ووالم اجرة الذى يتوى على نحو 6 
ألف ألف من النجوم الى عى أ كبر من هسنا وأضوأ جد فنها ماهوأ ضو ا منها 
)٠١(‏ مرة ومنها ماهو أضواً ألف هرة ومنها ماهو أأضوأ ما نبة آلاف هرة 
وأكثر ا 1 فى هذا التفسير ثم وراء هذه اجرة مجرات أخرى قد وصات 
إلى مابزيد على ألفا اف مجرة وكلواحدةمن هذه امجرات فما ثعو سكشموس 
رتنا اه فاذا أردت معرفة موس كل ارات فاضرب عدد المجرات فى عدد 
ووس جرتنا حصل عدد هو ساللهرات كلها و إذاعلمت عدد الشموس مكنك 
معرفة عدد الأرضين وعددااسيارات وعدد الأ قار فاذا ضر با عدد رن 
مليون بحذف الزايد عنه فى عدد ثموس عجرتنا ينتج هكذا ...ر. ٠راؤزار‏ 
0 تسا أى مائة واحد عشر كتر ليون ومائة قير ترليون 
ومالة وأحد عشر بليونا ومائة واحد عشر مليونا وميا رء. ٠‏ رعءءر!١؟و‏ 
كلخاد 1ككر١ ١‏ وأرضا رءءءرء + را رار مما ربببا” رسيارة 
رع ٠رءءء‏ رضكة 554 رزوذة ر45ة ر ١أى‏ واحدستكليون وتسعائةوتسءة 
وتسعون كتر ليون وتسعائة وتسعة وتسهون ترليون وتسعائة وتسعة وتسعون 
بليونا وتسععائة وأما نية وتسعون مليونا قرا هذا تهرير حسابه ( فان قلت ) انك 
+تضرب فى عدد السموات السبع التى ذكرها الله تعالى و رسوله صلى اللمعليه وس 


عه 
( قات لك ) ان الأستاذ وأساتذته الذين اخذ علوم هذا العم لابقولون بااسموات 
المقررة فى شرع المسامين وما السهاء عندجم هىالكوا كب والسيا رات والشموس 
المتجاذية فى الفضاءالذئ لاهانة له وتقدم 5 'ستان التصر 2 بذلك مراراً وتقدم 
للا ستاذ انه قال فى شأن أرضنا ها مرت علمها مئات الملاين من السنين وهى 
كرة نارية و بطول الزمن ن علممأ بردت قشرتها الظاهرة فصارت صاللْةٌ للاستقرار 
عامها وهذا الذى قرره الأستاذ: وغيره .من الحذيان براه من عا ب الملكوتو تبجح 
بهورئ نفسه انه أى عالميأت به الأواون وهوصادق فى ذلك لأن الأولينعندمم 
خشية من ر بم و يقدرون كلاءالله حق قدره فلادون مثل ماهذى بهالأستاذ ْ 
ولاسعهم أن محملوا الآيات القرآنية على غيرماتال عليه شرها و يرى الأستاذ أن 
ماهذى به وععاه تفسير أ أيكون به رق المسامين ق المستقبل وهذاالرأىغير صوَاتَ لأن 
رق المسامين يتوقف على رجوعهم العمل ,أ حكام الشريعة وغيرهذا لا مكن ميزطا . 
المسكلة التاسعة والعثرون ومائة ب قال الأستاذ فى الجزء السا بعفى صفحة,م- 
خطاب للسلمين أمباالمسإمون بهل يجب هذاهل يعجبكم انك عشم قر وناوقرونا 
واد نتم تصصلون وتقولون باللفظ|: لم وجهتم وجوه للذى فطرالسموات والأرض. 
وى و نفسه يقال ل كثزنا نكم معرضوزعن الانات فى السمواتوالأرض 
للخم إليك المشتكى دن تكون صلاته هذ كرة جيل بع العلوم بل .قا مفا تيحها 
ومامفاتيحبا الاتجائب السموات والأرض البى اندجت فى سورة المد إذالحدعل 
النم والثم هى جميع هذه العوالم فكيف يكون تابعوه أجبل الأم بعلومه المذكورة 
فى سورة الفاحة وا عل الله أن الناسر يما لايفطنون هذه العلوم من سو رةالفا نحة 
أنزل على بيه صل الله عليدوسم وأوجى اليه أن يقرأ وجرت وجبى 0 ادل 
كلصلاة وأزل هذه السوزة(١)‏ أن وس قالفاطرالسموات والأرضوا تبعه 
عا يشيه التفسي يرهإذنم القوم الذين أعرضواعن الاياثالتى فى السمواتوالأرض 
فك نه مهذا بين قول إإوسف أفاطر السموات والأرض وانه ليس معرضا عتهما 
فهو مقبلعامهما .و بهما يتوجه اله فاذاقال المسلم وجبت وجبى للذى فطرالسموات 
والأرض ثم هونى الحال معرض عن الانات فى السموات والأرض ( وبعبارة؛ 
أخرى يول هده العلوم التى نغيش فا ) فبذا هو باب غضب الله عزوجل. عليه 
لأ نه صا ركاذا فى قوله فهو يقولانهوجه وجبه له لقاط ر السمواتوالا رض ولامعن 


0 6 أى سورة وسف 


ام - 

لهذا التوجه إلا بالاقبالعلى الآنات فمهما وهو +يقبل فاإٍذن نحن فى هذا كا لكاذ بين 
أوكالساخر ينوا نكنالا نقصد ذلكفإذلكتأخرااسا ونوا طوا وتقبقزؤالا نهم 
أعزضواعن الآنات فىالسموات والاأرض فكا'نهم استهز ورا بيات اللهلاعراضهم 
عنها ولأنهم اتجهوا لفظا وم تعجموا فعلا بإلعم هذا دوالذى قتح الله به فى هذا 
المقام ولعل هذا م 3 أسباب أن هذه المورة ا ن القصيص ذلك لأ نها أنات 
حال المسلمين الآن! إن تبين أن السورة بأ كلما رجءت إلى اشراق المشرقات فى 
منام بوسف وا نتهى بصدق الرؤيا ثم انتقل الأمر إلى التوجه لله بالنظر فى آيانه 
المشرقات فى السموات والأرض والمسم, هكذا توجهه كا نوجه الصديق وأتبع 
ذلك ذم المعرضين عن آيات السمواتوالأرض والمسلم اليوم ايجه لفظا فى الصلاة 
ول نتجه عقلا خرم من ميراث الله الذى له مانى السموات ومافى الأرض 0 
ألله عليه الأمم فأذلعه المسم اليوم جاهل والله يعاقبه فى الدنيا باب الأمم عليه 

فاه اا رخذ شاط لتر يمره ليان .مقدمات تلك اليف ةرمق 
المسلمونقر يبا( ولينصرناللهمن ينصره إن الله لقوىعز بز) (أقول و الله تعالى أستعين) 
ا نالأستاذ ينزل الآيات و يفسرها مالا تدل عليه البتةو | تماشغف بعلو مالكفاروجعلها 
نصب عينيه فهو حرض الناس علمماو يو نهم على تركهاو بشن عامم الغارةالشعواء 
و يستدل بالآيات التى لامناسبة بينها و بين مامدعيه الدعوة التى خخطىء فمها المسلمين 
دعواه الكاذمة الى لا يؤيدها عقل ولا نقل وانما هي جراءة منه وتهور على 
المسلمين والذى جرأه على ذلك عدم خوفه من الله تعالى وعلمه بأنه لا رادع له 
اذا خرج عنحده وهو فما ادماه فى هذه المقالة يستوجب الأدب المؤلم لحطئه فى 
تفسير وجبت وجبى لاذى فطر السموات والأرض وف جعله الآيات الت أعرض 
عنها المشركون فى حق المإمنين وستقف عليه موضحاً إن شاء الله تعالى (قوله) أها 
المسامون الى قوله نكم معرضون عن الآيات فى السدوات والأرض ( يقال) 
للاأستاذ أخطأت خطأ فاحشاً لا يغفر لمفسر مثلك ملاأت تفسيرك الهذيان 
و بذاءة اللسان فى شأن المسامين فالمسامون يقولون وجبنا وجودنا اع لفظأومعنى 
لا لفظلاً فقط ا أدعيتة علمهم الجبلك يععنى هذه اججلة لأن معناها عند ااسامين 
أخلصت فى صلا للذى فطر السموات والأرض لاما تدعيه أنت زوراً و متانا 
وفى الوقت نفسه ثم مقبلون فى صلاهم لفاطر السموات والأرض ودعواك أنهم 
معرضون عن الآيات فى السموات والأرضحين قوم وجبنا وجوهنا امم دعوى 


كعمو 

مرفوضة لأنهم فى ذلك للقام مطا لبون باخلاصيم فما مم بصدده ليس إلا قال حبر 
هذه الأمة فى تفسير قوله. تعالى برا عن قول سيدنا إبراهم عليه الصلاة والنلام 
(.إن وججت وجى ) أخلصت! “دين وحملى ( للذى فطر) خلق (السمؤات 
والأرض حنيفاً ) مناياً (وما أنا هن المشبركين ) فتوجه إبراهم عليه السبلام 
للذى فطر السموات والأرض معن آه الاخلاص فى الدين والعمل ونوجه السإمين 
فى صلاتهم للذى فط رالسمواث والأرض معناه إخلاصهم فى صلائمهم لا رياء 
ولا ععة بدليل ما م الدعاء وهؤ وما أنا من المشرك بن ( قوله ) اللهم ]ليك لمشت 
( يقال له ) تمن هن الليم إليك.المشتكى من مفسر فى آآخرالزمان لايقد ركلامك 
حدق قدره بل بلعب به كيف يشاء وأنت القادر عليه وحن فوضنا أمرنا فيه إليك ٠‏ 
(قوله ) دين تكون صلاناءذ كرة جمبيع العلوم (كذب مخض ) بل ليس فهها 
مابدل على ع واحد واتما ذا مابدل علىثبوت: المد لله. وعلى وصفة بكونه رب : 
العالمين و كونه الرحمن الرحم و بكون العبادة لا نكون إلا له و يكون الاستعانة 
لاتكون إلا نه و يكونة أبطاب' أمنه الحدابة الى الصراط المسستقم هذا ما ندل عليه : 
الفاحة و بقية مافى العملاة غير الفاتحة سورة ة أوآية وركوع وسجود وتكبير 
وتسبيح ودعاء وسلام 1 آخرها ( قوله ) ,| ل فما! |. مفاتيحبا الىقوله التى اندجت 
فى سورة الجد (قولباطل ).لأن سورة المد لم تدل علىشىء ثما يدعيه ( قوله ) .إذاً 
الجد على النع والتم 5 جميع هذه العوالم (ساقط عن درجة الاعتبار) لأن نم 
الله لا تحصى ( قال الله تعالى و إن تعدوا نعمت الله لاتخصوها ) وما لايحصى 
لاينأتى امد عليه واعا يطلب من المكلف أن يحمد الله تعالى على النم التق 
وصالت اليه وغير ذلك بد خا لد عأه رء قوله ) فكيف يكون تأبعوه الى 
قوله فى سورة الفاتمة ( قؤل ساقط أيضاً ) لا علمت ( قولة ) ولا عل الله أنالناض 
رما لا يغطنون هذه العلوم من سورة الفاحة الىقوله فى أول كل صلاة( فول 
مفتر على الله )الكذب وإمن أبن له أن اله علم أ الئاس الح وكيف رسوغ للسلم 
يقول إن الله على أن الناض رما 3 بل الله سبدانه يعم الم ءيقع أو لابقع بون 
ر2 "التي ىما الأستان (قوه) وأزل فى هذهالسورة أن وسف الى قولهوا تبغه 
.مأ شبد التفسيرلهر رقول أفاكأ ثم )لأنما اتبعه مما يشبهالتفسيرلهعلىدعواهالباطلةلاعلافة ٍ 
له بشأن سيدنا بوسف عليه الصلاة والسلام لأن الكلام الذى يتعلق: بسيدنا بوسف 
خم عند قوله تعالى وهم يمكروان وما يشبه أن بكون تفسيراً على دعواه الساقطة 


1# 
متعلق بشأن سيدنا مهد صلى الله عليه وس و بين المقامين بون شاسع . قال حبر 
هذه الأمة فى تفسير قوله تعالى ( ذلك ) الذى ذ كرت لك ياغد من خبر بوسف - 
وإخوته ( من أنباء الغيب ) من أخبار الغائمب عنك ( توحيه إليك ) نرسلإليك 
جبريل به (وما كنت إدمهم) عندثم ( إذ أجمعوا أمرثم) اجتمعوا على أن يطرحوا 
بوسف ف الجب (وثم يمكرون ) يريدون بذلك هلاك بوسف اه الى هنام مايتعلق 
بسيد نابوسف عليه السلامومايا تى متعاق بسيد نا ممدعليه السلاموهو قولهتعالى( وما 
أكثرالناس ) أهل مك (ولوحرصت) واوجهد تك الجبدمقدم ومؤخر (مؤمنين) 
بالكتاب والرسول ( وما تسألهم ) يامهد (عليه) علىالتوحيد ( من أجر ) من جعل 
(إنهو )ماهو يعن القرآن (إلاذ كر )عظة (للعالمين)الجنوالاً نس (وكا ين منآية) 
من علامة (فىالسموات)منالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك (والأرض) وماى 
الأرض من الجبال والبحار والشجر والدواب وغير ذلك ( مرون علم! ) أهل مكرة 
( وتم عنبامعرضون ) مكذ بون با لا يتمكرون فنها ( وما يؤمن أ كثرهم ) أهل 
مكل ( بالله.) فى السر و يقال بعبودية الله ( إلا وم مشركون ) بوحدا نية الله فى 
العلانية ( أفأمنوا) أهل مكد ( أنتأتههم ) أن لاتأتمهم (غاشية من عذاب الله ) 
عذاب من عذاب الله مثل يوم بدر ( أو تأتهم الساعة ) عذاب الساعة ( بغتة) 
غأة زوم لا يشعرون ) بنزول العذاب ( قوله) إذ ذم القوم الذبن أعرضوا عن 
الآيات التى فىالسموات والأرض ( فكا نه مهذا) بين قول.وسف فاطر السموات 
والأرض وانه ليس معرضاً عنما فهو مقبل علمهما ( قول دجال أثم ) لأن 
الآنة التىفهها ذم العرضين عن الآنات ليس متعلقة بشأن سيدنا بوسف عليه السلام 
. فكيفتكون بباناً هله وانهمقبل على الآيات وليس معرضياً عنها ماهذا الاافتراء 
من الاستاذ على الصديق عليه السلام وتقدم أنه افترى على الله الكذب فى قوله 
التقدم ولما علم الله اخ . ثم ان الآيات التى يذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز 
ويذم المعرضين عنها التى أبين بعضها غير الانات التى يقصدها الأستاذ ومى عل 
ماغاب عن الا بصار من العاو يات وعلم الطبيعة وعز خواصالنياتات وعل الكيمياءوما 
شابه ذلك . والاياتالتى ذمالله تعالى المعرضين عنما ومالكفار والمش ركون خلوقاته 
التى يمكن التوصل الى مع رفته! بدونمعل كالسماء وماز ينها الّهبه من الشمس والقمر 
والنجوم ومايتزل هن السماء من المطر والبرد والقلج والأرضومافهها من جبالو بحار 
وأمار وعيون ونيات عىاختلاف أنواعه وأصنافه وغير ذلكما من الله تعالى به 


با ب ؛' 
على عبادم ومعجزاتة الرطل علمهم الصلاة والسلام آيات قال: الله تعالى ولقد 
آنينا موسق تسبع آنات بينات .وعدم إحراق ابراهم عليه السلاما لثار آبة وخروج 
ناقةصاغليهالسلام من الصخرة آنةوإيزاءالاً كه و الاير صنو إحياء الوق ونزول 
المائدة لسيد نا عسى عليه السلام :آيات وانشةاق: القمر وحنين الجذع وتسبيح ١‏ 
الحصى ونبع الماء من بين أصابعة صلى الله عليه وسلوغيرماذ كر آيات لسيد نا عد 
صل اللهعليه وسم ومع | الآنة أوالآيات العلامة أو العلامات الدالة أوالدالائعلى 
وجود مؤجدها وعالقها/ اللتفرد بابداعها التى أو اللاتى لايعومم إبرازها من غيزه 
ف. ن أعرض عنها ول بد لكر فى هيئتها حتى يتوصل الى معرفة خا لقهاوكذب بذلك 
وأعرض وأني فهؤلاء م الذي ذمعم الله تعالىفى كتابه قال ابن عباس زخوالله . 
عله) فى تفسيرٍ قوله ته تعالى روما تأتهم ) كفار مكل ( من آية ) من علامة ( من 
آيات ) علامات ( رهم ) مثل. :ا نشقاق القمر وكسوف الشمس وعد صل الله , 
عليه وسلم والقرآن ( إلاكانوا عنها ) بها (معرضين ) مكذبين هذه المذكورات 
وغيرها مما هو مائل لاما يحتاج لكلف الى تعلمهامن هعم آيات الله . وأما آيات 
الأستاذ فهى علوم يختاج م. ن أراد الحصول عانها الى معلم و بدونه لمكن فشتان 
بين ماأراده الله من الاية ا وبين ماأراد الأستاذ والذم الوارداى 
الاعراض عن الآنات نما هوفى شأن الكفار الذين أعرضواءعن توحيد الله 
تعالى مع معاينتهم للاتيات الدالة على توحيده وأما المؤمنونمالمهم وجاهلهم رفيغهم 
ووضيعبع كابم مقرون بوتدانا نيه الله تعالى فلا تنطبق عل لمهم الات الواردة .فى 
ذم الكفار المعرضين عن وحدا نية الله تعالى إلاعندالحوارج فانهم حملون الات : 
النازلة فى حق الكفار ص المسامين فلعل الأستاذ منهم ( قوله ) فاذا قال السبم 
(وجبت وجبى للذى فطر السموات والأرض ) ثمهو ىا المع رض عن الآنأت . 
فى السموات والأرض و بعبارة أخرى بمجبل هذه العوالم التى نعيش علمما ( قؤل 
جاهل جهلا مركا ) لأن عل العوالم لم يكلف الله سبحانه وتعالى به عباده و إتما 

كلفهم بالاقرار بوجوده وو حدانيته و باق صفاتهالواجيةله وكلفهم بعد الاعتراف 
لوجدوده عبادته و باخلاصهم ف عبادته فلا ترون فى عبادته أحدا وما أردنه 
بأأستاذ لم برده الله 'تعالى ونحن مع أ إرادة الله تعالى لامع إرادتك الشوهاء( قوله ) 
فبداهو غضباللّهعزوجل: :عليه( قول كافر)لأنعبارنههانهتشمل الصبحا بة والتا بعين 
ومن بعدثم من الممنين بل تششمل اللانبياء والمرسلين لأ نهم لم يتعاموا العلوم التى 


١و‎ 

يعتعها الأستاذ و إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بعلوم الأستاذ فلا يصح فى. 
حقنا الوصف بأ نئا معرضون عن آيات السموات والأرضو إذا لم يتحقق فىحقتا 
هذا الوصف فيبوء هو وحده بغضب الله تعالى ( قوله ) لأأنه صا ركاذياً فى قوله 
فهو يقول إنه وجه وجبه افاطن السموات والأرض ولا معنى لهذا التوجه إل 
بالاقبال على الانات فيها وهو لم يقبل ( قول باطل ) والتفسير الذى فسر به التوجه 
أفاطر السموات والأرض لم يفسره مسل و إنما تفسيره عندالمسامينهوالاقبال على, 
الله تعالى والاخلاص فى صلاله لله تعالى ( قوله ) إذن تحن فى هذا كا لكاذبين. 
أوكالساخر بن و إن كنا لاقصد ( قولساقط ) لا عامت( قوله )تأخرائسامون 
إلى قوله لاعراضهم عنها ( قول لم يقله غيره ) فلا يعتبر و ]ها تأخرالمسامون اعدم. 
مسكهم بشرعبم والآبات التى تقصدها أنت ياأستاذ ليست من شرعبم (قوله ) 
ولأ نهم انجهوا افظا ولم يتجهوا فعلا بالعم ( قول باطل أيضا )و يعنىبا لعل ماتقدم 
ذكره وهو علم ماغاب عنا من العلو يات وعم الكيمياء وعلم خواص النبات وعل, 
الحيوان وعم الطبيعة وماته العلوم التى عناها بقوله! لعلم لابتوقف التوجدعل معر مها 
ا بر بد أن مجعلبا من الدين بل تقدم له أنه جعلبا شطراً 
ن الدبن ورددنا عليه رد مك الزمناه االسكفر فارجع إليه إن شئت ( قوله ) 
هذا هو الذى فتح الله ه فى هذا المقام ( يقال له ليس ماهديت به ) من فتح الله 
تعالى لأ نه خارج عن سفن المسامين و ]ما هو فح هن الشيطان( قوله ) ولعلهذا 
من أسباب أن هذه السورة أحسن القصص (كذب محض) لأن القصصا اسن 
فى هذه السورة مقصور على بوسف عليه السلام واخوته ( قوله ) لأنهاأنانت حال 
المسامين ( قو ل كذاب أشر) لأنه ليس فبها مايشير الى حال المسامين ( قوله ) إذ. 
تبين أن السورة الى قوله يصدق الرئريا (لانعلق له محال المؤمنين ) الآن ( قوله) 
ثم انتقل الأمرالى التوجه لله بالنظر فى آبانه المشرقات فى السموات والأرض. 
( قول مفتر )وهتهجم على الغيب بلا مستند والصديق عليه السلام لم,توجدله تعالى 
بالنظر فى آيانه المشرقات و ما توجدلله مخاصا فى الدين والعبادةله ( قوله )دالسم 

هكذا توجبه كا توجه الصديق( ساقط كسابقه)( قوله ) وأتيع ذلكذمالمعرضين 
عن آيات السموات والأرض 0 قول باطل ) لأن هذه ليست متعاقة بقصة 57 
بوسف علي هالسلام كاتقدم وإ ماه متعلقة بأهل هك كاتقدمعن ا بنعباس رضى 
لله عنهما ( قوله ) والمسل اليوم الى قوله الأم فأذلته ( ليس بصحيح ) وإإما 


ا 0 
سلط الله تعالى الأمم على المسلم فأذلته لكونه ترك مأهورات الشريعة وارتكب . 
معهياتها ( قوله ) المسم ايوم الى قوله وهذا التفسير من مدماتتلك النبضة(قول 
| بارد) أبرد من ثلجة فى إخيارة وتفسيره فيه الكذب والكفر واْدْيان فبومن 
الاطل مكان والباطللاناً بي باحق( قوله )وسيرق الم اموزقر يبا تكهن وتدجيل 
ومن أن له ذلك واعله استتجه' من تفسيره الوه ( قوله) ولينصرنٍ ! الله 
من ينصره إلى عز يز ( تقدم تفسيره ) ٍ 
فو ساف للوقية اللاثين بتي قال الأستاذ في الجزء التاسع صفحة 0 
سطز . أمها المسامون ذل تعلمون أن حديث الاسراء جاء مايطأ بقه عند فلاسفة 
أور! هل تعليون أ بها المسلمون ها تم أولاتصلون وأ كترم لايعامون | تصلون 
يصلى المسلم خوفا من ع الثار أوطمعا فىالجنة هذا حسن يعلى امسلم وهو بمحافظ 
علىأركان الصلاة وشروطها وآدذاءها مذاحسن وحسن ولكن أحسن هنهوأ حسن 
أن عرف المسلم لاذا فرضّت الصلاة ولاذا لمتفرض إلاعند ظهور الخال ومنتهى 
اجمال لنبينا صلى الله عليه نه وسلم و وإن ذلك الفرض إماكان أتوجيه التفوس الى 
ماتضمئته الصلاة م ن معرفة * العام العلويةوالسفلية إذنالصلاة درس” عر الصلا:” 
منن” تشرحه العلوم ومن جب أن أسمع هذا القول ( الصلاة معراج ( فما بين 
انها معراج وانى أبشر الأثم الاسلامية أن هذهالأمة سيظهر فما مصلون حقيقة" 
بعد نشر هذا التفسير ؛سيصلون صلاة نشرح صدو رثم لوز العلوم . ( أقول 
و الله تعالى أستعين ) أن الأستان تعدي طوره و يعرف قدره فتارة يوجب على 
الناس مالم يوجبه علمهم زبهم تغالى ونا نارة بيعل بعض القرآن كقصصة ألف:ليلة 
وليلة وتارةيكذب على الله تعالى وتارة يكدذب على الرسل ككذبدعل سيد نا |براهم : 
عليه الصلاة 00 أله درس عل الفلك حتى وجه وجبه للذى فطر السموات 
والأرض و وكذيه على رسول الله لى الله عليه وسلم أنه إنما عرج ليطلع على 
العالم العلوى و بدرسه وككذيه فى بان المعنى الذى فرضتّالصلاة لأجله الذى نحن 
بصدده فياأما المؤمنون اخترسوا على دينكم من هذا المارق المنى بزى المرشد 
الناصح الذى ,ظهرمن كلامه أنه غيور على المسامين والواقع !ما يؤ نهم و يشتمبم 
وف ذلك اظبار ص نته علمم وانه اطلع على مالم يطلم عليه غيره و رشني على تقسيره 
كثي رأ وأنه سير فى المسامين على غيرمم وف اقيق ةأن تفسيرهالمشتمل على الحرافات 
والكقريات إذا أردت' أن تفحصه على مافيه نجد اليه ذكر الال و مبجة 


لاا 

الال ومدح عل الطببعة وماذكر معبا ومدح علماء أور با ويكثر تكرارها كثرة 
تشمئز منها قاوب الحققين الذين لهم قدم راسخ فى أسلوب انا" ليف واأما فعل 
ذلك الأستاذ لأحد أعىين أحدها أنه علم أن تفسيره إءا يتعاطاه من لامعرفة 
وانما يعجيه ثرثرة الكلام والثاتى انه تفسه جاهل بأسلوب التأ ليف ( قوله ) 
هل تعامون أن حديث الاسراء جاء مايطابقه عند فلاسفة أو رباهل تعامون ام 
( أشبه ثىء بحديث الحشاشين ) ومايفيدنا أو يفيد أو ربا أنهثبت عندم مايطابق 
حدرث الاسراء فتحن متيةنون ثبوت الاسراء يقينا لايطرق ساحته'شك وأوريا 
لاتنتفع ما ثبت عندها لكوتمها مضرويا بيئها و بيئه سور حصين وهو ماسبقق 
عل لله تعالى ( قوله ) هل تعلمون أمها المسلدون هاأتم أو لاتصلون وأك رع 
لايعامون لما تصلون ( كذب محض ) وافتراء على المسلمين بل كلهم يعلمون من 
يصلون يصلون لله تعالى امتثالا لأمره لارياء ولاسمعةو بعضيم يصرح بلفظه بأن 
يقون أصل فرض الظبر على مثلا لله رب العالمين و بعضهم يقتصر على قصد ذلك 
ولايصرح باللفظ فبذه صلاة المسلمين مندذفرضها الله علهم ولاخلاف بين المسلمين 
فىأنها عبادة محضة تعيدنا الله تعالىمها ولاتدل على ثىءغير ماذ كر ( قوله) يصلى 
المسلم خوفا من الثار إلى قوله هذا حس نحن ونين [خالاع )ولا ازيدن ذلك 
إلا انه يطلب منه الاخلاص لله تعالى ( قوله ) وسكن أحسن منه وأحسن أن 

يعرف المسلم لما فرضت الصلاة ( يقال له) عرف اسم ذا فرضت الصلاة وهو 
تكليف المسلم بأداتها كبقية نظائرها من الفراض و كن حدكة فرضيتها فى الواقع 
ونفس الأمر غير معلوم لنا ولسنا مطا لين بالبحث عن حكة الفرضية فاذا استفدنا 
ذلك من نصوص الشر يعة فمها ونعدت و إلا فعاينا أن نؤدى ماطاب منا هذا 
دين المسامين ( قوله ) ولماذالم تفرض إلاعند ظبور الجال إلى قوله وسم 
( قول لاجدوى اه ) ( قوله ) وان ذلاك الفرض ]ما كان لتوجيه النفوس إلى 
ماتضمنته الصلاة من معرفة العوالم العاوبة واسفلية ( قول أفاك أثم )لأ نالصلاة 
لم تتضمن شيئا واحداً من الءوالم فضلا عن العوالم كلها وقد علءت ماه الصلاة 
عند المسلمين ( قوله ) اذن الصلاة درس عم الصلاة هن تشرحه العلوم ( يعنى 
بالعلوم ) التى تشرح صلاتنا علوم الفرئجة ( هوكذاب ) فها يدعيه على صلاة 
اللسامين لأن قوله لم يتفوه بهمسلم منذ فرضت الصلاة الى وقتنا هذا فالأستاذ 
ليس من أهل الصلاة لأنه يريد أن يحملم! معنى بينها و يينه التبارين ( قوله ) ومن 


-١ .ج88‎ | 

يجب أن تسمع هذا القول الصلاة معراج ( حق باعتبار وباط لباعتبار ) حق من. 
حيث: انها معراج للكالات والفيوضات الرحانية إذا أديت كاملة و باطل من 
حيث ماأراده الاستاذ ( قوله ) و إلى أ بشر الأمم الاسلامية أن هذهالأمة سيظبر 
فمها مصلون حقيقة بعد نشر هذا التفسير سيصلون صلاة تشرح ضدورثم لحو 
العلوم( قول ساقط ) وأسقط منه تفسيرهوالأستاذ مغرور بتركدسبيل امو منينى 
كينية تفسير كلام رب الغالمين وسلك فى تفسيره سبيل الكافر بن ماأغمره وما؛ 

أجبله بقدر نفسه هو جاهل بالتقسير ولابدرى أنه جاهل , ْ 
ٍِ المسألةالحاديةوالثلانونومائة ة# قال الأاسه أذ صفحة 9و١‏ اللطيفة الأولى فى 
سد ذى القر نين اعلم أنه وارد فى بعض الكتب التى تنشر حديا فى مصر فى بلاد. 
الاسلام مايأتى ماخصا أن كتابة علماء العرب للسامين عن شرقي البحر الأسود. 
وحقيقة التحرى وقالوا إن سكانها م نالصقالية ( السلاف ) وانهناك مدينة باب 
الأبواب وسداً منيع؟ وقد عل :الروس أن مديئة ( دريت )يجبلقوقاف هى نفسها 
مديئة ( بإب الأدواب ). وكشغوا فى القرن الماذئ سوراً منيعاً على مقربة منها 
كأنه خط ١‏ نفصال قال وقد خاط كثير من الكتبة سد مديئة ( باب الأبواب) 
بالسد الشبير حتى أن أبالفداء كنذا ينج من هذه العثرة لكن الادر يسى أبان. 
موقم كل يها جلاء واضح من مقابلة ل ت العربية وجوب وجود السد. 
الشهير وراء ( جيحون ) فعملة ( ( بلخ ) واسه ( سد باب الهديد ) يمقرية من. 
32 ( ترمذ ) وقد اجتازه ( تيمورلتك ) مجيشه ودما مؤرخه شرف الدين اسم 
امحل ( خلوجه ) وم به أيضاً ( شاه زوح ) وكان فى خدمته ودرك بطانته 
الألماى .( سيلد برجر ) وذ كر السنْد فى كتابه وذلك فى أوائل القرن الخامس. 
عشر وكذلك ذكره الاسبانى ( إكلافيجو) فى رحلته سنة (14.0 م ) وكان 
رسولا من كستيل ( قشتاله ) بالأ ندلس إلى ( تتنهور لنك ) أن سد مدينة ( باب 
الحديد ) على الطر يق المؤصل بين عرقند والهند هذا ملخص من ( المقتطف ) 
ستة هما م ) وبه تلم أن الببد موجود فعلا وأن هذا معجزة للقرآن حق 

وهذا أمر جيب تهت اللطيفة الأولى ( اللطيفة الثانية ) فى الكلام على يأجوج 
ومأجوج وذىالقرنين لقدكت ب كاتبهندى سنة وم ١مقى‏ مجلة(الهلال) يسأل 
علماءمصروااشامأ بن .أجوج وهأ جوج وهلثمموجردونو إذاكا نواموجودينفا 3 
ثم والناس قد اطلعواع ىأ <ؤال] كثرالشعوبف الأر ض وهل قول الله تعالى يتغيرو إذا 
كان قولاللهحقا وصدقاًةأ.بنهؤ لاءوقدكررهذالموضوع فى علة ( الهلال ) ثلاث 


5-5 184 ب 
مرات فلم يجب أحد وقد كنت إذ ذاك فىأول خدمتي فالمدارس المصري ة بصفة 
مدرس وكان لى إلمام بهذا الموضوع ولم أكن اطلعت على ما كتبته فى اللطيفة 
الأولى ؟! ذ كرنه لك فكتبت مايأ ى وأرسلته إلى ( مجلة الحلال ) وهذا أول 
موضوع كتبته ونثر فى الجرائد وأجمدالله أنىوافقت لمر فى تفسير القرآن اليوم 
اسنة ١1444‏ والى أضم هذا الموضوع إليه بعدنشره فى الجرائد ,أمد طو يل فها كه 
(( المقالة الثامنة ) التى كتبتها فى كتانى نظام العالم والأمم ( بأجوج ومأجوج ) 
تأجوج ومأجوج أمتان ذ كرتا فىالقرآن الشريف فى سورة ( الكبف ) وسورة 
( الأنبياء ) قال تعالى ( قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى 
الأرض ) وقال ففسورة الأنبياء ( حتى اذا فتتحت بأجوج ومأجوج وثم منكل 
-حدب يذساون واقترب الوعد املق الاآية ) فلنجعل هاتين الأبتين موضوع بحثنا 
ضار بين صفحاءن وجوهالتفسير التى ليس لها مساس بهو لنحصره فىنمسة مباحث 
( المبحث الأول ) فى معى افظ يأجوج ومأجوج وأصلهم وجغرافية بلادثم 
( المبحث الثاتى ) فىافسادمم فى الأرض و يستلزم ذ كر تار يهم ( المبحث الثالث) 
فى معنى فتحت ,أجوج ومأجوج وذ كر خروجبم وتعين زمنه وما يشهد له من 
الأحادريث وأقوال العلماء ومكاتيات الملوك( المبحث الرا بع ) فذ كرمع اهدب 
لغة ومقارنته بكلام المؤرخين ( المبحث الخامس ) اقتراب الوعد الحق (المبحث 
الاأول ) أصل يأجوج ومأجو ج هن أولاد يافث بن نوما خذان من أ جيج التار 
وهوضوتها وشسررها تشيران إلى كثرتهم وشدتهم وذ كر بعض المدققين فى البحث 
عن تأصيلهم ان أصل المغول والتترهن رجل واحد يقال له ( ترك ) وهو نفس 
الذى معاءأ بواالفداء باسم مأأجوج وم كانوا يشغلون الجزء اللثمالىه نآسيا حتد بلادهم 
من اتيت والصين إلى الميط المنجمد الثهالى وتنتهى غر اها لى بلاد ( التركستان 
كاف ( فا كبة الحافاء )واءن مسكو به ( فىتهديب اللاخلاق )وق (رسائل اخوان 
الصفا ) فقد ذ كروا أن دؤلاء ثم بأجوج ومأجوج ( المبحث الثالى فى الكلام على 
اقسادمم ف الارض)وقدذكر الم رخونومتهمالافرتم أن هذه الأمم كا تتفي قد يما 
فى أزمنة مختافة على الا"مم الجاورة لها فك أفسدوا وقليوا الاأمم قف قبل زمن 
النبوة ورموا العالم ندميراً وجعلوا عاليه أسفله فهم مفسدونفى الأرض إنض القرآن 
( وذكرمام بحثه تار ًا ولسنا بصدد التارريخ ) ثم قال ( المبحث_الثااث ) قال 


الله تعالى 0 حت إذا فتحت يأ جوج ومأجوج) أى فتحت جرهم على أحد تفسير بن 


حك ويةا جه 

ولقد فتحت بلك الجبة فى أوائل القرن السابع م من الطجرة كأ ذ كرنا فى التارريخ 
وخرج (اجنكيزخان ) وجنوده ؤملكوا مشارق الأرض ومغاز بها كا أوضحتاه 
وقد ورد فى بعض الأحاديث ما يشير الىذلك كقؤله صلى الله عليه وسل (اروكوا 
الترك هائركوم فان أول من يسلب أمتق ملكهم بنوقنطورا ) أى الترك مع 
ملاحظة ماذكرناه فى التار بخ أنه لم يسلب الأمةالاسلامية ملكيم إلاهؤلاءوقد 
زد نعي فى حديث بألجوج ومأجوج أن مقدمتهم نكون فى الشام وساقلهم 
مخراسانفبذه إشارة المت نيم واتخاهمٍ وطر يق منتهى ملكهم إذ لم يعجاوزواا! أشام 
الى فيصر ولا افر ييا وقد ورد! (أيضنا أن بأجوج ومأجوج لاد خاون مك ولا 
المدينة ولا بيت المقدس ومن العجيب أن ) جنكيزخان ) وقومه.وذر ته طافوا ' 
الأرض شرقا أ وغر 1 و تعثر فم اطلعنا عليه أنهم دخلوا أحد الامكان العلاية 
فا أجلبا معجزة ظاهرة م ( جتكيزحا ن) هوااراد يحدرث( مخرجفى آخر الزمان 
رجل سم ى أمير العصب أحعانه به محسرون محقرون مقصون عن أبواب السلطان 
أنونه م نكل فج عمق كا نم فزع الطر بق يورتهم الله مشارق الأرضومغا رمها) 
وقد حمله بعض العلماء قدماً ع (جتكيزخان ) ا مذ كور وسبب ذزوجه وحصده 
الأرواح أن سلطا ن خوارزم المتقدم ذكره فى التار بخ قتل رسول( جتكيز <ان ) 
والتجاراارسلينمن بلادموسلب أموالهم وأ غارط أطراف بلادهفاغتاظ (جتكيزخان) 
وكتب إليه كتاباً عول: فيه و بإشئع على السلطان قال فيه مائصه ( كف برأم 
على أ صحدا فى ورجاى وأخذتم تخارى ومالىوهل ورد فى ديكم أو جازفي اعتقادم 
ويفيدم أن تر يقوا دم الأبر ياء أو تستحاوا أموال الأتقيا «أو تعادوا من لامادم 
وتكدروا عيش من صاذقم وصافامأ تحركونالفعنةالنا. مة وتذيهون ال 
أو ماجله م عن ب سرك وعل 5 أن ممنعوا عن األسفاهة غو ب وعن 
لضميف قوي؟ وداخيمٌ ررم و لشم عند مرشدوم ونام عدوم اكوا 
الترك مار وك وكيف تؤذون الجار وتسيئون الجوار ونيم قدأوصىبه ف 35 
ماذقم طعم شهده وصابه ولا لوم شدائك أوصافه وأوصابه ألاأنالفسنة ناعدفلا : 
0 وهذه وصايا اي فعوها واحفظوها وتلافوا هذا التلف قبل أن فض ' 

عى الانتقام وتقوم سؤق ألفتن و يظبر من الر مابطن و بروج حر رالبلاء وجوج 
و تفتيح عليك سد أجوج: ومأجوج وسيتصرالله المظلوم والانتقام من الظاجاً م 
0 ولاليدان اغائق ارركم الحكم يظبر سر ربو يته وآآثار عدله.فى 


-١هاب‏ 
بر ته فان به الول والقوة ومنه النصرة مرجوة فلترون من جزاء أفعالكم العجب 
ولينسان علي بأجوج ومأجوج من كل حدب أنمى المقصود من عبارات كتاب 
( جتكيز خان ) انظ ركف كان صر بحاً جميع مايراد من هذه المقالة بأو بان 
وهذا مصداق مارواه البخارى سنده عن أم حبيبة بنت أنى سفيان عن ز ينب 
ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخ عليها بوما فزعاً (يقول لاإله 
إلاالله ويل للعرب من شرقد اقرب فتح اليوم من ردم ,أجوجومأ جوج مثل هذا 
وحلق بأصبعه الابهام والتى تلمها قالت ز ينبابنة جحش فقلت يارسول الهأ بلك 
وفينا الصالحون فقال نم إذا كث الحبث) ولقدا نسع ذلكالفتتح من ذلك التار بخ الى 
القرنالسا بع منالحجرة حتى فتح ع نآخره وخر جهؤلاء القوم 5 أوضحنا ولقد 
عثرعلىآثاره كاقدمنا ولار يب أن هؤلاء الأقوام كانواغوغاء ولارئرساء له وئاصار 
هم زعم خرجوا بعدفتح السد فالمدة المذكورة امجمولة فمباالبلاد متعم إلاإفتتاح 
المسامين ما جاورها من بلاد <وارزم وهذه من أجل المعجزات ثم انه كان بين بلاد 
( جشكيز خان ) ومملكدة خوارزم مملكد تسمى ( أنذار) كا"نها حد فاصل بين 
الدولتين أوسد بين الأمتين قغزامم الماك السلجوق واستعيد أجنادثم م فارتفع الخاججز 
بين الأمتين فسرتالسرائر وابتبجت القاوب هذا الفتح وكانإذ ذاك فى (نساءور) 
عالمانفاضلان فأقاما العزاء عل الاسلام و بكيا حتى أرو يا الأرض بدموعبما فسئلا 
عن موجب هذا البكاء والناس فر<ون بتصرالله فقالا وأتم :عدون هذا الث فمحاً 
وتتصورون هذا النساد صلحاً واما هو مبدأ الحروج وتسليط ااعلوج وفتح سد 
يأجو جما جوج ونحن نقم العزاء على الاسلاموالمسامين ومايحدث منهذا الفتح 
من الحيف علىقواعد الدين واتعامن نبأه بعد حين . فهذاتصر ع من هذينالعالمين 
ما أردناه ونص فى واه ولا ضرورة تخروج كلامهما عن ظاهره وانظر كيف 
ظبر صدق كلامهما فى <بنه كا قدمناه وظبر التتر وأفنوا المسلمين وماج الناس 
بعضهم فى بعض فلقد اضطرب أهل آسيا وأخذوا برحلون درن منازلهم فراراً 
وكذلك أهل أورو! ف البحث الراابع 4 قال تعالى ( من كل حدب يتساون ) 
الحدب ما ارتقع من الأرض وينسلون أى يسرعون ف التزول من الآ كام والتلال 
المرتفعة وهذه الالة منطيقة مام على قوم ( ( جنكيز خان ) المتقدمين امهم بإجماع 
مؤرنى العرب والعجم كان خروجبم من هضيبات آسيا الوسطى وحديها 5 ذكرنا 
المبحث الحامس ‏ قالتعالى ( واقترب الوعد اق ) أىالقيامة و يِوْخْذْ منه 


4ت 
ومن سورة الكيف ( وافخ فى الصور خمعناتم جعاً ) فى مساق قصة بأجوج 
ومأجوج أن خروجهم ‏ قرب الساعة ولكن هذا لا بدلنا على أنه لافاصل بيئه 
وبين الساعة ألا ترى الى قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر) وقوله 
صلى الله عليه وس ( بعثشت بعئت أنا والساعة كباتين ) وأ 9 ر بالسبابة والوسطى ومع : 
ذلك فقد مضى زيف وثلامائة وألف سنة فبكذا قال فى آنة بأجوج وماجوج 
(واقترب الوعد الحق ( فكلاها اقتراب ورب قائل يقول أبن الاقتراب فى 
اأوضعين قانا معلوم أن ما مضى من الزمان لا يتناوله الاحصاء وما بتى من عمر ' 
الأرض الطبيعى قدره شير جداً بالنسبة لذلكونن لقصرحياتنا نعدذلك بعيداً 
و يعده الله الباق الدائم قريباً قال تعالى ( انهم يرونه بعيداً وثراه قرييا ) فا لاف 
السئين لاننافى القرب مهما امعدت وطالت بنسبتها الى الزما كله إذ من البديهى 
أن الآلاف لا تذكر فى جاب الملايين ولذلك ورد فى حديث ألى سعيد الحدرى 
رفى الله عنه عن الني صلل الله عليه وسمم أنه قال ليحجن البيث وليعتمرن بعد 
خروج بأجوج ومأجوج وهذا دليل على أن الناس ستبدلون من بعدخوفهم 
أمزاً و يعبدون الله عز وجل وأما صفامم المشهورة فى القصص و بعض الأثار 
لشميعها لا أصل لما هذا أماعر ول اود عذا ما كنة سيت به عن سؤال الدب 
الحندى فى حينه من أمدا غير بعيد فى ( >لة الهلال) فى آخر القرن التاسع عشر 
ثم وازنت بين حديث البخارى المار وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( ويل 
للعرب من شر قد أقترب قد فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج 3 ) فما ذ كزناه 
مع اضطرابه وخوفه الشديد د إين كلام علماء الجغرافيا فى و القررت الثااث 
يوالرا, بع فزاد يقبن بأ كعبت ورأيت هذه البلادكانت معرف ةعندسم باسم بأجوج 
ومأجوج وزاد امتغراف ددا معسجزة ظاهرة واضجة قد خق رهما عنا وكيف 
محقق هذا القول فى الخار دج وحاء مصداقاً للقرآن والحديث فالحق والحق أقول 
إن هذا النى والكتاب النزل علي بم بدهش العقول وكيض رأ ينا تلك الجهة تتسمى باسم 
بأجوج ومأجوج ىكتاب (تهذيب الأخلاق )لاسن مسكو بهولكته إجماللا يشنى 
غليلاولا خد حجةلاجا لهولقدفصلفىرسا كل قد : مد لغتفى نحوالقرنالثا لثوالرابع 
وذ كرفيها أنأمة يأجوجوماً حو و جممسكان 00 ْ١‏ 
بلادمم بأ نهأ من > وسبع وعشبر بن درجة من العر ض الثمالى لان> و#سين درجة منه وهذه 
البلاد الآنجزء عظم من ألصين وفما ( بكين)عاصمةم! الوق دكانوا أغارواعلى الأمم 


ث9 - 
جميعاوكانوا كفا تحين للعاح كله فكانوا أشبه بأهل أور و ,االآن فكانهم أخلفوثم فى 
عملهم وفتوحاتهم وسيطرتهم على العالم وهن المقرر أرث بينهم نسبا ورجا فانظر 
كيف أصبحت دولتهم الآن فى قبضةالصين بلم الجزءالعظم وهاهى( منشوريا) 
تتجاذبها الروسيا والصين و بلادهم تبلغ فى العرض نحو ثلاث وعشرين درجة 
إلى أن قال فياتحبا كيفكانت هذه البلاد معروفة باسعها وصفتها ودرحاتما طولا 
وعرضا وتحن لا نعم ممما شيئاً وكيف بر أبينا الصادق مهذا الأمر ومحصل ف 
الوجود ونجبله “ن ولعمرى انما أعجزة ظاهرة واضحة ولقد كان الأقدمون 
يجعلون علم البغرا فيا مما يجب النظر إليه فى الكون مثل قوله تعالى ( وفى الأرض 
آياث للوقنين . قل انظروا ماذا فىااسموات والأرض . أو مي.نظروافى ملكوت 
السمواتوالأرض وما خلق الله من شىء ) بل لولم يكن للنى معجزةسوىهذهالتى 
ظبرت!لتار عم والجغرافيالوفت بالمرادوا لأ جب من النى صلى الله عليه وسم يقول 
) و ل للعرب من شرقد اقترباعم) ثم انهؤلاء أزالوا دولةالعربا ننهى المراد.اختصار 
( السكلة الثانية والثلاثون وماثة » أقول و الله تعالى أستعين أن الأستاذ حز 
فى موضوع بأجوجومأجوج فى غير الحز وتوم فى نفسه الرجولية قبل أرن 
.يناهز و يقال فى حقه ماقد قيل ! 
أوردها سعد وسعد مشتمل * ماهكذا باسعد تورد الابل 
وحق العاقل أن لايدخل مدخلا إلا إذا عل من تفسه عل اليقين انه مخرج منه 
غاما وعلى الأقل أن مر جهنه على سلامة والأستاذ تورطفى هذا الموضوع وطال 
وصال وفهم من نفسه انه قضى غرضا مدح عليه عند أهل الحبرة والبصيرة بدن 
الاسلام وامامدح الغوغاء فلايءول عليه لانمهم لبسوا فى العيرولافى النفير (ولنقدم 
لك أها الناظر ) قبل البحث مه ماتعتمد عليه فى حق الدجال وعيسى بن م.م 
عليه الصلاة والسلام و يأجوج ومأجوج من الأحاديث الصصحيحة المرفوعة إلى 
الى صلى الله عليه وسلم التى لايطرق ساحتها تشكيك مشكك ولاذيذية مذيذب 
ولامفسطة فاسق أو زنديق و بعدذلك كنك أن تضرب بكلام الأسعاذ ونظراته 
فى شأن الدجالوعيسى بن سيم عليه السلام و يأجوج ومأجوج عرض المائط 
) أخرج [حجد ومسلم وابوداود والترمذدى والنسائى واءن ماده وابن جريرواين 
المنذروالبوق ف البعث عن النواس بن تععانقال 3 اررضولة الله صلى الله عليه وسم 
الدجالذاتغداة نففض فيه ورفع حتي ظننا أنه فى ناحيةالنخل فقالغير الدجال 
زع ؟٠)‏ 
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خؤفى عليكم فان خرلح وأ فيك فأنا حجيج سه دونك وأن يرج ولست فيك 
فكل اصرىء حجيج نفسنه والله خليفقى على كلمسل انه شاب جعد قطط عينه 
طافية وأنه ترج خيله سن الشا ام والعرا اق فغات 'ميناً وشعالا باعياد الله اثبتوا 


قإنا يارسول الله مالع فى الأرض قال أر بعون وما الوم كستة ووم كشبر ووم 
كجمعة وسائن الأيام كا أيام؟ قلنا يارسول الله فذلك اليومالذىهو كسنة أ كينا 
فيه صلاة بوم وليلة قال اقداروا له قدره قلنا بأرسول الله ماإسراعه فى الأُرض قال 
كالغيث يشتد نه اع فيمن بأنقى ' فيدعوثم م فستجيبون له فيص المماء أ أفتمطر 
والأرض فتذبت وبروح علموم سارحم موق أطول ما كأند رأ وأمد خواصر و أشيعه 
ضر عا وعر الى فبدعوتم فيردونعايه قوله فتتيعه أمواطمة يحون محلين ليس 
هم من أموالهم شىء ويكرباندرية فيقوللمااخرج كنوزك فتتيعة كنوزها كعراسيت 
التحل و يأس الرجل فيقتل فيضر به ضربة بالسيف فيقطعه جز لتين رمية الغرض 
ثم بدعوه فيقيل إليه به يمام على ذلك إذ بعث الله المسيح بن هسم فينزلِ عند 
لمثارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واخبعاً بده على أجتحة ملسكن فيتبعه 
فيدركه فيقدله عند نامل 5 الشرق فبينا ثم كذلك أوى اشهالى عدسى ابن هم إفى 
قد أخرجتعاه دا من ع اذى لادان لاك بقتالهم خَرّر عبادىالى الطور فينع ث الله 
بأجوج ومأجو 02 :قال ٠‏ الله ل( روم من كل حدب ينسلون ) فيرغب عيسى وأ صتوابه 
الى الله تعالى فم برسلا علوم نغةا فى رقاهم قيصب<ون موق كوت فسن واحدة 
فمبط عَبع ى وأصتحابه الى الأر_ض فيجدون نتن رهم فيرغب عيسى وكا نه 
الى الله تعالى فيرسل لجل 8 طيراً كا عناق البختة فتحمليم فتطرحهم:حيث شاء 
الله ويرسل الله مط رالاعن منه بيت مدر ولا وير أر بعين نوما فتغسل الأرض 
حتى نتركيا زافة ويقال لل رض انبق كرتك فيومئذ يأ كل التفر 2 االرماية 
وستظلون بقيحهها وارك فالرتسل )١(‏ <تى ان اللقحة من الابل [: مكنى الفقام 
ن الناس والاقحةم نالبقر سكن الفيخذ(») والشاةمن | لهم تكيى فى البيت فبيناءم على 
ذلك فيبعث الله رمماً أطيبة 2 نت 1 باطهم 00 و سق شرارالناس 
يمارجون تمارج الجر وعلييم بم تقوم الساعة اه وأخر جأحمد والثر هذى وحسته 
وابن ماجه وابن حيان والحاكم وصجدجده واءن هس ذو نه به والبيق 2 الشعب عن 
ألى هرررة عن رسول | الله صى أله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ع#فرون 
الس كل نوم حتى ! ذاكادوا 01 دالت ,قال الذى عليهم ار رجعوا قسةفتتحونه 


0 0 ) القطي ف الابل الوم القبيلة 


هبةوا- 
غداً ولا إسلئى فاذا أصبحوا و<دوه قد رجع كن فادا أراد الله روجهم على 
الناس قال الذى عليهم ارجعوا فستفتح ونه إن شاء الله ورستثى فيءودون! ليه وهو 
على هيئته حين نر كوه فيحفرونه و خرجون على الناس فيستقون ا مياه و يتتحصن 
الا بأس مهم فى حصو ونام ف برهدون بسها م الى السهاء فترجع خضبة بالدماء فيقولون 
قب رنامن فى الأرض وعلونامن فى | عمأء سو اوعلوا فيبعث اللدعامهم : عقا( ()فأعنا كنا قهم 
فملكرن قال رسول الله عولى الله 5 ليدوسل فوالذى نفس غل بيده إن دواب ف الأرضن 
لسحن وار عر وتشكرر )شكراً عن خومه م انه وأحاد يثالدحال وعيمي ى ناص كم 
عليه السلام و جو و ومأجوج متوارة 9 المسامين والأستاذ لا.ؤمن ها (قوله) 
اللطيفة الأو لى فى سد ذى القرنين اعلم أنه ورد فى بعض الكتب الى تطبع حد ينا 
الى قوله هذا ملخص هن ( المقتطف ) سنة هما م ( ذكر فيه نبذة تارحية ) 
مضموما أن السيد موجدود بل هناك سدانعثرواعامهما وجزمالأستان بأن أحدها 
سد ذى القرنين جزما بلا مستند يدل على أن السد الذى عثر عليه هوسدذى القرنين 
وهذا لايكنى م رى إن شاء الله تعالى 0 قوله ) وله اتعلم أن البيد موجود فعلا 
( يقال ) له سامنا لك أنهناكسداً عكاعث عليه لكن من علمنا أن هذا هو السد 
الذى بناه ذو القر نين والذى ندل على أنه ليس هو وجود سدين والسدودالحكة 
فى الدنيا كثيرة تعمل لب الماء كسد ا لروحية عند نابا مغرب أولدقع صواتهكالسد 
الموجود بدن مى ومكد لدفم صواته على أخرم وقد طن ف المدة القر ةد صار 
بعض التاس ,طوف 0 سباحة . وكسد أهل سبأ أخرج ابن جر يروابنأفى 
حاتم عن وهب بن منبه رضى الله عنه قال لقد بعث الله الى سب علاثة عشر نبياً 
فكذبوموكان هم سد كانوا قد بنوه بنيانا أيداً ودو الذى كن برد عنهوالسيلإذا 
حاء أن يغثى أموالهم وكان فما يزعمون فى علمهم من كياتتهم أنه ا 2 رب سدم 
ذلك فأرة فلم يتركوا فقرحدة بس خرن الاريطوا هده هرة 0 حاء زمأنه وما 
أراد الله بهم من التفر بق أقبات فما يذكرون فارة حمراء الى هرة من تلك المرر 
فساو رتها حتى استأخرت عنها المهرة فدخلت فى الفرجة التى كانت عندها فتغافلت 
بالسد فرت فيه حتى رققته لاسيل وم لابدر رون قفلما أن اء اأسيل وج د عللا 
فدخل قبه حق 8 اليك وفاض على الأدوال فاحتملها فلم يبقهما إلا ماد ذ كرعن ٠‏ ائله 
تبارك وتعالى .وأخرج ابن جرير وابن المنذر على الفبيحاك رضى الله عنه فى الا بة 
قال كانت أودية المن تسيل الى وادىسبأ وهوواد بين جبلين فعمد أهلسباً فسدوا 


ا ام 

مابين الجبلين بالقير والغجارة تركو ماشاءوا لجناتهم فعاشوا دذلك زمناً من الدهر 
ثم إنهم عثوا وعملوا بالمعادئ -فبعث اللمعلى ذلك السدجرذاً فتقبه علممم ففزقالله 
مسا كنهم وجتاتهم و بدهم مكان جنم جنتين من خمط واغلمط الأراك وأث ل الأئل 
القصير من الشجر يصنءون منه القداح ( قوله ) و إن هذا مغجزة للقرآن ( حقا ) 
وهذا أس عجيب ايس بصواب لأن هذا السد الذى يقول عنه لبس هو سد ذى 
القرتين الذى تقدم بيانه في الخد يثين السا بقين وسياأ ىزيادة وضوح لذلك إن شاء 
الله تعالى (قوله) اللطيفةٌ الثاية الى قوله وهلثمموجودونالجوات(المقع ذلك ) 
مموجودون (قوله )و إذا كانواموجودين اينم ( الجواب الحقيق)لايعلم مكانهم 
إلااللهءتمالى (قوله) والنا س قد اطلعواعلى أحوال أ كثرالشعوب (الجواب) يكونون 
فى اق سم الذى ل يطلع الناأس على أجوال هله (قوا له) وهل قول الله يتغير (الجواب )خيره 
لاخغير (قوله ) وإذاكان قول أله حقاً وصدقاً 'فأءن هؤلاء ( الجواب ) قؤلالله 
حدق وصدق ومكانهم لابعامة إلا اه تقدم والسؤالعن مثل هذالا يفيد صناحيه 
ديئاً ولا دنيا فبو من قبيل العبث الذى زه أفمال العقلاءعنهوصاحبه لايشتحق 
جواء ( قوله ) وقد كرر هذا ا موضوع فى عجلة الحلال ؛لاث مرات فلم به أحد 
( أقول له ) لا يستحدق جوابا فإذلك لم جب (.قوله ) وقد كنت إذ ذاك فى أول 
٠‏ لخدمتى فى المدارس المصر بة وكان لى إلمام بهذا الموضوع ( يقال له ) لك إلمام 
على حسب زعمك و إلأ فأنت جاهل بيأجوج ومأجوج الواردين فى الايتين وى 
الأحاديث النبوية ( قؤله ) وهذا أول «وضوع كتبته ونش رفى الجرائد ( يقالله) 
أول موضوع و ثبته أشك قصب انها كتبته لأن ما كمنته خالفماثبتعزرسول . 
الله صل الله عليه وسلم نبوا ١‏ لاتحتمل التقض 5 تقدم ( قوله ) فاحمد الله الذى 

وافق تالسير فى تفسير |القرآن الى قوله قبا كه أفول4) المأ دقجار يةعلى أن الانسان 
محمد الله على نعمة وجبات إليه و,سارجع | إذا أصا بته مصيبة بأن هول ١!‏ لله 
وإذا إليه راجعون وتفسيرك مصيبة عظمئ عليك حيث إنه مشحون بالكذب 
والكفر والهذيان( قوله )اللقالةالثامنة الىقوله تشير الى كثرتير شدتهم إلا تعرض 
له) على مافيه ("قر )وذ كر بعض المدققينفى البحث الىقولهفقدذ كروا أنهؤلاء 
ع جوج وما جوج( قال له) له ) إنالقا أل بأنهؤلاء يأ جوجوماأ جوج ليس هديب 
فاقوا له ودؤممن طون خبط عشواءكالأستاذ ولو قالوا إن:سكان هانه الجبة بقية 
هن ,أجوج ومأجوج حال ينهم وبين أهلهم السد الذى بناه ذو القرنين لأصابوا 


ايه 
المرى ولعدوا مدققين فى البحث أخرج ان حام عن قتادة رضى الله عنه قال 
بأجوج ومأجوج ثنتارن وعشرون قبيلة فسد ذو القرنين على إحدى 
وعشرين قبيلة وترك قبيلة وثم الأتراك وأخرج ابن اانذر عن على بن 
أوطا لب أنه سكل عن الترك فقالهم سيارة ليس لهم أصملث من يأجو جوم أ جوج 
لكتهم خرجوا بغيرون على الناس ذاء ذوالقرنين فسد بينهم و بينقومهم فذهبوا 
سيارة فى الأرض ( قوله ) المبحث ااثانى فى الكلام على افسادم فى الأرض إلىقوله 
بنص القرآن ( يقال له) (قد افتريت علىالقرآن لان القرآن !ما نص على من سد 
علييم اليد وحيل بينهم و بين الئاس به وأما الذين تعنييم أنت فلا سد بينهم 
وب الئاس ( قوله ) المبحث الثااث : قال الله تعالى ( حتى إذا فتحت يأجو ج 
ومأجوج ) أى فتحت جهتهم على أحد تفسيرين ( يقال له ) قولك أى فتحت 
جهتم م هذا تفسير لكأ نت و هو باطل بلالمراد قتحالسد الحائل نهم و بين الناس ولا 
يفتح إلا قرب قيام الساعة كا سيأتى إن شاء الله تعالى ( قوله ) ولقدفتحت تلك 
الجهة إلى قوله كا أوضحناه ( ساقط ) عن درجة الاعتبار لآن تلك الجهة الى 
ينبا مفتوحة منذ خاقها اللهتءالى ( قوله ) وقد ورد فى بعض الأحاديث مارشير 
إلى ذلك إلى قوله أى الترك ( يقال له ) ماورد فى الحديث إن صح لا يشير إلى 
ماتدعيه بل ثم قوم غير بأجوج ومأجوج الواردين فالقرآن والاحاديث ( قوله) 
وقد ورد أيضاً فحديث يأجوج ومأجوج إلى قوله ولاالى أفريقيا ( يقالله) 
إن يبأجوج ومأجوج عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليهو._ل وعند 
المسامين غير يأجوج ومأ جوجعندك فكلماتدعيه مردود عليك بالبرادينالقاطعة 
وذلك أنك تأى ببعض الحديث وتترك بقيته لكونها الطامة عليك و يعد ذلك 
خيانة فى العلم . هاك نص الحديث أخرج ابن جر بر عن <ذيفة بن المان قال. 
قال رسول الله على الله عليه وسلم أول الآلات الدجال وتزول عيسى ونار خرج 
من قعر عدن تسوق الئاس إلى الحشر تقيل معبم إذا قالوا وتبيت معوم إذا بإنوا 
والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج قال حذيفة قلت يارسول الله ما يأجوج 
ومأجوج قال بأجوج ومأجوج أمم كل أمة أر بعائة ألف أمة لاعوت الرجل 
منهم حت برى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه وثم ولد آدم فيسيرون إى 
خراب الدنيا ويكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق و ممرون بأمسار الدنيا 


قيش نون اله ات ود<لة ونحيرة دويا: نبت امقدس فيه ن قد قعلنا: أه 
دشر الول لل جحيرة طبر نهو يا اول د مك 


ا ا د 

الدنيا فقاتلوا من فىال 7 قيرهون با انشاب إلى السماء فترجع نقا نهم مخضية ة بالدم 
فبقولونقد قتانا من ف االاء . وعينى والمسامون 0000 فيوحى الله الى 
غيسي أن أحرز عبادى؛ لطور وما ع 1 أمإن عيسى برفع بده إلى السماء و يمن ٍ 
المسلدون فييعث الله عليرم داءة يقال ها النغعف دل فىمد أخرتم فيصبحون موق 
من حاف || اشام إلى حاف المرق حى نتن الاأرض من جيفهم 0 الشماء 
فتمط رك فواء القرب فتفسل الأرض ض من جيفهم و لتنهع قمند ذلك تطا تطلع الشيس 

من مغر ما ٠‏ (قوله ) وقد ورد أأيضاً أن “اواج ج ومأجوج لا داخلون مك ولا ؛ 
المديئة ؤلابيت المقدس ( كذب النسبة إلى بيث. المقدس ) فانهم محاصرون سيدا 
عيسى والمسكمين الذين مع فين | والحديث الوارد !نما ورد فى الدحال لافى جوج 
ومأجوج ( قوله ) ومن النجحب أن جنكيزخان ) إلى قوله الأما كن الثلاثة ( يقال 
4 ) لابجب ففذلك لأن ( جمكيزحان ) وقوهه ليسوأ مم 0 0 
ذلك محخبط منك ك فى ظامات الجهاأذ ولسب نفسك أنك عل فى بصيرة من العلل و 

و بن الع #يأجوج ومأجو جم ين الرى والثزيا( قوله ) فا أجلها من معجزة 
ظاهرة ( يقال له ) لامعجزة ذلك واما يقال لك ماأجليام من جهالة فيك ظاهرة 
( قوله ) ثم جتكيزخان إل قوله 'عن عبارات كيدان نبدة 0 
000 مافيها ) (إقوله ) وانظر كف كن صر غياً جميع مابراد دن 
المقالة بأوقى د 0 إذا كر ثر الحيبث ( قال له ) إن مصداق ا 
وي زياب ابه جحش رذ ى الله عنها هو ويأجوج ومأجو ج المتقدم 


ذكزها ف اله رآن ؤالاً حاديث وأنا بأجوجكوما جوجك فم 55 


لىع عنه) أثر الب 2 


و إعا ذلك جعمجعة منك لا طيح عدن ( قوله ) ولقد | تسع ذلك الفح المقوا ورج 
هؤلاء القوم 5 أوضحنا (إيقال له) إن امد الك م فيح إلى الآن وامخرج 
منه نفر واحد فغلا عن أقوام 8 اما تعنيه 1 نت فلا مد فيه لذئ القرنين ذهو 
مهفتو ح ح خلقة كاتقدم ) قوله) ولقد عثرعلى آثاره ها قدمنا ل قال ) إنالذىعر 
على آ ثاره ليس هو سد 38 وهأجوج كا تقدم ( قوله ) ولار.ب إلىقوله من 

بألاد خوار زم زلا صمة لا ذ كره ) والسد المذ كور ف القرآن والحديث اق عن 
وضعيته إلااما أخبر عنه ل ألله صلى الله عأيه رسم() ( قوله ) وهذا 55 ن أجل 
المعجزات ( يقال له ) لا معجزة فا ذكرت أبداً 0 ثم إنه كان بين بلاد : 
( جتكيزخاء ن) وملكد خبادزمإل قو له وكذلك أهل و ( حكاءة تأر عية 


1- 
لانتعرض لما ) على مافيها من الكذب الظاهر وهو ماذ كرهفىشأن العامين النيسابورين 
( قوله ) المبحث الرا بع ( يقال له) إن جدكيزخان وجنوده ليسوا ثم بيأجوج 
ومأجوج المذكور نن فى اسان الشرع وإبتف نزلوا من الأ كام والتلول المرتفعة 
وملكوا الأرض شرقاً وغ ربا وأفسدوا ف الأرض غاءةالتساد وما أجهلك ياأستاذ 
ييأجوج ومأجوج ( قوله ) المبحث الحامس قال الله تعالى ( واقتربالوعدا هق ) 
أى القيامة و بِؤ خذ منه ومن سورة الكيف ( ونفخ ف الصو ر كمعنام جمعا ) فى 
مساق قصة ,أجوج ومأجوج ان خروجهم قرب الساعة ولكنهذا لاب لناعلى 
أنه لا فاصل ينه و بين الساعة إلى قوله فكلاهما اقتراب ( يقال له ) يدلنا قوله 
تعالى'( واقتزب الوعد الاق ) وآنة الكهف علىقرب ووم القيامة دلالة قطعية مع 
ضميمة الوارد فذلك وقياسك باأستاذ مافيآى ,أجوج ومأجوج علىقوله تعالى 
( اقتربتالساعة ) وعلى قوله صلى الله عليه وسلم ( بعثت أنا والساعة اع ) قياس 
مع الفارق فيرد عليك ,الا ثار الدالةعلى قرب الساعة وفهئزكهذار كد لنا أنك خلو 
من علوم الدين لاشتفالك با لءالم العلوى وجماله و مجته وتعوسه وسياراته وأقاره 
وعوالمه وأ اذا <ققنامعك القول فىذلك نمدك أنك مثل البغبغان يحا كماقاله غيره 
أخرج ابن المنذر عنابن جر مج قال ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وم قال لو 
نتيجث فرس عند خروجهم ماركب فأوها حتى تقوم الساعة ( قوله ) ورب قاثل 
إلى قوله لاتذكر فىحانب الملاءين ( بحث ساقط ) لاينظر إليه ( قوله) ولذلكورد 
فىحديث إلى قوله و يعبدون الله عز وجل ( يقال له ) الوارد صدق ولكن زمنه 
غير الزمن الذى تريده أنت ( قوله ) وأما صفاتهم المشبورة فالقصص و .هعض 
الآثار شميعها لاأصل له ( يقال له ) فيا ذ رت قصيل فأما القصص والاثار 
الغير الثابتة فلا يعول عليها وأما الآثار الثاجة المروءة بالسند الصحيح إلى الني 
صل الله عليه وس فيعول عليها وهف التى تقطع اسانك وكل" ماادعيته كذباً فى 
بأجوج ومأجوج (قوله) نم إى وازنت بين حديث البخارى الىقولهياسم ,أجوج 
ومأجوج ( يقال له ) لاعهمنا تسميتها باسم يأجوجومأجوج إنصدقت فىقولك 
لأن يأجوج ومأجوج المذكورين فالقرآن والأحاديث لا يعم مكاتهما إلا الله 
تعالى كا تقدم ( قوله ) وزاد استغرالى جدا لمعجزة ظاهرة واضبحة قد خق عنا 
رسعبا إلى قوله لم) يدهشان العقول ( يقال له ) استغرابك فى غير عله ولا معجزة 
ظاهرة ولا خافية ولي سماذ كرته وظبرلك فى الخارج مصدةالاقرآن والحديث بل 


1 داووة#! د 

هو يعارضعا ( قوله ) وكيف رأينا تلاك الجهة تسمى باسم يأجى جومأجوج إلى 
قوله وفن 00 . منها بشيقاً (انبذة ذ كر 8 | تارمخاً ) وجغرافة تلك الجهة فلا ا 
تتعرض اله فقيل ب كاذبا كان أوصا دقاً( قوله ) وكيض يحبر نبيئا الصادق بهذا الأ 
و بمحصل ف الوجود وهاه نحن ( يقالله ) كذبث وافتريث عل نبيئا صل اللدعليه 
وس بأنه أخبر 3 تدعيه أنت والذي أخبر نه نبينا صلى الله 0 
ثىء واما بعد خروج/ الدجال ونزول عيسى بن صم عليه السلام والنار 

نرج من قعر عدن تشوق الناس إلى المحشروالد خان والدابة و بعد 0 
تطلع الشمس من مغر مها 3 تقدم فى الحديث السابق ( قوله ) لولم يكن اللنى 
معجرة سوى هذه ألو ىق ظهرت نا لد ا والجغرافيا لوفت بالمراد ( يقال له ) إن 

تاريخك وجغرافيتك لم أظبرا شيا كا أكن امول 2 لله عليه وسل و إءا 
أنت ياأمها الاسعاذ ظننك أ أنك اطاعت على مالم يطلم عليه غيرك وعلمت ما جهله 
غيرك فيقال لحضرتك + هاأنت أوكل سا سار غره قر. 
ل المسئلة الثالثة والثلاثون ومائة 4 قال الاستاذ فى صفحة +؟» حكة نزول هذه 
الأخبار ف القرآرك َل الله قبل أن ينل القرآن أن أمة العرب خصوص]و أ مة 
الاسلام عموماً سيشسوان التار 3 وتخطيط البلدان و>هلون ما حل بالأمة الع ببة 

من أمة بأجو ج يدا جوج ولا .عرفون أن فح البلدان بالجهاد الاسلامى كان ذو 
السبب الذى جعل أمة الاسلام مجاورة لأمة يأجوج ومأجوج وهذه المحاورة 
كانت نزي ف انقغاض اتيم 9 أم الاسلام فزقت شو بم عم الله أنهم : 
بجهاون ذلك فيالأزمان |التأخرة. وأن الحروب الصليبية وحروب بأجوج 
ومأجوج ستقطضى عليم ورج ج أبنائمم أى أهل مصر وشعال أفريقية 
والعراق واجاز وسوريا والفرس وغيرها وثم يجهلون ماحل ا انهم الأولين ولا . 
يعلمون أن أمة أجوجوهأ جوج احتلت البلاد 1 استمة نالعر ب ْضعفاً 0 
ومن المسامين تفرقاً واتحلالا فكانوا منقسمين الىالشيعة والسنية وكل متهم ريكيد 

للا خروكن الوزير العاقمى شيعياً والملك ا مستعصم سنا وكاة هذا الو وهر : 
السبب فى دخول الثثر واحتلالا وذح أل لت ممم أ إلى آخرما تقدم علم الله 
ذلك قا ول فى القرآن قصة ذى القرنين وي بأجوج ومأجوج وها قضيتان متلازمتان 
م عراعدة الى راءة على الله شرع فى هذيانه المعروف . 
( أقول) وبالله تعالى أشتعين إنه ورد فى الصحييح ( من كذب على" متعمداً 


حم ١-.؟”‏ كا 

فليتبوأ مده من النار ) وقال الامام الشعبى لأن أكذب على رسول الله صلى الله 
عليه ليه وسلمما ئة كذية ولا أ كذزب على الله كاذية واحدة والأستاذكذب على الله تعالى. 
فى سبب نزول هذه الأخبار فىالقرآن الله تعالى أخبرنا فىالقرآن سبب تزوها 
والرسول صل اله عليه وسلم بلغنا ذلك ( أخرج ابن أى حاتم عن السدى قال. 
قالت الهود للنى للنى صلى الله عليه وسم ياد ما 0 وعيسى 
والئبيين أنك معت ذكرم منا فأخبرنا عن نى ليذ ره الله فى التوراة إلا فى مكان. 
واحد قال ومرى: هو قالوا ذو القرنين قال ما بلغي عنه شىء لأرجوا فرحين وقد 
غلبوا فى أ نفسهم فم يباغوا باب البيت حت نزل جبر بل ببؤلاء الآيات ( و رسأ لونك 
عن ذى القرنين قل سأ تلو علي منه ذكراً ) وق رواية أخرى عن ابن أفى حاتم 
أيضاً عن مر هولى غفرة قال دخل بءض أهل الكةاب على رسول الله صلى الله عليه 
وس فسألوا فقالوا يا أبا القاسم كيف تقول فى رجل كان يسيح فى الأرض قال 
لاعلم لى به فبيهام على ذلك إذ سمموا نقيضياً فى السقفووجد رسول الله صلى الله 
عليه وس غمة الوجى ثم سرى عنه فتلى ( و.سأًلونك عن ذى القرنين ) الانة فاما 
ذكر السد قالوا أتاك خبره حسبك اه فيا أما المسامون أ نظروا الى مفسر هذا 
الزمان كيف يخالف نص القرآن ونص الأحاديث و بد أنهسلم وحيشافترى 
على الله كذيا فليتبوأ مقعده من النار 

ٍِ المسألة الرا بعة والثلانون ومائة »# قال الأستان فى الجزء العاشر صعحة اا سطر 
5 بعد كلام تقدم فى شأن صم وعيسى عليه السلام وله أمر الناس أنيصدقوا 
ما لانظير له فى هذه الدنيا قد أصبح من البدمهبى أن لاولد إلا بأوين تساوى 
فى ذلك الطير فى جيه والسمك فبحره والضب فى جحره والأأسد فى عرينته كلها 
:ساوت ف هذه القضية فلم فج هذا الانسان المسكين و تحن عقله و يقال له 
اعتقد شيئاً لايقبله طبعك و ينبو عنهتععك ولايا لفه فيمك ومافائدة هذا التكليف 
وف الناس من لايكاد مخطر لهم مالا تقبله العادات ولا تجسيزه المألوفات لقد حار 
هذا الانسان فى العم وفى الدين فا العمل إذن فى هذه العقيدة ( أقول) إعم أن 
الله عز وجل قبل أن ماق هذا العالم أن هذا الاسان تسيطر عليه ءاداته 
وبحم على عه وقليه ونجعل اللألوفاث عل 'لى بصره غشاوة هذا الاسان حيط به 
اليل والنهار والشمس والقمر والكوا كب والنبات والحيوان والبحار فهو بهذا 
كله مأخوذ لابدرى ما الحياة إلا ما اعتاده ولا اللذة إلاما ألفه برى كلطير وكل 


دابة وكل شجر لايد فيه من ا ويرى أذلاحياة إلا الحياة الدنيا وحياة 
الأدسام وهذا معاد ابسن والنوم العميق فقال له الله كلا انهتاك .حياة اة ففعالم 
لا تراه وإذا ظنئنت أن المألوفات لك واجية محتمة ف 0 هذه القواعد أت 
ترى أن الحيوان لايد فيه مر 5 وأ منفصاين انك أو تاملك لوتحلات هن 
النبات من يكون الذكر والأتق'فى زهرة واحدة: بل فى الخيوان ما هوكذلك بل 
فس الانسان هذا عيمى بن مسنم واد من أ نثى وقد لزت علمها أنوط مرس, 
الذكوزة وهو الذى مثل لها إشراً سويا فبذه أن تمثل لحاذكر لمات فوادت فيناً 
أنثي وه هنا د ؟ ر فيرى إذن القأعدة مطردة قال تعالى (و م زوجين 

0 تذ كرون ) فبان 0 نا. فوحد نا القاعدة مطاردة حتى أن ميم صا حم 

'ذكر من مالم امثال ولولا هذا تلداو+6مل ( أقول وبالله أستعين ) إن الأستاة 
كائر فى صورة مس : بين أن كفره أولا (قواه ) ولم امر الناس أن يصدقوا ا 
لانظيرله في هذه الدنيا الى قوله ولا بألفه فهيمك فبذا اعتراض مندعلى الله تعالى 
فى تكليفه لنا ما هو خارق للعادة وما انياً ( قوله ) وما قائدة هذا التكليف الىقوله 
هذ هالعقيدة ل نه برى أن اكليف يذلك عبث خالىعن الفائدة ثنا لعا (قوله ) أقول 
عم إلى قوله بل نفس الانببان نه يستبعد بل يحيل وجود حيوان بدون ذكر 
وأق و بان استبعاده و إخالته ذلك ( قوله ) هذا عيسىابن مسيم ولد من أاقئ 
وقد أنزات علما نوما منالذكورة الى قوله إذن القاعد: ماردة ( ,قال4 ) كذبت 
وافتريت وقاعدتك بنيتها على وجود الأشياء بالطبيعة لاعلى أنها موجودة بفعل 
فاعل تان إنشاء فمل و إن شاء ترك و يبطل إطراد قاعدتك باآدم عليه السلام 
و بحواء علمها السلام و بناقة سيدنا صا عليه السلام و بعصا سيدنا موسى علية 
السلام و بطيور سيدنا عيسئ عليه الستلام التى يصورها من الطين على 'كيفية .الطير 
ثم يفخ فما عليه السلام فتكون طيراً يطير باذن الله تعالى ( قوله ) قال الله تعالى 
( ودن كل شىء خلقنا زوجين لعلنك تذكرون ) فباتحن تذكرنا فوجدنا القاعدة 
مطردة ( أقول ) عامت بطلان اطراد قاعدته ما تقدم ١‏ قوله ) حتى ان صم 
وصاحما ذكر ف المثال بولولاهذا + تلد وم تحمل ( هوغابة الكقروالضلال) 
لم سمح نقسه أن تتخلف قاعدته الطبيعية فىيعيسى بلجعله متولداً من ذك كر وهؤ 
الذى مثل ها بشراأ سويا وأنى وى م.م التي اصطفاها الله على نساء العالمين 

ونزاهته! وخصين فرجم اننا بالكتاب والسئة وإجماع السامينٍ فالزى مل لها 


0 ١1 1 بشنت‎ 

بشراً سويا هو جبريل عليه السلام وهو لابوصف بذ كورة ولا أنوثة وليس لهفى 
شأن مر وعيسى عليه السلام إلا قخة فى جيب درعبا فتلك التفخة أوجد الله 
تعالى مها عيسى 5 أن عيسى عليه السلام ليس له فى إحياء الطيور المصورة من 

الطين إلافخة والموجد لاروح هو الله تعالى ولكن صدق من قال 
وكل ) | ناء بالذى فيه .نضح # فانظرماذا فسر به قوله تعالى ( لعالكم نذ ذكرون) بقوله 
تذكر نا احم 0 0 وانظر الىتفسيرالموحدين (البيضاوى) لك تذ كرون . 
فتملموا 5 التعدد مرى خواص الممكنات وان الواجب بالذات لا يقبل التعدد 
والانقسام ( الرازى ) ( أعلك؟ تذكرون ) أى الك تذكرون أن خااق الأزواج 
لايكون له زوج وإلا الكان مكنا فيكوناوقاً ولاييكون خالقاً أن ملم كرون 
أنننا لق الأزواج لاعيجز عن حر الأجساد وجيع الأزواج : أ والسعود (ومن 
كل قو أى من الأجناس ( خلقنا زوجين ) أى توعين ذكررأق وقيل 
متقا بلين الدماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك 


( لعل بذ », كرون) أي فلا ال عل تند كروأ فتم 0 أنمها لق الكل ورازقهواته *" 
المستعدق للعيادة وانهقادرعل إعادة ام سع فتعماوا عقتهضا واه فشاك 0 


يقتضيه التوحيد والأستاذ ذ رشح إناؤه عا تقتضيه الطبيعة فبمموحدونو ودوطبيعى 

ٍِ المسألة الحامسة والثلائون ومائة 4# قال الأسعاذ فى صفحة ؟- بعد كلام له 
تقدم هذى فيه كيف شاءقولهتعالى (الذى أعطى كلشىء خلقه نمهدى) وكقوله 
تعالى ( الذى خلق فسوئ والذى قدر فبدى ) وهذه فبها الطاء أولا والماء ثانيا 
فىأعطى وهدى فكانه يقال ان القرآن يراد منددراسة سائر العلوم وسائرالعلوم 
ه الى جاءت ف محاررة فرعون ومومى 5 جاءت فيمقدمة السورة و يجمعها كلها 
أعطى وهدئى وهذان يمعبما ( طه ) فاذن الطاء واطاء برهن ممما الى دراسة 
العلوم الرياضية والطبيعية والالكية وهكذا كل ء علم فى الدنيا لأ نهاكلا ترجع الى 
هذه الملة . لماذا نزل هذان الحرفان أى ( طه) فى أول هذه السورة . اعلم أن 
الله لدعم أنالمسامين سيئامون نوما مخز يا عم يقاً فيكتفون من الدين ,قشوره و يظنون 
أنالصلاة والزكاة ومابعدها كافيا ت فتأخذم الأمم وتذهم وتسوههم سوء العذاب 
فأنزل الله هذين الحرفين ليجد المسامون فى البحشعن السر فيجدو نأنهما رمن 
لأن يقرا جميع العلوم واذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقال له ان القرآن لم 
يقتصر على أنك تكثر الصلاة وتدتى بالتعب والنصب فى العبادة بلهو جاءأ يضا 


ليبخرج أما من جهلبأ يلما فتضلى تبعاً لكوتقرأ العلوم كل هذه المعاتى تو خذ 
من (طه ) وهناك نضا زها ) فى قوله تعالى ( منها ذاقنا م ) اعم مكررة. ثلاث 
هرات وفىقوله كلبا'كل ذلك حاءا بعد قؤله ( أعطى ) وهرك تحب أن بجىء ف 
أسباب التزول أنه صل الله عليه وسم كان يتعب و يشتى لكثرة الرياضةوالنوجد 
والقيام على ساقه فقيل له ماذ كر 131 له يقر قال ليست العيادة وحسدها فى المقصودة 
بل هناك التذ كرة وقدفممتها فم|قدمتاه أن المسلمين اليوم ١‏ كتفوا بالعيادة ة الافظية 
فعلمهم أن يتذكروا يدر راسة العلوم كلها انتهى . (أقولو باللهتعالى أستعين) ا نالأستاذ 
أكثر من الكذب على الله تعالى ومن نسبة الجبل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم ون حتيك إنقرينيا عن القرآن على زعمه مالم يغهمه صل الله عليه وسم وهذا 
هنه صرح الكثر لأن الذى يفترئ الكذب مطلقا فضلا عن كونه يفترىعل الله 
الكذب لايكون مؤمنا أبداً قال الله تعالى ( إا يفترى الكذب الذين لابؤ هنون 
بيات الله وأوائك ثم الكاذ ذبون) أخرج ابن أ فى حاتم عن معاو يقبن صاح قال 
ذكر الكذب عند ألى أنامة فقال الهم عفواً أماتسمعون الله يقول ( إمايفترى 
الككذب الذين لا يؤمنون ! يات الله وأولك م الكاذبون ) وأخرج اله رائطى 
فى مساوى الأخلاق واين عدا كراق تارحه عن عبد الله بن جراد أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وس هل نزي المؤمن قال قد يكون ذلكقال هل ,سرق 
المؤمن قال قد يكون ذلك قال هل يكذب المؤمن قال لا 9 أتبعبأ 5 الله صلل 
الله عليه وسلم ( إما يفترئ الكذبالذين لاية ؤمنون )وأخر ج الخطيبفىتار مه 
عن عبدالله بن جراد قال “قال أبوالدرداء يارسولاللههل يكذب المؤمنقاللا يمن 
إلله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب اه ( قوله ) قال الله تعالى ( الذئ ' 
أعطى كل شىء خاقه ماهدى ( وكقوله تعالى ( الذى خاق فسوى والذى قدر 
فيدى إلى قوله وجمعبا كلما أغطى وهدى ) : 
أقولو باللءتمالى أ ستعين إنْمااً لل نهف تفسديرها ا ايت يشب كلام الفم ينها ىا 
يشبهكلام الرمالين والنصا بين ونكوها نما لاحقيقة4( قوله )ودذان مجمعبما( طه ) 
( كذب وافتراء على الله تعالى) لأن اله تعالى لم برد من ( طه ) ماقسر به الأستاذ 
واختاف الراسخون ففالعم فىمفناها فقيل معناها يارجل وقيل ( يان ) أخرج 
ابن ألى شيبة عن الضحاك قال طه يارجل بالنبطية وأخرج ابن مردو.ه غن 
أفى الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لى عشرة أسماء عند رذق 


هوا 

قال أبوالطفيل حفظت منها ثمانية ( مهد وأد وأ بوالقاسم والفائح والحاتموالماحى 
والعاقبوالهاشر ) وزعم سيف أن أ.اجءفر قال الاسعان الباقيان ( طه ويس ) 
وسبب نزول الآنة ماأخرجه ابن مردويه وغيره أخرج ابن مردويه عن على 
رضى الله عنه قال لما نزل على النى صلى الله عليه وسلم ( ياأما المزمل قم الليل 
إلا قليلا ( قام اللي ل كله حتى تورمت قدماه غعل رفع رجلا و يضع رجلافببط 
عليه جبر يل فقال طه يعنى الأرض بقدميك يامهد ماأنزلنا عليك القرآن لنشتي . 
وأنزل فاقرئا ماتيسر من القرآن ( قوله ) فاذن الطاء والحاء يرهن مهما إلىدراسة 
العلوم الرياضية والطبيعيةوالفلكية وهكذا كل على فىالدنيا للانما كلها ترجع إلى 
هذه اجملة ) زور و بتانوقول فىالقرآن بغير عل فليتبوا مقعده من الثار »ا تقدم ) 
بهذا المعتى الذى تبه للطاء والماء لم يعلمة زيبول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 
لوعلمه ليلغه وبيته لأمته لأنة صل الله عليه وسلم مأمور من ريه تعالى بالتبليغ 
والبيان قال الله تعالى ( باأها الرسول بلغ ماأتزل إليك من ر بك ) وقال تعالى 
( وأنزلنا | ليك الذكر لتبين للتاس مانزل لمهم ) فاذن الأستاذ أعلم بمعان القرآن 
من رتتؤل الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الكفر والالادبعينه ولا أظن مسلا 
عام عقام رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف ف تكفير الأستاذ ذما نسبدللطاء 
والهاء لأنه ستازم علمه وجبل النى صلى الله عليهوسل ( قوله ) لاذا تزلهذان 
الحرفان أى طه فى أول هذه السورة إلى قوله فأنزل هذين الحرفين ( يكفر بهمن 
وجبين ) الوجه الأولكذب على الله تعالى فىجءلدسيب انزال الله ( طه )دوعلمه 
بأن المسلمين سينا مون احم لأن ن علم ذلك لايكون إلا بوحى من الله ولا وحى ينزل 

على الأستاذ . والوجه الما أي جعلهماهو معظ) فى جميع اله عرأ لع وهو الصلاةوالركة 
د را وعلوم الفرجة لبا ومعاوم علد جميع العقلاء أن القشر لاقيمة له بالنسبة 
للب فاذن 1 محقر لا عظمه الله تعالى أماتعظام الصلاةوالركاة ورفع شأ هما 
فى شريعة الإسامم قلا محتاج إِك بيان وتعظيمهما والاعتناء بش : مهما فى الشرائع 
الساقة فعلوم أ يض أقال ألله تعالى خطابا سيك : نا موسى وأخيه سيد نا هارون 
علمما السلام ) واحعلوا بدو قبلة وا أقيموا الصلوة )وأ <بر عن سيد نا |#عاعيل 
نوا له (وكان بأ أه_له بالصلوة والزكوة ) وأخير عن سيدنا عيمى بقوله 
( وأوصاى 7 بالسلوة والركوة مادمت ديا ) وغير ذللك ما هو معلوم من الدن 
بالذرورة 5 ومدظم لا حقره الله وهو علوم الفرني/جة لأنه .شرع الأخذماولا 


عام لاعلى الطر يق الو إجوبوا 55 طريق الاستحياب 0 اا ا المسلمون 
أترضون أنيكون 0-6 من حقر قراأض دنم و ويكذب ورك فرظير سه 
أنه علم من القرآن مالم يعامه رسول التصل اللدعليهوسم ( قوله ) ليجد المسامون 
ف البحث عن السر فيجدون نما | رمن لأن يقرا جمبيع الءلوم ( كذ ب وافاراء على 
طه ) منأُ نها رهنل إلي قراءة جع العلوم واما معناها ماتقدم ( قوله ) و إذا كان 
النى 
على النى صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام ) لم مخاطب من الله تعالى بأنه يقرأ 
العلوم كلها وهو عليه العبلدة والسلام يشر على أدد عاماوا<دا فضلاعن العلوم 
واتاعله ون ن. الله قال عا لى( ومايشطق عن الموى إن هو إلا وى يوىى ) ْ 
وحيث 0 النى مِتَعمْدَا فليم دوأ مقعده من الثار ( قوله ) كل هذه المعالى 
تَوُخْد من ن (طه) (كذب وافتراءعل طه 5 تقدم ) ( قو! له ) وهناك أيضا ره ها) 
فىقوله نعالى ( منما خافن م ) إلى آخر مقا انه (هذىفيه كيف شاء وأ رادوكذب 
على الى صلى الله ع ليه ونام 3 عليه مراراً ) فهو جرئء على الككذب على . 
الله وعل رسوله صل الله 0 وسلم وعلى نسبة معان لأالفاظ القرآن لايدل علما 
لقرآن لاعقلا ولانقلا طبع الله تم أل على قلبه وجمل على سمعه و بصره غشاوة. : 


صل الله علية وسلم يقال 4 إن القرآن إلى قوله وتقرأ العلوم (كذبو متان 


فهو خبط فى تفسيزه خبطعءشوا اء لا بيالى فى تفسيره م كن و زندقته وفقه 
فعليك اللهم به لوذه أخذ عز يز مقتدر قبل أن م تاه تتسيرا. 
١‏ المسألة السادسةوالثلاثون بعد المائة قال الأستاذفى الجزء العاشر فصفمحة ١7‏ 
ايضاحهذا قام ماقال الذى ميو واس امور بنازد ناعلما . أجاب الدماء فنشر العام فى مف 
أو ر باوالتين واليابانونشر العم تلك الا قطار هوعينه زيادة علم الاسامين لان اعم 
الأمم داخل علينا بلاد نا وصنافاتهم كي قد أثرت فينا فزدنا غلما (ى ب 
ا ) ان موجة ة العم أولاماجت م ناز فعمث أمماً فى الشرق وحار نوها 
فت أور! وبلاد الشرق كرك أخرى وهات أذ لسر ري التي كان ” 
أصل التحر يض علمباأ من د ديننا فبالاختصار أن رق العم فى الشرق والغرب رقي : 
المسامين منه ( اذن الحركة ) الفكزءة ية فالعم ف الأفم استجابة لدعوة نبينا مد دلى ٠‏ 
الله عليه وسواً مته لانن الآن اقل فيهذا |( لتفسيره نعلوم الأ ثم فزذنا علمأوسيزيد ٠‏ 
قراء هذا التفسير عام كل ذلك بنقل علوم الا 0 م فز يادةعامهم زيادةعم لنا اجابة , 
لدعوة نبيئا ودعوتنا إزد اذالم فاذا راب بنا الصين فى هذا الأسبوع (وليوسنةم؟ة؛ ( 


ا 
ارتقت وأعسرت الأور ببين أن يسيروا على قوانينها فبذا من دعوته صل الله عليه 
وسلم باعبا كل لصوت اتام تمع فى التار عم أن الأمم كابا على مط واحد فى 
التعلم إلافىهده الاعصر ولم صل ذلك الابود زول ني من عندالله و بلغ الا 3 
قائلا ان الله أمراى أن أدعوه أن يزيدني عاما وم ينقطع العلم بعد أذاك هذه 
الاآبة وق 000 كلما ا العلم وم برد فى التار يخ نظير هذا اللهم ا 
الذئ جعات اليا لم كلبا كأنها فرد واحد فاذ! علمت واحداً فد 0 لعمدوم 
) من قل نفسا غير نفس أوفساد فىالأرض فكأ 5 قيل النا سس جميعا ودن ن أحياها 
فكأءا أحيا الناس جميعا ) اللبم إن أهل الأرض أمة واحدة بل مم كشخص 
واحد ( إن هذه أمت؟ أمة واحدة وأنار بك فاعبدون ) اه 
أقول وبلله تعالى أستعين ) قول ل الأسعاد ذا همأ 2 هذا المقام 0 !| ضماح ماهذى 
به سنا بقاع ) (قوله ) أاقان النى صلى الله عليه وس سام والمس لمون( تازه ناعلها) 
أجاب الدماء فذشر العا : لم فىأوريا والصين والياان ( قول باطل ) أنه لامستد له 
أبداً لامن ط راق النقل ولامن العقل بل هومن ترهانه وجزافه ىق الكلام ومن 
المعلوم فىالشرع إذا دما الانسان ريه وخص نفسه بالدماء لابتجاو زه إلى غيره 
واذلك ورد إذا دعوتم فعمموا فقمن أن ستجاب لي وما بوضح لك بطلان 
دعوته أن النى حب عبلى الله عليه وسام لم يقتصر فى دعائه على رب وداه 
الترمدى وابن ماحه عله ن أف هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبقول اللهم ا تقعنى يما علمتى وعلمق مايتفعنى وزدتى علماً والحمد لله 
على كل حال فلو كان دعاء النزي صلى الله عليه وسلم أاستتجيرب فى أوريا وما قن 
مهيا لقعم أله نا عاموم ولعامهم مايتقعهم ومعاوم عند العلماء أن العلم التافح هو 
الذى تجو صباحيه من المذاب ىم القيامة الس ليك وأورنا وما معها حلاف ذلك 
( قوله ) ونشر العلم فىتلك الأ قطار هو عينه إلى قوله فزد :! علماً ( باطل أيضا ) 
ونلا واف لامساج إلى أن ( قوله و عبار ة أخرى ) إن موجة ال لم إلى 
قوله كرة أخرى ( باطل أيضا ) لأن موجة العلم التي مادت من الخاز م ٠وجة‏ 
عَلم ودين لامدوجة كفر و زندقة وضلال مبين وجحد لرب الاين (قوله)وهائن 
أ ولا تتعلم من علوه م التى كان أصل التتحر 2-5-5 علمها م ن ديفنا (كذب عض 
0 إنما محرض على محصول الما م الذى يداتى به 00 ودايأه 
وأما علوم أوربا فكل من توغل فها خرج هن الدين صفر اليدين والمشاهدة 


اي 
أقوى دليل ( قوله ) فبالاختصار ان رق العلم فى ااشرق والغرب رقي للسامين منه 
( كذب ديع ) والمسلمون لامحصل لهم رق إلا بالر جوع ديهم المستقم وهو 
يأم رم بالاستتعداد بكل مإرهب العدو وأعا مصيل علوم أوروبا بدون رجواع 
الى الدين فلا سيدن ولا 05-0 ص جوع ( قوله ) اذن الحركة الفكرية ف العارى 
الأهم استجابة لدعوة نينا هل صلى الله عليه و وأمته ( عامت بطلادسا شام 
ا الآننتقل فىهذا التفسير م نعلوم الم ) فزدنا علماً ( يشبه كلام ) . 
ن لابعى مايقول لأن ماتقله فى هيه تفسيزاً 01 به علمانافعا ولابز بدعلما , 
لد يطالعه حيث لاتحصل منه ننيجة و إإما يمححصل منه الضرر 
من لم يكان متمكنا فىديئه لاحتوانهعلىما. يثافيه ديننا ولا يدل عليه عقل ولانقل »ا 
تقدم وكا يأ تى إن شاء الله تعالى ( قوله )وسيز بد قراء هذا العفسير الى قولهبازدياد 
العم (تكرا ار لماقدمهو بإطل كسا بقه ) ( قوله)فاذا رأ ينا الصين فى هذا الس جوع الى 
.قوله فبذامن دعوة ابينا على الله عليه و, كذب ومتان وافتراء وزور ومين 
وقول غير حدق فسيجزى عليه نجزاء الحزى نوم القيامة إن م يتب مهن هذهاأسفاهة 
( قوله ) ياعجبا كل العجب الى“ قوله إلا فى هذه اللأعصر (يقال له)لاعجب ف ذلك 
وليس فيه كير فائدة ( قوله ) وم حصل ذلك إلا بعد نزول نى منعنداللهو بلغ 
الأم قائلا ان الله أمرى أن أدعوه أن بز يدنى علما (كذب محضن ) يوجبالعار 
والشمار لقائله لأن الله أسبحاله ونعالى لم ينزل من عنده ني قائلإماذ كره(قوله) ٠‏ 
: يتقطع العلم إلى قوله وم برد فى التا دخ نظير هذا ( كذب كسابقه ) ( قوله ) 
اللبم إنك أنث الذى جعات الأمم كلما الى قوله فقد علمت العموم (كلام ظاهر 
فساده بلا تأمل ) واسقدلاله 1 به من قتل نفسياً بغير نفس أينادى عليه باحيبة 
والبوار لأن مو ضوع الابة لاياضى: ولا يلم مع ا موضوع الذى هدى فيه ( قوله ) 
الهم إن أهل الأرض أدة واجدة بل كشخص: واحد (كذب و نبتان )لأنأهل 
الأرض أمم شتى متبايئة الأغراض والشاهدة أعظم برهان والقرآن العظم 
حاكم بذلك قال الله تعالى ( ولؤشاءر بك لجمل الئاس أمة واحدة ولا يزالون 
مختافين إلا من رحم بك ( واستدلاله ل بة وان : هذه أ متم أمة واحدة ) دليل 
واضح على أن خبط خنط عشواء فى كل ما يكتبه لأن الأمة فى الآنة المراذ ما 
الدين لا أهل الأارض كا قال الأستاذ 1+ 17 و إليك نص الراسخين فى العلم 
أخرج ابن جربر واب أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ان هذه أمعك أمة ! 
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واحدة ) قال إن هذا دينم ديناً واحداً . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله . 
وأخرج عبيد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة ان هذه أمت؟ أمة 
واحدة . أى دين دين واحد وريم واحد والشريعة مختلفة اه والذى يظبر 
لي أن الأستاذ باشفيى . 
المسئلة السابعة والثلاثون بعد المائة © فى صفحة .س7 من الجزء المذكور قال 
الأستان بعدما هذى فما كسه على قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الز بور من بعد الذكر 
أن الأرض برها عبادى الصاهون ) اعتراض على الولف وجوابه قال لى قائل 
لما سمع هذا المعنى أيها الأستاذ هل الله قال ذلك فوالله إنك لتقول المعانى من 

تلقاء نفسك ووالله مافي الكتاب ثشىء عن هذا هذ اهوالاعتراض وجوابه لاتحتاج 
ل أنه لا فائدة فيه تراد الاعتراض عنه والحق الأبلج البين مع المعترضٍ 
والاستاد , يكتب فما سمية تفسيراً كل ما خطر بياله ا أو فاسد؟ 
حقاً أوباطلا صائفا أو زائفاً كفراً أو إماناً لكونه حكما متخرجا على بل نحكاه 
لايؤمنون الله واليوم الآخر 1 
1 المسئلة الثامنة والثلاثون بعد الماثة 4 قال الاستاذ فى الجزء الثانى عشر فى صفحة 
1 0 النقباء م أجزتم التأليف ف الملاعنة والحدود وأطلء: تم تلاميذم على 

بق القضمايا وأم أجهل الناس بعل السحاب والحيوان وخ اف 
0 صا 00 . فلماذا أ مباالمقباء أجزنم تلك القضايا ووقفم عندها 
هع أنالقضاء فرض كفاءة : وتركتم النظر فىهعرفة أن الله نور السمواتوالأرض 
وتنوع الحيوان والطير اعم أليس هذا كله كلام الله أليس الى لم بهذه العجائب 
.واجباعلىكل مسلم إذا كان قادراً لازدياد الامان للشكر ْ) أقول و بالله أستعين) 
إن الأستان تعدى طوره ولم يعرف قدره <تى يقف عندهأو دونه غردقول الجبلاء 
الأستان الحكيم طئطاوى جوهرى وه وأجبل هن توما االحسكم أداههذاالغرور الى 
أن تطاول على حماةالدين وعددة المسامين فى دينهم سادات الناس على الاطلاقوثم 
الفقراء الوارد خير ينهم بنص الحديث الصحيح . ل علي هالصلاة والسلام من ,رد 
الله نه ير يشقبه فى الدين . والذى يظور لى أن الأ ستتاذ يبظ نأن تعزلهعلى المسلمين 
.وازدراء» بأحكام الدين و بفقباء المسلمين مأجور عليه وايس ذلك من تلقاء نفسه 
اقول الأستاذ أمها الفقباء لم أجرتم التأليف فى الملاعنةوالحهدود وأطاءم م تلاميذكم 
على حقائق القضايا (يقالله) إن مأ فعلوهوا جب عامم م شرعاوهن أدىما أوجب ألله 
1 (م )١8-‏ 
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تعالى عليه يمدح شرعا وعقلا وعادة فاذا وجدنا من لمزم أو ينقص من منأصههم 
العالية يحكم عليه بأنه. بخارج عن سنن الشرع والعقل والعادة فيضرب بقوله وجبه 
(قوله) وأتم أجبل اناس بعل السحاب والحميوان واختلاف أنواعهوالطيرضافات 
فى جو المماء ( يقال له) لايضرجم جبلهم بذلك لأ نهم غير مكثفين: معرفة ذلك فن 
استتقصهم يجهل ذلك هو الناقص والجاهل مابوجب المدح والنقص هثل الأستاذ 
( قوله ) فلماذا أعا الفقهاء ء أجزم تلك القضايا ووقفمّ عندها هع أنالقضاء رض 
كفاءة ( يقالوقفوا عندها محافظة ) علىما كافواءه فن حافظ على ماكلف به بزداد 
رفعة وشأنا فى الدايا والآخرة فلا نيه إلا شيطان رجم ( قوله ) وتركتم النظر 
فى معرفة أن الله نور السموات والأرض وتتوع الحيوان والطير اعم ( يقال له 
ان الفقباع أعر الناس ها جب علمم من أحكام رمم وما يسن و يندب وأعلم 3 
هم ليسوا مخا طبين به لخافظوا على الواجب والمسنون والمنددوب وبركوا ماليسوا 
مخاطبين به فني الحقيقة مالاساتذة الكاء لا أت باطنطاوى :جوهرى ( قوله ) 
أليس هذا كله كلام الله ( غير مغهوم ) المراد منه ( قوله ) أليس العلم بهنذه 
السجائب واجبا على كل ل مسلم اع ( يقال له) لم يوجبه الله على المسسامين و إيجا بك 
أنتلم ينظر | أيه وم يكترثبه . 
وآ[ الب دٌلْهَ التناسعة والثلاثون بعد الماعة 4 قال الأساعا ذف صنحة با بعد أنهذى 
فى تفسير ان الله له ملك السمؤات والأرض وغير ذلك مه ن الايات : اعتراض على 
المؤاف لما وصلت الى هذا المقام اطلع بض الفضلاء طٍ هذا فقال ياعباً كل 
العجب نحن ن فى مقام ان الله له ملك السمواتوالأرض وليس له ولد ولا شريك 
وانه خاق كل ثىء فقدره تقديراً فا لنا وما لارسطاطا لبس ونظام دول الأْرض 
ونظام الغل والشرات والطرور ياحجي؟ كل العجب انالناس يقولون فيك| ناشمغرم 
بالبحث فالحيوان والبكوا كب فأ نت ترجع فكل مقا مالى مااعتذته بأدى مناسية 
ولأقل سبب و يظبرأنٌ مسكلة التفسير وغيرها ا 
لاإلى القرآن وإلا قلما. ذاثراك دائاً وض ف مواضع لاعلاقة ها بتفسيراالقرآن 

فأين الثزيا وأين الثرى * وأين معاوية من. على 
غيره سارت مش رقةوسرت مغر با.» شتان بين مرق ومغرب 
هذا نهاية الاعتراض ودواعترا ضموافق للواقم ونفس الأمر وليس للااستا 
جواب سديد عنه وقد أجاب مجواب ,قال فيه وى الاعتراض البيتان 0 ْ 


ا 

١‏ السئلة الموفية للاأر بعين بعد لمائة 4 قالالأستاذ فى صفحة .7٠؛‏ بعد أن هذى 
كثيراً الأمر الثالى ان هذه الدنيا التى نسكنما لم تعرف فما عدماً البتة فأين هذا 
العدم ان هذا الءالم كله وجود لاعدم فان كل نبات وحيوان وكل معدن وكل 
كوكب اذا اتحلت أجزاؤه رجعت فى نبات آخر وحيوان آخر وحكوكب آآخر 
وهكذا كاهو معلوم فيالعلوم التى نقرؤها اليوم فالنبات والحيوان ترجع أجزائوها 
الى مخلوق آآخر منها والشمس والقمر والنجوم كلها اذا انحات ترجع الى كوا كب 
أخرى ( بومتبدل الأرض غير الآرض والسمواتو برزوا لله الواحدالقبار) اه . 

أقول و لله أستعين ازالأستاذ يفسر القرآن ا يعتقده م نكلام أه ل الطبيعة وهو 
| منع عدم الأشياء وإن فقدت أشخاصها ظاهراً فى المقيقة عندثم مى موجودة 
لانتقال أجزاتما الى أمثالحها وهكذا الى ما لانهاية له فينكرون الفناء والبعث بعده 
والأستاذ فرد منهم باعترافه على نفسه بقوله ان هذه الدنيا التى نسكنها لم نعرف 
فمها عدهاً البتة فانظروا يا أما المسدون الى توحيده تارة ظاهراً وطبيعيته تارة 
أخرى ناطناً فبو مذيذب ( قوله ) ان هذه الدنيا التى نسكنهالم نعرف فمراعدهاً البتة 
( يقال له ) لاعرفت ولا دربت وعقيدتك فهها غير عقيدة المسامين فاذن أنت 
ست منهم وإن تظامرت بأ نك منهم ( قوله ) فأبن العدم ( .قال له ) هو مقرر 
عند المسامين لأن الثىء إما موجود و إما معدوم ولا واسطة بينهما ومنذ آدم 
عليه الصلاة والسلام الىوقتنا بطلق فيه علىغير الموجودين امهم غير موجودين بلثم 
معدومون ( قوله ) انهذا العالم كلهوجود لاعدم (كذبوافتراء ) و مهتانب لنسبة 
لعقائد المسلدين ومقرر عند أهل الطبيمة الذين لا يعترفون «وجود الفاعل الختار 
سبحانه وتعالى ( قوله ) فان كل نبات وكل حيوان وكل معدن وكل كوكب إذا 
انحات أجزائه رجعت فى نبات آخراغ (يقال4) هذا معتقدك ومعتقد أساتذتك 
الطبيعيين الذين لاييؤ هنون الله ولاباليوم الآآخر وأها المؤمنون الذين يؤمنون بلله 
واليوم الآخر فلا يعتقدون معتقدك فهم بريؤن منك وأنت برىء منهم ( قوله ) 
وهكذا ما هو معاوم فى العلوم التى نقرؤها ( يقال له ) ان العلوم التى تقرثرها الله 
تعالى حمى المسامين هنها إلا من أراد خذلانه كالأستاذ فلأستاذ تضلع من علوم 
الكافررين والمسامون نضلعوا منعلوم الدين فبويقول لافناء ولاعدم فى الوجود 
وثميقولون بذلك فهو يستدل على معتقده بكلام الطبيعيين وثم سنتدلو نعل معتقدمم 
بكلام رب العالمين بقوله تعالى ( كل منعلما فان ) و بقوله تعالى ((كلشىء هالك 


انفده 

إلاوجبه) فشتان بين العقيد نين وشتان بين الدليلين (قوله) فالنبات والحبوانالىقوله 
الى كوا كب أخرى ( نكرار وحشو) ( قوله ) ( بوم تبدل الأرض غيرالأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد, القبار) إثيانه بالامة دليل على معتقد والفاسد 0 غير ' 
صصيح) إلااذا أثبث لنا أن أجزاء الأرض الى نسكنها تنتقل الىأجزاءالأرض 
التى يبدها الله تعالى بو م القيامة ولمس سماء المسامين أهون عليهمن إثيات ذلك . 
) المسئلة الحادية والأر نعو ن بعد المائة )قال الأسعاذ في ضفحنة “م١‏ القرآن 
كالبحر الملح . القرآن أيه بالبحر فيه الماء وفيه المسك وفيه الدر والمرجان وفيه ' 
مخلوقات بدعة تحيبة وقد أخذفته أسلافنا عم الفقه وهو بعض مافيه وماعل الفقه : 
إلا كالسمك تأما الدر والمرجان والماء الذى بدحياة كل ثىء فسيكون فالمستقبل 
ان ف البحر جوهساً وان فالبحر دراً وان ف البحر ماءيكون كارا بحرارةالشمس 
فير تفع للجو فيعنير سحاباً ممطراً بحي به اللّهالأرض بعد موتها و يحكون' منه ' 
الحيوان والنبات والانسانهذا والحروهدا هو القرآن فليفكر المسامون بعقوهم 
وليستخرجوا العلوم من من مكانها كا استخرجت الحرارة الشمسية القطرات المائية :. 

من البحر امحيط فصارت أنماراً فسقت كلى” أخذ أسلافنا السمك مه ودوعلم 
الفقه فلتأخذ دن منه العلؤم الى ع حياة أة العقول ا أن ماه المطان .ماديا كل حى : 
ولنخص على الدر وام رجات * فاص أكابر آنائنا ولكن بتى ذلك مدفوناً ف 
الكتب بعيداً عن الأمة فلينتشر ذلك لللاة ولتقر الأمة ما علمما لنفسها وليقزءوا 
وقالالرسول ياربانقو انْحَذوا هذا القرآن مبجوراً اه . ( أقول ) و باللّه تغالى 
أستعين ان مقصود الأستاذ من مُقاله ه_ذا هو تنقيص أسلافنا وتجبيلهم بمعاني 
القرآن ومافهموا مثه إلا الذى لاقيمة له على مقتضى كلامه ‏ وهو افق هالشبيهبا لنننك 
بالنسبة للدر والمرحان وامأ اء الذى به حياة الأنفس فالصحابة رضى الله تعالىغنهم 
والتابعون ومن تبعهم الى وقتنا هذا كلب جاهلون معانى القرآن العظيمة التى هى 
شبة بالدر والمرجان ونؤذلك ماأجرأ الأستاذ على تنقرص المسامين بمهتانه وجها لته 
يعقام 1 كن بضاعته وما أخسر صفقته وما أغبن من تعلق بتفسيره وما 
أجبل من عده تفسيراً وما أغى من يتوقف فى كفره ( قوله ) القرآن كا لخر ' 
املح ( يقال له ) تشبمبك القرآن بالبخر الملح جار على خلاف قاعدة التشبنة لأن 
:الشأن فيه أن يكون المشبه به أقوئ من المشبه فى وجه الشبه.وقد يكون بالعكس 
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كا فىقوله تعالى ( مثلنورهكشكاة فمها مصباح ) ( قوله ) القرآن أشبه بالبحرفيه 
الماء وفيه السمك وفيه الدر وفيه المرجان وفيه ريت بدبعة تجيبة ( يح ) غير 
أنه بين ماف المشبه به من التقائعس ولم بين مافى المشبه أعنى القرآن من النفائئس 
الى تضاعى نفائس المشبه به وهذا خداع منه أو جهل وعلى كل حال لا.تتخلص 
منى بإذن الله تعالى فأ بين سر يرته الى يضمرها هنا فما يألى ( قوله ) وقد أخذ 
منه أسلافنا عل الفقه وما علم الفقه إلاكالسمك ( فيه ازدراء ) بعل الفقه حيث 
جع_له عثادة السمك والسمك /النسبة للدر وال رحان لاقيم ةله فيتفرع على هذا 
أن عل الفقه لا قيمة له بالنسبة ا فى القرآن من غسير الفقه وأسلافنا قصروا 
فى الغوص فى محر القرآن وا كتذوا عايشيه السمك الذى لا كبير غناء فى نحصيله 
( قوله ) فأما الدر والمرجان وااء الذى به حياة كلثىء فسيكونق ااس_تقيل 

( كذب بلا مرية ) لأنه لا دليل على ما افتراه من القول و يعني الأستاذبالدر 
والر جان وما معيما علوم الفرئجة مل سل عم الطبيعة وعم النبات وعم الحيوان 
و تواعه وعل الفلك وعم المعادن وما اسع ذلك فان هذه العلوم عى العلى المعتبر 
عنده وتقدم له أن الصلاة والزكاة وما معبما قشور ,ا لنسبة لهذه العلوم وتقدمله 
أيضاً أن الأيات التى تدل على العلوم الكونية العمرانية سبعائة وخمسون آبة وان 
الآات الى ب خذ منها الفقه مائة وخمسون آبة وتقدم لهأنه قال انالله تعالى اعتتى 
إذكر الأيات التىتدل على العلوم السكونية العمرا نية وان المسامين أهماودا واعتنوا 
بالآنات التي تدل على الفقه وتقدم لى ألى ناقشته وزيفت كلامه وكذيته فىهذه 
النسمية الى أحدها للاتيات أعنىالكونية العمرانية وتقدملى أى كفرته ,سبب 
تحقيره ما عظمه الله تعالى وهو الصلاة والزكاة وما معهما من الأحكام الشرعية 
وتعظيمه ما حقره الله تعالى ودو علوم الفرئجة وبالجلة الأستاذ ضال مضل ا 
يسميه تفسيراً ( قوله ) ان فى البحر ماء يكون كارا >رارة الشمس فير تفع لالجو 
فيضير سحاباً ممطراً الىقوله والنبات والانسان ( يقالله ) هذا معتقدك ومعتقد 
شيعتك الذذينهم على شا كلتك وأما معتقد السامين بأجعهم أنالاء ينزل من السماء 
إلى السحاب تبعاً لظاهى القرآن ولا صارف يصرفهم عرن ظاهر القرآن وهذه 
نصوص الراسخين قَ العم مهم أخرج أوااشيخ فىالعظمة عن ن لاسن ا نسكل 

المطر دن السماء أم من السحاب قال من السماء إما السحاب عل ينزل عليه الماء من 

الهاء . وأخرج ان ألى حاتم وأبو الشيسخ عن كعب قال السحاب غربال المطر 


د اده 

واولا السحاب حين عل الماء من المماء لأفند ميقع عليه من الأر ض 0 
وأخرج ابن أى حاتم وأبو الث شيخ عن خالد ن معدان قال المط ر رج من 
العرش فيزل 9 ن سهاع اليسماء حىق جتمع ف السماء البنيا فيمجتمع فى موضع 0 : 
له الارم 0 8 السعا ب السود فتد له فتشر به 5 شرب الاسفنجة فيسوقها. الله 
حيث شاء ٠‏ وأخرج ان ألى حاتم وأ بو الشيخ عن عكرمة قال ينزل الماء امن 
اأسماء السا بعة دقع القطرة منه على السداب مثل 5 اه فالراسذون متققون بل 
زول الماء م ن السماء واذا اختلفوا ف له من ألمهاء فإنا 6م الوه حسنة لأنهم : 
لايتجمون على الغيب وا 5 قال كل مهم ماقال بحسب ما وصل اليه م نالعلم ونضرب : 
بكلام غيرثم وجه قائله كائناً م نكن ( أقول ) وما فى من مقاله بعضة تكرار ٍ 
و بعضه هذيان فلا تحتا لح الى تنبعه . 

ُ المسكلة الثا نية ة والآر عون بعد الماثة 4 قال الأستاذ فى الجزء الثااك عشر ؛ 
صفحة ١١‏ سطر .+؟ يعدا أأنهذئ فى الئباتوالحيوان وغيرهاأ . +االذى قل للسامين 
هذا كلام رب .قول ) وم نأعرض عنذ كر قانله دميشة ضتكا ( أى فى الدنيا 
(وشره ,2 القيامة أعمنى قالزب 0 حشرتق أعمى وقد كنت بصيرا قال كذزلك 
أنتك آيائنا ففنيتم! وكذلك اليوم تنسى ) وآياث الله هما ما ذكر هنا وهو إخراج ' 
النبات وما فيه من كل نفج كم والله ,قول'إنه جعله تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب وجعله رزقا للعباد فالمعرضون عن هذه العلوم والتحر يض عاما أعرضوا عن 
ذكررهم وتكون م معيشة ضكا امكو خاو بةوالدور خالية من الثزوة وهذا 
هو الذى حصل للسلمين اليوم فاليصاء 51 ناعة والأم ريداق ننصهم لهلهم ف نحل 
أعوالم وحم غافلون لا نهم ليسوافستيصرين ا أم رءهم ولم يحافظوا و3 يببحثوأا 
عما خاقه عمط ا ن الررزق ذا تالعقول ف ن العلوم والجيوب والدورمن النقؤد . 
) أقول و الله 07 أستدين ) ان الأسبنا د ..يعزل آنات القرآن على خيلاته وعللى ماهو 


مغرم , به من علم الحيوان والنبات ونحوها وحمل الآنات النازلة فى شأن الكفار 
على المسلنين كالخوارج وأبترك أولالانة أو الآنات ويأى ببعضهما لمكنه المويه ش 
على السذج ين ما أ به يصلح أن يكون دليلا على ما هذى به من علم الحبوان 
والنبات 0 | يق نالا بة كلها أو الاناتلا تسله الاستدلال بذلك على 
خبطا ته الفاضبيحة له عند م. ن له مام بالعلم وأما الجاهلون ومن فى حكهم ممن دو 


متّرى بزى أهل العل ولد فا مستدشرون فرحون ذا المسم 870 
وود يم 2 4 


م ١‏ ؟ ال 
و إق أنقل لك أها القارىء لهذه المسائل الآيات من أويها مع تفسير حبر هذه 
الأمة س-_يدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فاذا تأملت فا انقله لك تدرك 
بنفسك ان لا هناسبة بين الآنات و بين مابدعيه و يشتع به على المسامين وأن ذلك 
وقاحة منه وقلة حياء . قال الله تعالى خطابا لآدم ومن معه ( اهبطا منها ) من 
الجنة ( جيعاً ) لآدمو<واء والحية والطاوس ( بعضكم ابعض عدو) الحية لبى 
آدم و بنوآدملاحية (فاها بأ تنك منى هدى ( شين يا ني؟ ياذربة آدم من هد ىكتاب 
ورسول ( فن اتبع هداى ) كتانى و رسولى ( فلايضل ) باتباعه إياها فى الدنيا 
( ولا يشت ) فى الآآخرة ( ومن أعرض عن ذ كرى ) عن توحيدى ويقال كفر 
يكتانى ورسولى ( فان له معيشة ضنكا ) عذابا' شديداً فى القبر و يقال فى النار 
( وتحشره بوم القيامة اعمىقال) يقول ( رب ) يارب ( ل+حشرتن اعمى وقد كنت 
بصسيراً ) فى الدنيا ( قال كذلك ) هكذا لأنك ( أنتك آناتنا ) كتابنا ورسولنا 
( فتسيتها ) فتركت العمل والاقرار بها ( وكذلكاليومتنسى ) تترك فالنار(وكذلك) 
هكذا ( نجزى من أسرف ) من أششرك ( ولم يؤمن با يات ربه ) يعنى الكتاب 
والرسول ( واعذابالآخرة أشد وأبتى ) أدوم من عذاب الدنيا اه هذهالآيات 
متعاقه! الامان والكفر ليس إلا ( قوله ) أيها الذك قل للسلمين هذا كلام ركم 
يقول ( ومن أعرض عنذ كرى ) إلى قوله وكذلك اليوم تنسى ( يقال له ) هذا 
كلام ر ينا عز وجل آمنا به وصدقنا من غيرقول ذركيسك (قوله ) وآنات الله منها 
ماذكر هنا وهو إخراجالتباثوما فيه من كل زو كر يم ( يقال 4)انهاذكرته يبس 
هرادا من الآآيات البتة كا تقدم وحملك الآياتعلىماذكرتهقولفى القرآن بغير عم فلتتبواً 
مقعدك من النار ( قوله ) والله بقول إنه جءله تبصرة وذكرى لكل عبدمنيب وجعله 
رزقا للعياد (يقال4) إنآيةق لامناسبة بينهاو بين آيةقطهومع ذ لكلاتعلقلها ا تدعيه 
ولا ندل على طاب تلم عام الحيوانوالنباتالبعقو إعا لقصو د منهاالتأمل فىالاياتالق 
ذكرها الله ليتوصل بها إلى توحيدمن أوجدها وهو الله تعالى ( قوله ) فالمعرضون 
عن هذه العلوموالتحر يض علمها اعرضوا عن ذكر ر مهم وتكون لمم معيشة ضبئكا 
( يقال له ) كذبتلأن من أعرض عن علومك وآمن بكتاباللهوبرسولهلاتكون 
له معيشة ضتكاولا حشر يوم القيامة أعمى بل لاضل ولا يشت والد ليل علىذ لك 
ها ذكر فى أول الآنإت وما روى عن النى صلى الله عليه وسم أخرج ابن أنى 
شيبة والطبراائى وأبو نعم فى الحلية وابن مردو يه عن ابن عباس قالقال رسول 
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ألله صلى الله عليه وسل من اتبع كتاب الله هداءالله من الضلالة فى الدنيا ووقاه 
سوء الحساب بوم القيامة وذلك ان الله ,قول ثفن اتبعهداى قلا يضلولا يشقى + 
وأخرج الفريايى وسعيد بن منصو روابن ألى شيبة وعبد بن حميد ود بن .نصر 
وابن الماذر واءن أى جائم والحاع وصصحه وبيب فى شعب الامان من طرق. 
عن ابن عباس قال أحارٍ الله تاببع القرآن ان يضلق الدنيا أ يشتي فى الآخره 
م قرأ ( فن اتببع هداق فلا .نضل ولا يشتى)قال لايضل فى الدنيا ولا شق فى ' 
الآخرة ( قوله ) ذا اقول خ خاو ية إلى آخر مقا لته هو كسا أبقه لا فائدة 7 فيه إلا 
الغا لايق الكادم. بلا جدوى فهو مهرف ما لا بعرف . : 
والماه الثالية والأربعون يعد الماثة 4 قال فى صفحة ج6١‏ بعد أن 1 1 
كعادته أقول قدعرفت 00 أن هذه القصةمن أ كبر معجزاتسيدنا 
ماك صلى الله عليه وسلم' والقرآن فان ماسأً نقله فى شأن نقل الأمتعة من أما كنها 
بطر بق غير طر بق المعجزات و إنا هو بطريق الأرواح واستحضارها أصبح 
اليوم معروفا أن هذه القصة ذكر ها الله فى القرآن وقد عم أن اليم م ستعرف أهذه 
الغجائب فأودع هذه المعجزة فى الكتاب ليزيد المسامون علما وسلكة ولبيجنوا 
عن تجائب صنع الله فلئ نقل عرش بلقيس بطريق المعجزة التى لابتدى الم !الئاس | 
فسترئ كيف تنقل الأرواحالأمنعةم نأما كنها على أدى أ كابر المكاء والفلاسفة 1 
96 أورنا ولترى ان هذا القرآن فيه أصول العجا بأو دعبا فيه لهدا الزمان حى 
لايتفر المسلم من علم الأرواح وعم الأرواح يقصدمنه تقر يب نفوسنا وأمر ينهاعلى 
ذلك العم اميل حتي لا تنفر هن الموت ولا تنفر من الأرواح إذا وردت الهم 
وتفرح بالموت وتفرح بلقاء الله فليجدّفى هذا العم المسامون حق يبتدوا عبدى 
سلمان عليه السلام وهلذ كرهااللمفى القرآن إلالهذا إن سامان عليهالسلام أؤْحى 
اليه أن بوجه هته إلى احضار عرش باقيس بطريق العوالم اللطيفة الروحية 
ضر العرش . ( أقول و الله أستعين )ان الاستاذ اعتادالكذب على الله تعالى و على 
رسول الله وعلى القرآن وى مقالته هذ هكذب عدة مرات وتقدم أن من يتعمد 
الكذب لايكون مؤمناعتدٍ الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم (الكذية الأولى) 
قوله وستعرف أن هذه الققصة من ن أكبر معجزات سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم : 
والقرآ 3 لأن مدالول القعنة متعلق سيدنا سلوان عليه السلام ولا تعلق له بسند أن 
مدصلى الله عليه وسلم إلامن حيث انهنياً فن أ نياءمن سبق ٠‏ قال الله تعالى لسيدنا ْ 


00 
عد صلى الله عليه وسلم ( كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق ) والأستاذ 
تجهل حقيقة المعجزة عند العلماء و إلا لوكان يعلمها لا ساغ لدان يقول ان قصة 
عرش بلقي سأ كبر معجزة لسيدنا دصل اللهعليه وس والقرآن . وحقيقةالمعجزة 
هي الأمراحارق للعادة الظاهى على بدمدعى الرسالة ااتى يعجز عن معارضته والقرآن 
نفسه معجزة فلا يصح أن تتكون له معجزة لتعذر حد المجزة السابق فيه (قوله) 
ان ماس نقله فى شأن نقل الأمتعة إلى قوله أصبح اليوم معروفا ( لغو لا فائدة 
فيه ) الكذبة الثانية . قوله. ان هذه القصة ذكرها الله فى القرآن وقد علم أن الأمم 
إلى قوله صنع الله لأنهلا يعم ان الله تعالى أودع ه_ذه القصة فى القرآن لدان 
المسامون ال إلا من طرريق ا والأستا ذ لابو اليه من الله تعالى ( قوله 12 
فسترى كيف تنّل الأرواح الأمتعة إلى قوله والفلاسفة فى أو ربا( غير معتبر ) 
عند العقلاء وتقدم لى أىقات ان هذا التوع وجد عند بعض النساء و بع ضسقفية 
الرجال الذين لاخلاق لم عندنا بالغرب وق الحقيقة لاأرواح ذا الوصفو! عاهي 
شياطين تعبث يأجم اما ١‏ الكزية الثالثة ) قوله . ولثرى أنهذا القرآن فيه أصول 
العجائب إلى قوله حت لا ينفرا مسم من عل الأرواح لأ نه لايعلم ذلك إلامن طريق 
الو ىكسابقة ولا وح (قوله) وعم الأرواح يتقصد منهإلى قولهإذا وردت علمهم 
( افظ غير مفيد ) لأن الأرواحالق بجعل لها شأناو ينوه يذكرها لاتساوى جناح 
بعوضة عند منعنده عل حقيقتها ( الكذبةالرابعة ) ( قوله ) وتفرحبالموت وتفرح 
بلقاء الله لأن المرء إإما يفرح بالموت و بلقاء الله يسبب ماورد فى الشرع لاعاقاله 
الأستاذ من معرقته الأرواح والوارد فى الشرع إجالا لاتفصيلا وهوان المرء 
إذا احتض ر كشف له عن متزله فى الآخرة فا نكان من أهل احير كشف له 
عن ميزله فى اجنة فأحب الموت وأحب لقأء الله فأحب الله لقاءه وان كان من 
أهل الش ر كشفله عن منزله فى النار فكره الموت وكره لقاء الله فكره الله لقاعه 
( قوله ) فليجد فىهذا 9 المسامون حتى مبتدوا بهدى ساءان ( قول فاسد ) لأن 
سلما نعلي هالصلاة والسلام لبك أن معروقا , بعلم أرواح الأستا :2 ذ حتى يقتدى يفيه (الكذبة 
الحامسة)(قوله)وة قد ذكرها الثهق القرآ نهذ الأن حصره ذكرهافى القرآن إلاماقا لدسا بقاً 
3 اج إلى وى سفرعنه ولاو (الكد بةااسادسة) (قوله) ا نسامانعايهالسلام أوى 
اليه أن بوجه همته إلى إحضارعرش بلقبس لأناثيات أنه أوجاليدعليهالسلامههذا 
التوجه يحتاج إلىوحى ولاو ( الكذبة السابعة ) (قوله ) بطر يق العوالم اللطيفة 
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الروحية لأنالذى أحضرء هوالذىعنذه عل من الك :ابوهوذا تسم قلاروح لطيفة. 
( المسئلة الرابعة والأر بعون بعد المائة 2 قال الأستا ذ فى صفحة .سم سعادة 
مؤٌ لف التفسير وسعادة قرائّههذه السعادة التىكنت ل[ نشدها بن امقول والأشجار 
وعلى شواطىء الأنهار وأنا شاب وفتي كنت أنشد الحقيقة والحقيقة فى فس 
السعادة . ماهي المقيقة القكنتٍ أ نشدها كنت أريد أن أعرف ماوصل اليدعقل 
هذا الانسان فى معرفة هذا الوجود فها أناذا اليوم أعلن أن ورقة السنطو ورقة 
البازلى وورقة الورد وآ لاف أفثالها فى الأرض والمماء قد أعطت ننفسي الابقان 
الذى أ.قنه أفلاطون وارسبْطاطا ليس وقبلهما سقراط من أمة اليونان والايقان 
الذى أيقنه مؤ لف كتاب الفيدا بالمند والايقان الذى أيقنه (كانت الأنانى') 
وسبنس الاتجليزى وفااق غيرم جزلا كلم قد وصلوا الى نقطة واحدة هى 

ما ذ كرته الآن فى هذه الور يقات١1يق:‏ ن أفلاطون ما ذا أن > أشن عله للعالم 
لأجل هذا النظام و بعده ارسطاطا ليس وقبله سقراط وتغلغل مذهب أفلاطون 
فى عقول المفكر ين 05 ن أثم التصارى والمتصوفين من ن أثم الاسلام وف أم غيرثم 
وتقابل هذا المذهب مع مذهب الفيدا ف الند ومع آراء أم أوروما الحا لية أى 
العقول الراقية هناك ومع وحى جميع الأ نبياء إذن أنا الآن إى أ كتب متفقامع 
أ كبر العقول فى الأمم قدماً ودنثاً . ( أقول وبلله تعالى أستعين ) إن الأسناذ 
يلوج كثيراً بذصكر علماء اليونان وعلماء فرانسا وعاماء الانجليز وعماء أمر يكا 
وغيرثم من علماء الكافر تن و يعتقد أن العلم المعتبر الذى ينور القاوب هو علمهم 
ولذلك ملا ماسميه تفسبيراً من كلامهم ويرى أن كلامم حجة مقدم على كلام 
رب العالمين وكلام رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك أن الله 
تعالى أخير نا فى كتابه العزيز أنه بنى فوقنا مديها شداداً وقال تعالى ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظا ) وثم الوا لابناء وا"ما | .ماء عتندمم فى الكواكب المتجاذبة 
فى الفضاء الذى لانهابة لدوالله تعالى أخبرنا بأنه خلق ثعسا وقرأً وجعل أ<دها 
آنة النهار والآخر آنة الايل 2 قالوا ثعوس وأقار لا نهاية لها يا تقدم للا"ستاذ 
والنى صلى الله عليه وسلم أخبرنا مثل ما أخبر بدالله تعالى من أن السموات سبع 
وأن لكل سماء بوابا وبا بفتح و يغلق وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الشمس 
والقمر آعان من آنات اللهالايتخسفان اوت أحد ولالحباته وانما مخوف الله مها 


من يشاء من عباده هذامغ مون حدائه صل الله عليه وسلم حيث:افى لم أستيحضر 
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لفظهالشر يف والله سبحاته وتعالى أخبرنا فىكتابه العزيز بأنه خاق سييع أراضين 
بقوله تعالى ( الله الذى خاق سبع سعوات ومن الأأرض مثلون ) وثم يقولون ان 
الأراضين أزيد وأ كثرمن ثلاءائة مليونوالله تعالى يقول فيكتابه العزيز ( واقد 
كرمنا بى آدم ) . وثم ,قولون ان فى هذه الأرضين من هو أرق وأ كل منأهل 
أرضنا والله تهالى يقول فى كتا به العزيز ( قل أننكم لتكفرون بإلذى خلق 
الأرض فى نومين وءلون لهأنداداً ذلك رب العالمين وجعل فا رواسى من فوقها 
وبارك فما وقدر فما أقواتها فى أر بعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء 
وهى دخان فقال لها وللا'رض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضمون 
سبع تعوات فى.ومين ) . وتم,قولون انوجود السموات أعني الكوا كب موجودة 
قبل الأرض لأن الأرض عندهم متفصلة ع نالشمس . والتى صلى الله عليه وسم 
أخيرنا فى حديثه الصحيح الع عن ابنعباس رفى الله عنهما أن المود أتت 
التي صلى الله عليدوسم فس انه عرن. ذاق السموات والأرض فقال خلق الله 
الأرض يوم الأحد والائنين وخاق الجبال ومافمون من مد ا بوم الثلاثا ثاء وخلق 
بوم الأريعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والحراب فبذه أر بعة فقال تعالى . 

( قلأ أندع اتكفرون بالذى خاق الأرض فى بومين وتجعاون له أنداداً ذلك رب 
العالمين وجه ل فها رفاسى من فوقها وبارك فسا وقدر فما أقواتما فى أربعة أيام 
سواء لاسائلين) . وخلق بوم الخميس المماءوذاق يوم اجمعة النجوم والشمس والقمر 
واللائكد الى ثلاث ساءات بقين منه نفاق فىأول ساعة من هذه الثلاثةالأوقات 
والآجالحين يموت هنمات وف الثانية ألتى الأرزاقهنكلمىء منتفع به و ف الثالئة 
خاق آدم وأسكته الجنة وأمر | بليس بالسجود له وأخرجه منها فى آخر ساعة . 
قالت المهود ثم ماذا يانهد قال استوى على العرش . قالوا قد أصبت لو أ تمممت ثم 
قالوا استراح ففضب الى صلى الله عليه وس غضياً شديذاً فتزل ( ولقدخلقنا 
السموات واللأرض ونا بينهما فى ستة أنام وما مسئا من لغوب فاصير على 
مايقولون ) . وهو يقول إن الأرض انفصلت عن الشعس وأن القمر انفصل 
عن الأرض أىولدنه فنكونالشمس جدنه . واللهتعالى أخبرنا بمايدل على سكون 
الأرض وعدم حركتها بقوله تعالى فيسورة الأ نبياء ( وجعلنا فى الأرض رواسى 
أن ميد بكم ) وفىسورة والنازمات . ( والأرض بعدذلك دحما أخرج منها ماءها 
ومرعما والجيال أرسهها ) وف سورة النبا . (ألم تجعل الأرض مباداً والجبال 
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أوتاداً ) وم يقولون ارس الأرض هتحركة وطائفة بالشمس والأستاذ تزك 
ما أخبر الله تعالى بهوما أخر نه رسول الله صلى الله عليه 0 وراء ظبرهواتبع . 
ماتاته شياطين اليونان وفرا أنسة والاتجليز والأنان وم بكا وغيرثم فانظروا 
يا أعها المسسامون أ.يصح أن يكون الأستاذ فرداً من ن أفرادم . قوله سعادة مؤ لفه 
التفسير وسعادة قراله 1 إنقوله هذا مصعدّقف وحق العبارةان,قول شقاوة مؤلفه 
التفسير وشقاوة قرانه أما شقاونه فظاهرة مما قدمناملك من كا لفته أ أخر الله 
تعالى نه ولاأخر َه ب رسولم صلى الله عليه وسلم ومن ن أشماعهالشياطين الذين تقدم : 
8 رثم وأما شقاوة قرانه فباعتقادمم صحة كل ماذ اره فم إسدمية تفسير ا ( قوله)» 
هذه السعادة الى كنت أنشدها إلى قوله 0 ناذا اليو علن أن ورقة الستط 
و ورقة البازلىوورقة الورد وآلاف أمثالما فى الأرض والسماء ( كلام لاذا أدة فيه) 
غير أن قوله والسماء بدل على أن الدماء فهها مافى الأارض من الستط وماذ كز معه 
وهوكاذب فى ذلك لأ نه لايستطيع إثبات ذلك فما ( قوله ) أعطت تفسى الايقآن 
الذى أيقنه أفلاطون الىقوله فىهذه الور يقات . ( يعنى انه ) بعد التعب الشديد 
والجهد الجبيد والتأمل القإر يبوالبعيد وصل الىهيتبة أولئك الكفرة الفجرة : 
رحم اللوشيخنا أحمدالرفاغى كان يقول لنا تعرف الحائفمن كلامه . وأى فضيلة 
ومزية وكال لك يا أستاذ في الوغك الى إيقان الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولي 
برسله ما رأيت أخرق منك ( قوله ) أ 0 ن أفلاطون عاذا أيقن أفلاطون أيقن 
أفلاطون عبدع للعالم الى قوله من التصارى ( يقالله ) ان إيقان أفلاطؤن ومن 
ذ كرتهم معه ان صدق قولك فم هو موجود عند مامة المسلمين كييرثم وصغيرم 
و يسموله المبددع لاه ام ويقولونهوالله تعالى وينتفعون بايقانهم لضميمةالايقان 
بالرسل المرسلة من عند ميدع العالم وأما م. ن ذ كرتم دن علماء اليونان فلا ينتفعون 
بايقان مبددرح لعا وحده وقد أخير الله سبحانه وتءالى يذلك فىقوله . فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا ءا عندهم 0 ن العلم وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ( قوله ) 
وا متصوفين م نالاسلام امم تغلغل فىعقوهم إ.قان أفلاطون (كذبمرع) ١‏ 
أن الصوفية الصادقين تغلغل فى عقوهم | يان ماهم الله و برسوله لا إيقان 
أفلاطون الكافر الذى لايساوى عند اللمجناح بعوضة ( قوله ) وفى أمم | غيرتم 
الى قو له أى العقول الراقية هنا كأى تنا لغل مذهب أ فلاطون فيمن ذ ثم( (يقاللة) 
لا فائدة تذكر لأفلاطون ولا ان ع تغلغل مذهبه فى عقواهم خيث ل يؤمنوا بالرسل 
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ولو كان يا أستان عندك أدى مُسكد من عقل فضلا عن العم لما ذكرت أعدام 
الله وأعداء رسله فماتسميه تفسيراً وعندك مندوحة وسعة و تحر لاسا <ل لدو 
كتب السنة وأقوال السلف الصالح وأقوال الصالحين من الحاف ولكن حب 
أفلاطون اليوناتى وحزبه وسبنسر الانجايزى وكانتالألماني وغيرهم من حزب 
الشيطان امتزج بقلبك والواردق الحديث الصحيح شر المرءمع من أحب ( قوله ) 
ومع وحى جمييع الأنبياء يعنى أنمذهب هن ذكرم يوافق وحي جبيع الأ نبياء من 
أن للعالم هبدءا ه_ذا ظاهر سياق كلامه وليس بصحيح بل غالب من ذ كرثم 
لابءترفون بوجودفاعل مختاروا ما يعترفون با لطبيعة التىلايصح وصفها بأنها مختارة 
إن شاءت فهلت و إنشاءت تركت بل ينشأ عنها مطبوعبا بدون قصد منها (قوله) 
إذن أن الآن إفى أ كتب الىقوله وحديئا ( غير مفهوم المراد منه ) حي ثلايفهم 
من كلامه ماهوالذى يكتب متفقاً معأ كير العقول اعم و يردقولهمع أ كبر العقول 
و يضرب بهوجبه حيث جعل أ فلاطون ومن ذكر معدمن أ كب رالعقول أىمن أ كبر 
ذوىق انود تعالى (واقد ذرأنا لج مكثيراً هن الجن والانس لم م قلوبلايفقوون 
بها ولم أعين لابمصرونباولم آذان لاسمعونها أولئك كالتما بلمأضل ) . 
ولقوله تعالى (أم تسب أن أ كثر م سمءون أو يعقلونإن م كالاً نعام بل 0 
سبيلا) وباقرارتم على أنفسهم بوم القيامة كا فى سورة املك حين سكلوا عن 
النذير لهم . (وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير ) 
المسئلة الخامسة والأر بعون بعد المائة 4 قال الأستاذ فى الجزه الرابع عشر فى 
حبفحة م المقدمة الثا نة أذ كر لك أ موذحا آخر وقى محادية جرت بإنى وبين فى 
فى حديقة الجيزة إذقاللى إنى اعتقدت أن القرآن أعظم “مشرقللعلوم ولكنأ ناسا 
يقولون (؟) إنالدين لاعلاقة لها لسكون وهؤلاء علماء أوروبا نراحم عزلوا الدين 
عن العلوم فأفلحوا وحم صادقون فاخيرني رءاك الله أبن أنت من قصة سلوان وما 
-حكاه الله فى القرآن و لقدسكلت أسكلة فم أقدر على الاجابة عنما فبا أناذا أعرضها 
الآن (7) كيف سمع سلهان انماة ومى تكلم باحق اذا أنوا على واد الل قالت 
كلة يا مها الل ادخلوا مسا كني لامحطمتك سامانوجةودهوم لايشعرون وتفسير 
الآبة ظاعى بأقل التفات (س) وكيف يقول الرب وورث سلمان داودوقال باأها 
الناس عامنامنطق الطير وأوتينا مكل شىء وكامه المدهد فقال أحطتها لجتءط 
ده وجكتك من سيا بذبا, يقين إنى وجدت امرأة بملكيم وأوتيت من كل ثىء / 
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الانة ):) ) وكيف قال ءة عفريت من الجن ١‏ أنا آنيك بدقيل أنتقوم من مقا ا 
عليه لقوى أمين ويف قال الذى عنده على من الكتاب أنا آنيك نه قبل أنيرتد 
إليك طرفك (ه) وما تلك الابنية العظيدة المدماة بالحار يب التى كانت يعملونها له 
( يعملون له مايشاء من حار يب وتماثيل ) الآآية (.) وما تلك القصاع الكبيرة . 
المعبر عنها بالجفان وما تلك القدور الرانسيات العظمات (7) وكيف تسيل المعادن : 

من الأرض المرموز لها بقوله وأسلنا لاعين القظر أى أسلنا ايحا ض كالمين ينيع 
(م) وما مىدابة الأرض, اج ىأكلت عصاه فىقوله مادم م على هوته إلادابة الأرض 1 
نأ كل منسأته فلماخر تإينت الجن أن و كانوا يعاموت 2 مالبنوا فىالعذاباللبين 
(5) وكيف سخرت له ارخ حَتى قال ولسامان الريح غدوها شبر ورواحها شهر ؛ 
شه رأولا' مار وشهر آخره 0 4 ماهذهالحاورة التى بين بلقيس وقرهماواستشارتهم ١‏ 
فى الأمور العامة ة والسياسة عندوصول كتاب سلبان الم! (قالت باأمها املا أفتوق' 
فى أمرىما كنت قاطعة أمراً <تى آشهدون 3 قالوامن «أولوا قوة وأولوا بأسن شديد) : 
وهذا السؤال الأخير للين فيه إشكال وإماسأ لدم فيه كيلا إلقام وإف أغتقد 1 ش 
أن هذه لاعلاقة لما با لعلوم أبعد 'منالها عن الأ فهام ولا شنى أن يفيمبا العامة 


أمثا لنا الذين اقتبسوا العلوم واجتنبوا الحقائق إذ الأجدر بهم أن يكفوا عن 
هذا وسكت فقلت أمها الفى ان لكل أمةوجهة تولمها وتناسب حالها والأمم التى 

ذكرت لم يكن فى ديانتها علوم وإنما مواعظ وقوم دنهم شأنه هذا جديرون 
بعزله عن العلوم فنحن على هذا نقرطم بالعلم والحكة واما كان هذا شأنهم لأن 
عيسى حاء بالروحنيات خالصة وابتعد عما عداها ولميلتفقت قط فى خطابه الىغير 
ذلك وموسى قبله أخذ بالجسمانيات وأما القرآن لمع بين الأمر بن و يتك على: 
الجسمانيات والروحا اث وأشار الى العلوم إجمالا فاذاقلدنام فى ذلاك ساءت لعب 
لأن المسامين أمتعرّدها دينها أن 5 تدكر عن جمييع شؤنها إجالا <تى انه يعاييم 
الموار يث والأحكام و بفعول. :بيهم بالق فاذا جاورا الىالعلوم وعزلوا عنها ارتبكوا 
ففشؤنهم وم بجتمعوا علىرأى واحد فال رآن جامع بينهم وأماهسكلة فى الله سلوان 
عليه السلام فاتي أرالك تستعظم 17 كر ائملة وكلامبا والهدهد وخطابه وال" رضة 
وأ كلها العصاالتى مع سيد. ناسامانو يلوح 1 كك ندل المراذ من ذكر هذهك يوانات 
ولنقدم لكمقدمتين قبل ا.لموض فالجواب عن ٠أسئلتك‏ العشر فقال نمه هات فقات, : 
تمل أمها الفتى أن الأثم اياسم ذكر الهسكم والعلوم واللواعظ على 
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ألسنة الميوانات والانسان ألم تر الى كتاب ( كليلة ودمنة ) مخبة كعب الهئد 
وترجة الفرس والعرب وهكذا نسجت كتب كثيرة على منواله فى الاسلام وقد 
عامت هذا المقام فىقصة سيدنا بوسف عليه السلام فلا نطيل بالاعادة انالحيوانات 
على قسمين -حكيمة تعمل الأعمالالعجيبة كاله فى بناء المسا كن والادخار والارضة 
فى الهندسة والاتقان والنحل وغيرها. فهذه حيوانات صغيرة أجساهها وعظمت 
حكنها . والقسم الثانى حيوانات خلقت للعمل كالثور والجاموس فلاقدرة لها على 
أعمال الل ولاالنحل ولا دود القز فبى حيوا نات عاملة لاعالمة فأعطيت الضعيفة 
الع والقوءة العمل قسمة عادلة وقدجعل الله الحيوا نات الحكيمة معلمة للانسان 
فبعث الله غرابايبحث فالأرض ليربه كيف بوارى سوأة أخيه قالباو يلتق أجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أنى اذا فهمت هاتين المقدمتين فاعم 
أنقصص القرآن جاءت بوجه مامحكاية عن الا بياء وم أشرف مايعلمه الانسان 
وف أول مز يةواضحة الظاهر<قيقة وهىمرتبة ا نيةودالة علىالتوحيد والإأخلاق 
وهى مرتية ثالثة خالصة مما لاعلاقة له بذلك وضىمرتية رابعة وهذانى الله سلمان 
عليه ألسلام لم يذ كر معه إلا الذل والهدهد والارضة وى دابة الأرض فظاهر 
هذه الألفاظ أمو ر سبلة بسيطة وكلم المدهد وجمع الآل وأكات الأرضة عصاه 
فأما الجاهل فتي عم هذا ا كت ا وقال كفى هذه معجزة و رقف عند هذا 
الحد ويظن أن هذا غاية مافى القرآن وهذا فى الحقيقة لم ,يصل لدرجة تلميذ فى 
فى المدارس فانه يقرأ الكاءة و يقول ما مغزاها وما اللقصود منها و لماعم أهل 
أوروب! أنالتار يخ جعل للمظة والاعتبار وجموا إليه عنا.تهم وأخذ كل الم يذب 
تاريخ قومه ع منهم أن المدار على كراته لاسرد حكابئه ثم ان علماء الاسلام 
ما وضعوا علوم البلاغة إلا لحدهة القرآن ومن أجل تلك العلوم فن البيانوفيه 
الاستعارة التثيلية التى تشمل جميع الروايات والحيالات وماجاءطلي أ لسئة الميوانات 
والنيات ومنه مقامات الحريرى واعترضوا عليه لأن هذا خيال يلتبس بالحقيقة 
ومن هذا القبيل جميع الروايات المنتشرة فى زماننا هذا فأما مثل (كايلة ودمنة ) 
الذىجء علىأ لسنة الحيوانات فقد قبلدجيع عاماءالغرب والشرق اظهورأن القصد 
منه الحكم والمواعظ وهذا هو الاستعارة العثيلية بالطريقة العملية وهناك نوع 
يسمى الكناية وى لفظ أطلق وأر بد به لازم مناه مع إرادة المعنى الأصسلل 
فيكون المعنى الأصلى صحيحاً واللازم هو المقصود بالذات وعلى هذا جاء قصص 


سداج !الات ْ 
القرآن فيكون حكايات ظاهرها ص بح ومقصدها ماوراء ذلك المعنى فالعا عي يقف 
عند تجرد المكاية فاذا 5 مسألة الطدهد م مع سلوان والقل وحد د الله وأخلصله 
وعبده وأخذ سبح بكرة وأصيلا وأما 5 فاذ اهعم هذا قال ليس القصد فن 
هذه القصة جرد الحطابٍ فان العل ومسكاته والدهد وخبره وا 5 وأكلبا 
مون تشبيواق ماهو أدق من ذلك وأرق وكون نى الله سلمان عليه السلام عم 
منطق الطير صفيح فى نقشه واشكن الطير ليس عنده مزلم .إلامقادير محدودة 
تناسب مأ كله ومشر به إذن هذه الأموز تستازم , ريق الكناية معائى مرادة 
ومقصودة أرق من هذه واذا كان كل كلام 0 له مغزئ فكيف يحرم 
من هذا كلام الله ولاجله دون فن البلاغة إن هذا ذو الحسران المبين ٠‏ ومن 
ادع أن المقصود حكاية سيطة فهو أحقر م ف أن يكون تلميذاً بل هو حيوان 
+الأول أن سكت رداك العاماء وليجلاس اس هع / العامة فلس له فى العم م ن نصيب 
فقال الفق ما مثال الكناية من كلام العرب فقات أنواع انحاز والكنايات علما 
مدار تفاضل ".ء والشعراء والحطباء وك كلام مركن فيه :لك الملح فجيده 
عاطل من <لى البلاغة ولأذكر لك ه #الاواخدة تقيس عليه ماسواه دخل صخر 
أخو الحنساء علم] وما واستشارها فى أن #زوج دريد بن المتمة أحد مشاقير 
العرب فقالت فى أبيات ت لها 
معاذ الله يرضمنى جبركى * قصير الشير من جنم بن بكر 
لجاهل اذا كس عم مثل هذا بقول أبن المناسية بين السؤال والجواب فهو يقلا 
روى دريداً 6 تقول أعوذ بالله أن أرضع طفلا قصيراً شيره قصير ٠‏ وأما ١‏ 
العالم فانه يعرف اللازم و | الزوم وأبدرك سراً فبحه العريى فى اليادية بدون ن تعلم. بل . 
بالقطرة والمئحة الالهية وذو ايا إن تزوجت فلا بد من الاقتراب والاقتزاب 
يتبعه الخمل فالوخ ضع فلرضاع لطفل يشبه أباه غالبا وأنوه قصير فيكون قصيراً 
والأعضاء على حسب الجدمومنها الشبرفيكون قصيرآفاذا +ترضع الطفل الموصوف . 
بها ذكر لزمها ان لاتترج أناه المرتب على زواجه مابعده فهدم لوازموهلزومات ذكرها 
عدا سام البيان ومقدمات خطابية يذكرها المنطقيون عرفا دؤلاء الأقوام 9 م 
: و إذا كان هذا كلام أغرا ببة 5 البادية وقد تضمن هذا الح وذكرت أغراً 
ححا وهو الامتناع من الأرضاع ولى أرادت ماهو أرق من ذلك عند الفطن 


وهو عدم التزوج بدريد ورااصنية وهو المقعرود بالجواب وقد عد هذا من ن أجل 


دخا لد 

طبقات البلاغة فا بالك ياسد الدى بالقرآن الذى هو سيكلام فكيف لا يكون 
5 يه كنايات أم كيف لا بكون فيه رموز وح وتجائب وغرائب وأو نظرت فى 

كلام العرب بإمعان لرأءت فيه كثيراً من ذلك جداً فا بالك بكلا م الله جل 
1 الله أ كب ر كل كلام ريظهر بساطته عد د الجاهل بعظم أضره فنك العالم 
المأهر المدقق وما مثل الكلام السبل الممتنع إلاكثل النور يبدو للجاهل فيظته 
معروفا عنده لشدة وضوحه فاذا نظر العالم فيه وبحث عنه وقف على كنهه وهاهم 
العاماء قدا وحديثا بحثونعن كنبه ولا بزالونمختلفين إلى بوم الددين . العلماء 
) ثلاثة ) مالم لغة وهو يفسر القرآن شير بسيطاً كل لفظة م براد منها وهذا 
فى طيقة العامة لم ,كز عنهم والعامة مثل هذا مولءون وهووثم اجون بنصد قهم 
و تصد يقهم وثم مؤمنون وام البلاغة وهو أرق من سا بقه مولع بفهم المقصود من 
الكلام فيتصرف فيه الاز تارة والكناية أخرى والاستعارة بأنواعها والعثيل 
وضرو به وهذا متوسط فى العلم . وفوقه الم درس جمييع العلوم وعرف الكورن 
وأصبحت له ملك مها بحلل و يركب فىالمعلومات وهذا عو العام قا بعراخم 
الذئ 'بأخذ بأمته إلى العلا وهو الذى أشارله اله فى قوله ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فأ خرجنا به نمرات مختلها ألوانها ومن الجبال جسدد بض ور مختلف 
ألوانها وغرا بيبسود ومن الناس والدواب والا نعام مختلف ألوانهكذلك إأماضشى 
الله من عباده العلماءفتأمل كيف مدح العلماء بعد ذك, ر حك الى الكونوتنو بع 
شكال وهْايا أصنافه وتجائيه والى هذهااطيقات الاشارة بقوله ( يدقع الله 5 
آمنوا منكم ) إشارة إلى الطبقة الأولى ( والذن أونوا العام درجات ) إشارة 
للطبقتين بعدهاوممدرجات بعضهافوق عض قال ابن عياس بين العالم والجاهل 
اند درجة كل دردة كا بين السهاء والأرض إشارة إلى تفاوتهم فى الفيم 5 دو 
مشاهد محسوس فى كل فن من الفنون فاذا لم يعكنك أن تتمكون من المكهاء فاجتهد 
أن تكون مه ن عاماء البلاغقومم أوساط الأمم الذين. بناطمم اللتحر بم والانشاءومن 
2 من القرآن فان كان من الفر بق الأول وثم علماء اللغة والعامة فليس ل 1 
إلا ألفاظ سيطة ' رجع أعل لم اللغة فانيرقوا قليلا لابلاغة فياحبذ! ولقد أصبدت 
الأم جعاء تنحوهذا ا 5 م صغار تلامذة المدارسوهذه أمو رسباة ليست 
خارجة عن السنن المعبودة فن 0 أن القرآن لابيههم فالأجمل بهأن صمت و يعزل 
العلماء . محا أنيكون لكل حكاءة فى العالم مغزى يراد منها و يسلبهذه الكرامة 
أبلغ الكلام ين البلاغة إذن فقال التق كنى هذا وأرجؤ أن أسعع ماتر صن أليه هذه 

(م-ةذ) 


يم 

القصبة فأحلته إلى الغ رجمنا إلى الحديقة فقأت يابنى ان هذه القصص شير 
إلىمديئة كانت عند ني الله سامان فانمدار المديئة الآن() على ممرعة تقلا لأخبار 

با لير مد والكير باء زالة اغراف بالأسلك() وسرعة النقل وسبولته با! أسكك ريه 
والإآلات البخار يقوااهرا كب الهوائية ( البالون ) الذى سيخلف السكك الحديدية 
بواسطة تبخيرات الفازات التىهي أخف من الحواء (م) وانشاء المبانى العظيمة 
( 4 ) وفن النقش والتتضو بر وصنع القاثيل العظيمة (ه) واستخدام المعادن على' 
اختلاف أنواعها 5 والند بيو الأحكام والحندبسة (/) والسياسة بالنشاو ر وجعل 
الأمر بيد الأمة وأن لايستبد الا كو م بإلرأى (4) والاعتاد على التفس (ة) والتحلى 
بالعلوم والمعارف (١؟)‏ والاقتداء بالصنعة الالمية فهل المدينة غير م الان 
فقال الفتىهذه امور ئامة دالخل ممما تروع كتودقات المدهد اشارة إلى النى 
سلمان عايه السلام أعطى سهؤلة تق لالأخبار بأى طريقة منطرق النقل والهدهد 
رمن لذلك وقد أعطي ابحكة ودرا 0 نآنانه وأبدما الوح مها فنقلالأخبار سرعة 
ليس خاصا بالهدهد بل به و بغيره وأعل عنده ماهو أرقي تنا عند 'نا على سبييل 
الكنا ية وتسخير الريلهاشارة إلى أ نوسائط النقّل متوفرةعنده عليه السلام حتى وصل 
إلى استخدامالريح الذى يبحثعنه الأورو بيو نالآن بالطياراتالمعروفة وان كان 
لله ى معجزة لاايصل الم يأ الغ والغرة العمل وهوأقل وأضعف و يشال ان النقن 
اك مستقبل الأامص يكون ها لتعخلو الأرض للزراعة والمناقم الأخرى ويشارك 
الانسان الطير فى الطيزان وهذا كان سراً لايعلمه إلاذلك ا ى م«جزة له ذ كره 
الله فى القرآن لبجد الثاس.ق العلوم علوم يعدلون إلى بعضه أما الؤضول إلى غاءته 
فلن يص ل أ حد اليهو شا ر إلى المباتى العظيمة بقوله يعملون له مايشاء من مجار بب 
وأما فن اانقش والتصو برف قوله وتماثيل وأما استتخدام المعادنفهى قولد وأ سانا 
له عين القطر وهو الندا س فقط ودورمن الى المعادن على اختلاف أنواعها م من 
اطلاق اللفظ و إرادة لا زمه أو الجزء و إرادةالكل إذ المددينة الهائلة تستلزمالترق 
6 استخراج المعادن وأما التد بير والاحكام فى الصناءات واتقاتها فاليه الاشارة 
بغهم كلام انعلة وسماعبا ولذلك ,قول (وورث سلوانداود وقال ياأما الناس علمنا 
منطق الطير)فاطاقو ور يد به لأزم معثادوض الحم والمعادن والعلوم والنظاماتالتى 
أودعت ف الطير والحيوان واليسالقصد عرد تلك ا هكايةمن الطيروالدوا ب الدالات 
على أشياء لاتخرج عما ليق بحيات ذلك الحيوان!من مأ كل ومشرب لاتعن نبيا من 


ااام 

الأنبياء إلا للاجاز والتحدى و إلا فهوأرق وأوسع علما فنى الله سلمان أوق 
الحكة والعلم أشار له بقوله بعد ذلك وأوتينامن كل شىء ثم أخذ سرد حكايات 
القل والمدهد ليدلكعلى الحكة التى أعطيها حى لم يذكرفى قصته إلا الحيوانات 
الخكيمة وم يذكرالجل ولا البقرى قصته إذ هو عليه السسلام ني وحكم ورث 
بعض العدلم عن آباله الذى أاقيت الهم النبوة والكة اه باختصار من هذيانه 
الذى بوجب له مقت الله تعالى 
( المسئلة السادسة والأربعون بعد الائة )؛ ( قوله ) اللقدمة الثانية لأذ كر لك 
كوذحا آخر لذلك ومى محادثة جرت ببنى و.ين فى فى <ديقة الجيزة ) أقول ) 
وبالله أستعين إن الأستاذ ارتكب فى عاد ثته هع هذا الفى أموراً تسجل عليه 
العار والهزى إلى بوم القيامة بل فم ماوجب قطع إسانه كا ستقف عليه إنشاء 
الله ( قوله ) إذ قال انتى اعتقددت أن القرآن أعظم مشرق للعلوم ولكن أناسا 
يقولون ان الدين لاعلاقة له بالكون وهؤلاء عاماء أورو باتراهم عزلوا الدين 
عن العلوم فأفاحوا وعم صا دقون (أقول ) ان الفق كاذب فى قوله إلى اعتقدت ان 
القرآن أعظم مشرق للعلوم لأ: نه لوكان معتقداً لذلك لما استدرك بقوله ولكن أناسا 
ور بقوله وصدةوا لأن العلوم بلادين محض الكفر ( قوله ) فأخبرتى رعاك 
ألله أنأنت من قصة ة سلوان إلى آخر أسكلتهالعشر ثما يدلك على كفره وزندقتهلان 
فى بعض أسئلته ازدراءماجاء بهالقرآن وف البعض الاستبعاد اوقوعه فيكونمكذباءه 
( قوله ) واننى أعتقد أن هذه لاعلاقة لحا ب لعلوم لبعد منالها عن الافهام هذا ثما 
يدلك علىالسكذيب بوقوعها والكفر به ( قوله ) ولا يقبغى أن يفهمها إلا العامة 
(أقول) يعنى با لعامة علماء الدين الذين يصدقون بالمعجزات و يؤمنون باللهواليوم 
الآخر هؤلاء م العامة فى نظر هذا الزنديق وقى نظر الأستاذ 5 يأتى له فى 
تسم العلساء ( قوله) أما أمثا لناالذين اقتبسوا العلوم واجتاوا الحقائق فالأجدر 

بهم أن كفوا عن ن هذا( أقول ) بعى إبنفسه وأمثاله الذين اقتبسوا علوم الفرنجة 
0 حقائق الزندقة فالأجدر مهم أن يكفوا عن البحث عما فيه دين أنه 
لايجديهم نفعاً حيث خرجوا من الدين الى الزندقة والالحاد ( قوله) فقات 
أءها الفتى الى قوله وأشار الى العلوم ( إجمالا فيه غث وسعين ) والقييز بينهما ظاهر 
( قوله ) فاذا قلد ناثم فى ذلك يعنى فىعزل العلوم عن الدين ساءت العم ي الى قوله 
فالقرآن جامع ببنهم ( حق وصدق ) ( قوله ) وأما مسئلة ن الله سامان عليه 


لف 
السلام فاق أرى أنك إلى قوله ,من . ذكر هذه الحيوانات ( يقال له ) هو يستبعد . 
00 10 'من ذكرها ولا أنت باأستاذ تعلم ذلاكحيث إنك مخراجبا 
ن حقيقها وتدعى أنها: اهراد 3 معان أخرى 5 يألى لك ذلك ( قوله )ولنقدم 
لك مقدمتين إلى قوله عن أسئاتك العشر ( يقالله ) لم ننجب عن العشر وأ أنتكاذب : 
فما أجبت عنه كا يأنى بيان ذلك ( قوله ) فقلت َعَم أنها الى أن الأمم إلى قوله . 
قلا أطيل بالاعادة ( هذا لاعلاقة .له ) بقصة سيدنا سليان مع العلة 2 وان 
أراد أن قعرة سيدنا سيان مغ المدهد وائعلة مثل ألف ايلة وليلة وكليلة ودمئة 
وغيرها ما لا حقيقة له فهو عين الكفر الذى لاعسمل التأويل حيث سوى بين 
الواقم وغير لاقع 2907 ( انالحيوانات على قسمين إلى قواهقسمة مادلة (:هذا 
م ن هذيانه ) لأن الناس إعامون: صنع القل والتحل 2 العتكبوت و يعامون أن 
البقر وتحوه لاعمل له وائما يعمل عليه التبيه من الاستاذ على مثل هذا كا لتذبيه 
على أر”كت السماء فوقنا والأرض مز 1و2 وقد جعل الله الخيواانات 
الحكيمة معلمة للانسان الى قولهفأوارى سواً: : أن (كذب مض ) لأن الغراب ' 
ليس من الحيوانات الى ها مل بستحن كالنحل بل هوأضل الحيواناتحتق صار 
يضربيه الال السا ترفيقالفلان أضل هن الغراب حيث أراد أن مشى مشى اخلة 
فضيع مشيته ولم درك مثى 2لة وصار يمثى كالمقيد ومسكئلة الغراب مع قابيل, 
واقعة حاللا بنظر الها ( قولة) اذا فهمت هاتين المق_دمعين إلى قوله وص :دابة 
الأرض (لابأس مق الجملة ) ( قوله ) فظاهرهذهالا لفأظ أ مورسبلة بسيطة وكلم 
الحدهد وسعم الأ وأ .كلت الارضة عصاه ( يقال له ) هى سبلة بسيظة لاتدل 
على خلاف بوت العكلم والأكل ومدعى خلاف ذلك خارق لاجاع المسامين عل 
ذلك لأن المسلمين سلفهم وق مقدمتهم ابن عياس رضى الآه عثيم | وخافهم الذين 
تبعوا سلفهم فى احترام كلام الله تع لىماشون على هذا الظاهر وم يشر أحد منهم 
إلىغيرهذا الظاهر وهو حقيقة مايدل لعليه اللفظ ولالازم له مفصود من ظاهره 
براددون المقيقة 5 سيدعيه الأستاذ زورا و متانا واليك ماقاله حبر هذه الأمة 
فى سير قوآه تعالى ) حتى اذ ذاأ توا على وادى القل ) بأرض الشام مضوا على 
واد فيه انقل (قالت كلة) عرجاء يقالمنذرة ( ياأمها لفل ادخلوا مسا كتم ) ركم 
(لاممطمتم) لا يكسرنكم ولابدوستم (سلمان وجنوده وملا بشعرون) بكو يقال 
؛ اية بقولالقلة (فتسم) سامان (ضاحكا ) تعج مج رمن قوها) 


عد اد 
لانهعلم كلامها دونجنودهوقال فى تفسيرقوله تعالى ( فكثغير بعيد ) فلبث غير 
طو بل حتى داء ( فقال أحطت ها لم خط به ) بلغت إلى مالم تبلم وعلمت مالم تعم 
أعبااملك( وجئتكمن سب ) من مد يئة سبا 0 بنيا. يقين) #برحقتحيب اه محل الحاجة 
فل بزد ابن عباس فى تقسيره على مدلول اذ اللفظل لغة ولم بدع ماسيدعيه الأستا ذمن 

أن لفظ المدهد وافظ الغ اطلقاوأر بد منهمالازم ممناها 7 سيدعيه كذياوا بن 
عباس رضى الله عنهما ,تال له ترجمان القرآنودعا له الني صلى الله عليه وسلم 
بقوله وعلمه التأو؛ ل والأستان مغ درجة ابن عباس رذى الله عنهما فها تعلق 
إلقرآن . نم الأستاذ تعلرعلوم الفرنجة وتغلغات فىءقلهومكنت من سو نداء قلبه 
حتى عمار لايفقه الفرق بين الاق والباطل والكذب والصدق والكفر والامان 
وابن عباس رضي الله عنهما بريء من أوصاف الاستاذ بل هو ناج العلماء على 
الاطلاق ( قوله ) فأما الجاهل فى مع هذه اكت ما وقال كى هذه معجزة 
وشّف عند هذاالحد وبظن أن هذا غاية مافى القرآن يقال للا ستاذ ان المسامين 
كابم قفون عند هذا ولايفيمون غ -يره بحدم وجوده وقد وصفتهم كلهم بالجول 
والواقع ونفس الأ بكذ بك فهاوصفةم به وابعك كس عليه قضميتك فماستدعيه فتكون 
أنت الجاهل لاغير وتكون أت المهورق أافاظك وتكون قايل الحياء وعدم 
الامان فهاوصفت به أسيادك من الجهل وثم الذين علموا القرآن و بيئوه غابةالبيان 
جانام لله عناخيراً ( قوله ) وهذاتى المقيقةم يعمل لدرجة تلميد فى المدارس فانه 
يقرأ الجكاءة ويقول مامغزاها وماالمقصود منما ( يقال للا أستان ) خبت وخسرت 
حيث جمات قصص الأ ندياء والرسل كالكايات الى براد با لمكم والمواعظ 
وان لم تكن واقعة فى نفس الأمر ووجه يبتك وخسرا نك | نكشجعلت خير الله 
الله الواقع مثل الأخبار الكاذية و إنما يسأل التلميذ عن مغزاها وما القصود منها 
أعامه ,أن ظاهرها غير هرادحتى يتوصل للراد منها وأماقصض الرس ل علهم الصلاة 
والسلام فالظاهى هواارادوالمةةصود ( قوله ) ولا عم أهل أو رو! إلى قولةلاسرد 
حكاياته ( يقال له ) قصص الرسل ليست من هذا القبيل كا تقدم ( قوله ) ثم ان 
علماء الاسلام ماوضيعوا علوم البلاغة إلى قوله الاستعارة العثيلية لطر يقّة العملية 
( فيدغث وسعين ) والغث يغلبٍعلى السمين ( قوله ) ) زهدادبوع آخن, سمى الكناية 
وهو لفظ أطلق وأريد 35 نه لازم معثأه مع إرادة المعنى الأصلى فيكون المعنى الأصلى 
جنوريحاً واللازم هوالمةصود بالذات وعلى هذا جاء قصص القرآن فيكون حكايات . 


7 جم 

ظاهرها صميبح ومقصدهاأ ماوراء ذلك المعنى ( قول باطل ) ولا مسدتند له على ذلك 
بل قصص القرآن ظا هزم | هوالمقصود منبا كا تقدم ) قوله ( فالعاعى شف عند 
جرد الحكاءة إلى قوله 15 وأصيلا ( يقال له ) المسلمون سلفا ويخلنا 0 
ظاهر خير الله تعالى علما ممم بأنه المققصود فبم فى نظرك عوام عليك هن 
ما تستحقه مر ن جراءتكِ على القرآن وعلى علياء المسلمين ( قوله ) أما 17 : 
بعع هذا قال لس القصد من هذه القصة مجرد الحطاب إلى قوله تشير إلى ماهق 
أدق من ٠‏ ذلك وأرق ) يقال هذا العالم إنك حاهل ) حيث ادعيت ان للفظ الغلة . 
وللفظ المدهد لازما معنا هاا حقيق .وهذا العام لاستطيع | إثيات ذلاك إلا بوحى من 
الله ولا وحى وعليه فيديت جهله دون علمه المدى ( ( قوله ) ولكن الطير لبس ' 
عئده مره ن العم إلىقوله تناسب ما كلهومشر نه (كذبوستان) لأنهلايستطيع| ثبات 
ذلك (قوله ) اذن هذه الأمو رتستازم بطريق الكناية معاى أرق من هذ »مرادة 
ومقصودة ( يقال له( ان هذه الامور لاتب تازم اث شيئاً زيادة على دلالنها على معناها 
حى يكون مراداً ومقصصوداً لله لله والمسامون كلهم على على ذلك فن ف عن المسلمين: شد 
إلى الثار ( قوله ) مادام عرق وأتجمى إلى أقوله الخسران المبين 

( يقال له ) ان القرآن مشحون بالمجاز ز بأنواعه ل لافىكل ألفاظه بل فى بعنضها ' 
والبعض الاآخر يدل على المقيقة دون المجازومنه م والداءة والمنساة 
ومن ع أدعى قمأ امجاز فقد خسر .+ خسرانا مبينا ( قوله ) ومن ١‏ ى أن المقمود ؛ 
حكاءة سيطة فهو أ حقز من أن 55 تاميذاً دل 0 7 للاستاذ ) ان 
قولك هذا وجب قطع ‏ لسا نك, على الأ قلان' + تقطع عنقك عنقك جعلت علماء الشلف 
0 بل جملتهم حيوانا لأنهم كلهم لا يغهمون إلا المعنى الحقيتى ‏ 
مده الا[ اط ولايفبمون أن لها لوازم أرق من المعنى الحقيق لها تراد لله وتقصد 
دون المعنى الحقيق ولا وجدغير كيدعى ماادعيته فاذن أنت! نفردت عنهم وافزت 
ولا ,بمزك عنهم إلا ضيمة فصلك لاجنس فذ كرت تسيهم لجنس وهو افظ 
حيوان فيضم له فصلهم وهو ناطق هكذاحيوان ناطق وهو توع م نأ نواع الحبوان 
أى الانسان والأستاذ مما ر لنفسه فصلا غير فصلهم فيمتاز عنهم فىنوع غير نوعهم 
(قوله) فقال الفتى إلى قوله من أجل طبقات البلاغة ( لانتعرض له ) لعدم 
الاحتياج اليه ( قو وله) فا بالك يأسيدي إلى قوله فا بإلك إكلام الله دل جلا له 
) ال له ) وجدت هنأاالف: تى لابعى شيعاً 8 نت تنوع لهأسا ليب |[ لكلام بلاجدوى 
وتذ كر له أشيا ع فى معلومة عند غير هذا الفى الذى سم هن كلامه ( قوله ) الله 


الفديةه 

أ كبركل كلام تظور بساطته إلىقوله لشدة وضوحه ( كلام قلي لالجدوى)(قوله) 
فاذا نظر العالم فيه و بحث عنه وقف على كتهه وهام العاماء قدعاوحديثا ,بحثون 
عن كنهه ولا يزالون مختلفين إلى.وم الدين ( فى كلامه تناقض ) وهو شعر بذلك 
لأن قولهوقف على كنهه بناقض ( قوله ) ولا يزالون مختافين اعم القاغى بأنهم 0 
يفوا على كنهه ماأجهل الأستاذ ( قوله ) العلماء ثلاثة إلى قوله يأخل بأمته إلى 
العلا هذا التقسم من ن مخترعات الأستاذومع ذلك هوقاصرلأن العلماء ء أع من المفسر بن 
وجعلهالذى فم مرالقرآن بحسب اللغة معدوداً من العامة ( هردود عليه ) (قوله)وهو 
الذى أشار له الله فى قوله ألم نر آن الله أنزل من السماءماء إلى قوله] نما محمى الله 
مك عباده العلماء ( كذب على الله تعالى ) لأأنه لايعلم أزالله تعالى أشار إلى 
العالمالذى بيده الأستاذ إلا بوحى ولا وح ( قوله ) و إلىهذهالطيقات الاشارة 
بقوله يرفم الله الذين آمنوا ا إشارة إلى الطبقة الأولى والذين أوتوا العلل 
درجات اشارة إلى الطبقتين بعدها ( كذب عض )بل العالمالذى يفسرالقرآن حسب 
اللغة العر بدة هى من العلماء لامن العامة ؟! تقدم ( قوله ) وثم درجات بعضهافوق 
بعض إلى قولهدف كلفنمن الفنون (كذب واقتراء ) واستنشياده بعلاماءن عباس 
دليل على 5 لايفقه مايكتب لأن كلام ابن عباس رذى عي 6 00 بين 

العالم والجاهل لافى الفرق بين العاماء ( قوله ) فان لم يمكنك ك أن تكونمن ١‏ 
إلى قوله فقال الفتي كنى وأرجو أنأسمع مإترمز إ ليه هده الفغية 06م - منه 
النفوس ولذلك سم منه الفقق أنه جمجعة بلا طح 2 قوله ) فأحلته إلى الغد إلى 
قوله فقال الفتى هذه أهور عامة داخل نحنها فرووع كثيرة لاتحتاج إلى باه 
لأنه غير هراد من القرآن البتة وغير مراد للفق أيضاً ولذلك اعترضه بقوله هذه 
أمور عامة ( قوله ) قلت الحدهد اشارة الىأن نى الله سامان عليه السلام أعطى 
سهولة نقل الاخبار بأى طر يقة من طرق النقل والهدهد رمز لذلك ( ,قال له ) 
لااشارة فى لفظ المدهد ولا رمز لا نه انما يشار و يرمز أغير المعلوم اسائر الناس 
وسهولة تقل الأخبار وغيرها مقررةوثابتة أسيد نا سلمانعليه الصلاة والسلام حيث 
سخر له الجن والشياطين وأسرعمنهما فى نقل الأخبارلايكون (قوله) وقد أعطى 
حكة ورتها من آنه ( كذب ) لأنه لم يرث الاداود ( قوله ) وتسخير الرعالى 
آخر ماله كلام تخبط فيه من تلقاء نفسه وسيد نا سلمان عليه الصلاة والسلام 
أعطى م كالم بعطه غيره نص القرآن خدث عن البحر ولاحرج ودع الأستاذ 


هرف 8 لايعرف وجزاؤه عند الله عا لى 


تحب 

( المسكلة السابعة والآر بعون بعد للائة ) قال الأستاذ فى صفحة ١66‏ ايضاح 
الكلام على الصلاة وأنما تنهى: عن الفحشاء والمنكر اعم أن العلل الذى ينزله الله , 
على القلوب كالماء الذى ينل من السماء على الأرض ف أن الماء لا تظهر أنواع 

تصرفاته ولا فئون أعاجيبه إلاباختلاطه بأجسام النيبات والحيوان وتحوها فبكذا 
الو لمق الذى ينزل على الا نيياء لاتظورفتون أعاجيبه ولا صنوف حكه إلا بأن : 
يتتاوله عقول العقلاء و زفكر فى معانيه إذن تظهر أماجيبه وتبتهج به القلوب 
ومسئلة الصلاة فى الآبة وأنها تمبىعن الفحشاء والمدكر يعوزها البحث والتنقيب 
فى آراء حكاء الأم احتلفةمن ناليونانوالأورو بين وحكاءاطند ويحكاءالاسلاما أفاذا 
درسئا ماقاله هلا هنا الموضوع استخرجنا ممما خلاصة النتفعنا مها ف نهم ش 
هذه الآة ومق ثم ذلك انا أدركتا سر نه الصملاة عن ٠‏ الفحشاء والمدكر لآن 
القرآن آنات بينات فى طيدور الذين أونوا العم وعليه :كون آراء الفلاسفة فى 

جمييع الأم أشبه بتفسير للقرآن لأنه آيات بينات فى صدورم وعليه يجب على المسامين 
أن يفوقوا الأم ف الفاسفة حتى يظهر سر هذا الدين الذى لا تظهر ثمرته حق 
ظبورها إلا ددراسة ة علوم الأم المعبر عنمأ بالآيات البينات فى صدور الذبن أونوا 
العم .واذن فلتيداً ددر راسة حكاء اليونان فنقول ٠‏ وشرع مبذى ١ 6 ١‏ لاجوزة كره 
فهايسميه تفسيرأَ ) أقول و الله أستعين) ىق أنقللك أمها الناظر فى هذهالمسائل ش 
ما قاله رسول الله صل إلله عليه وسلم وما قاله بعض علماء المسامين فى تفسير:قوله - 
تعالى إن الصلاة تنهى إعن الفدشاء والمنكر الابة وقوله ( بلهوآبات بينات في , 
ف صدور الذي نأونوا العم ) )وقا بل بينه و بين ماؤسر به الأستاذوأ حك عليه بها يفشرح , 
به صكء رك أهومن: نالمؤمنين أم من نالكافر بن . قال حبر هذه الأمةر ذئ اللّهعنه فى تفسير 
قوله تعالى ( إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء ) المعاصى( والمذكر ) مالا يعرف فى 
شريعة ولاسنة مادام الرجل قما فببى مثعه عن ذلك ( ولذ كر الله أ كبر ) نقول 
ذاكره إياك بلمغغرةوالتوابع نأ كبرذ كر إياه! لصلاة ( والله يعلم ما تصنعون)من 
الخير والشراه أخرج: أجد وان حبان والبمق عن أني هر برة رضى الله عنه 
قال جاء رجل إلى النى صلى اتهعليه وسلم فقال إن فلانا يصلى بالليلفاذا أصبح 
سرق قال سيخهاه ما تقول وأخرج ابن جر ير وابن النذروابن أ فى حاتم عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله . وذ كر الله أكبر . قا ل وإذ كر الله لعباده إذا 
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ل أ كبر من ذ رم إباه وأخرج ابن جر ير وابن أفى حاتم عن ألى عون 
الأنضارى فى قوله إن الصلاة 5نهى عن الفحشاء والمتكر الآبة قال إذا كنت 
ففصلاة فأنت فى معروف وقد حجزتكالصلاة عن الفدشاء والنكر والذىأ نت 
فيه من ذكر الله أ كبر اه وقال حبر هذه الأمة فى تفسير قوله تعالى (ولاتجادلوا 
أهلالكتاب ) لا تخاصموا الهود والتصارى (إلا بالتى عى أحسن ) يعنى بالقرآن 
( إلا الذين ظاموا منهم ) من وفدبنى نجران بالملاعتة ( وقولوا آمنا بالذى أنزل 
الينا ) يعن القرآن ( وأنزل اليم ) التوراة والانجيل ( وإفنا وهم وا<د ) بلا 
ولد ولا ششريك ( ون له مسلامدون ) لصون له بالعبادة والتوحيد مقرون به 
( وكذلك أنزلنا اليك الكتاب ) يقول هكذا أنزانا اليك جبريل بالكتاب لتقرأ 
عليهم ما فيه من الأمر والنبى والأمثال ( فالذين آتيناهم الكتاب ) أعطيتاهم 
علم التوراة عبد الله بن سلام وأصحا به (يؤمنون به) محمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن (ودن هؤلاء) من أهل مكلة ( من يمن به ) محمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن وما جحد ا باتثا محمد صل الله عليه وسلم والقرآان ) إلا الكافرون ) 
كعب وأصحا به وأو جبل وأصحابه ( وماكنت تتلو ) تقرأ ( من قبله ) من 
قبل القرآن ( من كتاب ولا #طه ) لا نكتبه ( بيمينك إذا) لو كنت قارئاً 
أوكاتباً ( لارتاب المبطلون ) لشك المود والنصارى والمشركونلأن فىكتاهم أنك 
أي لا تقرأ ولا تكتب ( بل هو) يهنى: نعتك وصفةك. ( آنات بينات ) علامات 
مبينات عامها ( فى صدور الذين أوتوا العم ) أعطوا ألعلم بالتوراة وقال بل هو 
يعنى القرآن آنات ببنات ميبنات بالحلال والهرام والأم والنهى فى صدور الذين 
أونوا العم أعطوا العلم بالقرآن ( ( وما جدد ١‏ نائنا ) »محمد صلى الله عليه وسلم 
والقرآن ( إلا الظالمون ) الكافرون المود والتصارى والمشركون اه أخرج ابن 
جريروابن أىف حاتم وابن مردى به والاسماعيلى فىمعجمه عن ١بنعباس‏ فىقوله 
(وما كنت تتلومن قله م نكتاب ولا تخطه بيمينك ) قال لم يكن رسول اللهصلى الله 
عليه وس يقرأ ولا يكتب كانأمياً وفى قوله (بل هو آيات بيئات فيصدور الذين 
أونوا العلم) قال كان اللهأنزل شأن عد صلى الله عليه وم فى العوراة والانجيل 
لأهل العلم وعليه هم وجعله لهم آية فقال لهم إن آنة نبوته أن حرج حين مرج 
لا يعم كنا بولا خطه بيميته 06 0 قال الله تعالى . وأخرج 
ابن جربر وابن أفى حالم فى الآبة قال كان الى صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا 


سخا لم 

يكتب وكذلك جعل الله لعته ف التوراة والاتجيل أله أنى له بقراً ولا ككتبوقى 
الآنة البينة وى قوله(وما يجحد با “ياتنا إلا الظالمون) قال يعنى صفته أتى وصف لأغل 
الكتاب يعرفونه بالصفة أد ) قؤله ) ايضا ح الكلام على الصلاة إلى قوله وتبميج 
به العقول ( توطئة ا سي ذكره ) بعد بقوله ومسئلة الصلاة فى الآنة وأنها تنبى 
عن الفحشاء والمنكر يعوزها البدث والتتقيب فآراءحكاء الأ الختلفة من اليونان 
والاى, رو ببين وخكاء المند ( يقالله) المسامونلايعوزممذ ذلك لأن برا نات دينهم لاتعو: زثغ 
ولا نتحوجبم إلى التثقيب ففعلوم الكافر بن بل ورد النهى عن النظار فها هوهنسؤب 
غير د يمهم و إنكانمنسو با لبعض الرسل فكيف ينظرون فا ليس منسوبالرسول 

من الرسل بل هو من علوم هن جيحد الله تعالى وكذب رسله . أخر ج الدارمي 
وأبو داود فى مراسيله وابن جر ير وابن النذر وابن أى حاتم عن بحى بن جعدة 
رض الله عنه قال حاء ناس من ع المسامين ١‏ كتب فد كتبوها فمها بعض ما مععوه من 
الوود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى بقوم حمق أؤضلالة أن رغنوا ٠‏ 
عما جاء به تيمم م المهم إلى ما جاء به غيره إلىغيرثم فنزلت ( أو لم يكيفعم أنا نولا ' 
عليك الكتاب بتلى علمهم ) 'الآبة وأخرج الاسماعيل فى معجمه وابن مردويه 
من طر يق بحى بن جعدة عن ألى هر برة رضى اللهعنه قال كان ناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل 0-7 من التوراة فذ كر ذلك لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال إن أإمق اللمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نيهم 
صن ارق عط إلى ني غير نبمم و إلى أمة غير أمنهم ثم أنزل الله ( فم 
كفم إنا أثز لنا 0 الكتاب ييل عابهم ) الاية وأخرج عبدالرزاق ف المصئف 
والبيتى فى شعب الايعان عن الزهرى أن حفصة جاءت إلى التي صلل الله عليه 
وسلم بكتاب من قصص وسف فى كتف عات تقرؤه عليه والنى صلى الله عليه 
وسلم. يتلون وجبه فقال والذى نفسى بيده لو أنا كم بوسف وأنا بيش فاتبعتموه 
0" لضلائم ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وان الضريس والحاكم 
فى الكت والببتى فى شعبٍ الايعان عن عبد الله بن نابت بن الحارث الا نصارى 
قال دخل عمر بن الحطات رذى الله عنه على التى صلى الله عليه وسلم يكتاب 
فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبته! مع رجل من أهل الكتاب أعرضها 
عليك فتغير وجه رسول الله صلىالله عليه وسلم تغيراً شديداً لم أر مثله قط فقال 
عبد الله بن اهارث لعمر زضى الله عنهما أما ترى وجه-رسول الله صلى الله عليه 


نس لا 

وسل فقال عمر رضي الله عته رضبينا بالله ربا و بالاسلام دينا وب#حمد فبياً فسرى 
عن رسول الله صلى الله عليه و وقال لو رَل موسى فاتبعتموه و ركتموي 
لضللم أناحظكم من النبيين وأ نتم حظى من الاهم اه ( قوله ) فاذادرسنا ما قاله 
هؤلاء فى هذا الموضوع استخرجنا منه خلاصة اتتفعنا ما فى فهم هذه الانة 
( يقال له) إن الاية ليست من المنشابه وليست مما يعسر فهمه بل فهمها سبل 
متبين متناوّل لكل مسلم خالص اانه فلا تحتاج إلى دراسة كتب الكافر بن التى 
نبينا عن النظر فها هو أشرف هنها يا تقدم فضلا عنها ( قوله ) ومق .ثم ذلك لنا 
أدركنا سرنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ( يقال له ) سر نهمى الصلاة امم 
موضح فى كتب المساسين وتقدم بعض ذلك فلا تحتاج إلى ما تنوه بشأنه 
( قوله ) لأن القرآن آدات بينات فى صدور الذين أونوا العم ( قو لكذاب أشر ) 
يفسر القرآن بغير عل فليتبوأً مقعده من النار بل الاثيات البيناتااتى فىضدورالذين 
الذين أونو االعلم هى صفات النى صلى الله عليه وسلم لا القرآن ا ادعاه الأستاذ 
وتقدم ذلك والمراد بإلذين أونوا العام م الهود والتصارى أعنى أهل الكتاب 
والمراد بالعلم الذى أوتوه هو العلم بالتوراة والاتجيل لا مطلق علم تق يشمل علم 
حكاء اليونان وعلم من ذكر معبم ( قوله ) وعليه تكون آراء الفلاسفة فى جميع 
الأمم أشبه بتفسير للقرآن ( كذب محض ) ( قوله ) لأنه أى القرآن آيات بيئات 
فى صدورثم ل يقله مسلم البتة فبو قو لكافر ( قوله ) بجب على المسامين أن يفوقوا 
الأمم فى الفلسفة حدتى يظبر سر هذا الدين الذى لا تظهر تمرته حق ظبورها إلا 
بدراسة علوم الأمم المعبرءنها الآيات البينات فى صدور الذين أونوا العلم ( قول 
كذاب أشر ) يس القرآن بغير عام فليتبوأ مقعده من النار كا تقدم اللهم عليك به 
فانه تعدى حدودك وأ د فى آناتك ووالى أعداءك وفارق أولياءك إنك علىذلك 
قدر وبالاجابة ىو 

( اأسئلة الثامنة والآربعون بعد 3101 ) أذكر لك سؤالا أورده عليه صديقه فلم 
يحسن الجواب عليه كا هو عادنه فى كل سؤال ورد عليه وما يجيب ها يسعجل 
عليه العى والفهاهة . قال الأستاذ فى الجزء الحامس عشر صفحة ١6+‏ سطر ١١‏ 
ْم قال والآن خطر لى سؤال أحب أن أسأ لكه فقلت حبا وكرامة فقالهذوص 
المكتالتق أ نتجتها عقول الأولين وهذا دين خاتم المرسلين ها اتفقا أصولا فم 
رأينا أمثال أل بكر وت#مر قد شادا دولة ونظ) أما وأدارا دولاب نمو نصف 


7 ميت 
الكرة الأرضصية وم نر اسقراط ولا لأفلاطون ولا لأرسطاطا ليس مثل هذا 
العمل العظم ولقد اطلءعث طٍ جمبورية : أفلاطون وقد سيق فى هذا التفسير جمل , 
منها كالتى جاءت فى ( سور ةالنحل: )عندقولهتعالى . إن الله يأهر نالعدل والاحمنان : 
الخ قفبها عل تمربن وحث وتنقيب ولكن لم جد لذلك رات كال رأ يناها فى 
أم الاسلام ( فقات ) إن هذا السؤال حسن وكثيرا ما مخطر لى وأجييك عليه 
يعون الله أندن الأبلام ( قسهان) إسلامو|: عانفالامان بدجع للبواطن نكا لضصدق 
والاخلاص واليقين وما أشيه ذلك فان الانسان فى أبقّن ع بأنله خالقا وله أوامر 
جد فى لس مير عمى أن لقا ه فأما الاسلام فهو العبادات هن الصلاة والصسوم 
والزكاة والحج والنطاق بالشهادتين فبذه الظواص جمع الناس في عمل واحد فهم 
يعملون مها وتكون الزكاة رابطة بين الأنى والفقير والحج جمعهم فهذه الس راح 
الظاهرة التى يكلف الناس 5 تنا با : نظام الدولةوالللك فاما إصلاحالبواطن وحده 
الذى شاركت الفاسفة ذ في ةالدين فو يعدوازالة الجهل فاما إصلاح الظواهفر 
ونظام الامم فهذا دواؤه فاذا أرادت أمة إسلامية أن 0 شءما وتقوم هن من رقدتما 
فهاهوذا الباب مفتوح ع مصراعيه وهو ذا عبد العز زر بز بن السعود النجدى يقوم 
بنشر شعائر الاسلام كا" يام الصحابة بة فباهو ذا عربز الجنا ب هرهوب م مع أن الانم 
كلها مدججة بالسلاح وال راع والحدلله رب العالمين ( أقول ) و الله تعالى أستعإن 
أن جوابه لسائله لاملاقاة | أسيئه) و تنزل علمما ا ن(١)(قوا‏ ه) إندبن 
الاسلام قسمان الى قوله والمج يجمعبم يصلح أن يكون جواا لسائل سأل عن 
العييز 2 الاسلام والاءان فبقال له حقيقة الاءا نكذا وحقيقة 5 الاسلام كذاولة 
ييصلح أن كون جوانا لسائل , سال عن سبب ثمرات سيرة ملوك المعلين دون 
رات تذكر اسقراط وأفلاطون ونحوهما الذين تثوه بشأ نهم فى كل مقام أ اردت 
التبكر أر فيه وم مخطر ببالك ذ كر مزية وفضيلة لأ بكر وعمر وءمانوعليرضى الله 
عنهم ورضى عنا بهم و ريصح لى أن أحي عن الالسناة وعدم 2 فضيلة 
للخافاء الراشدين وان جاء ل هن ملوك المسلمين وفى شغفه 7 ر فضائل 
أفلاطون ومن كان على شا كلته بأنه اككل على المسامين فى بان فضائل الخلفاء 
الراشدين وفضائل من حامٍ بعد وسار بسيرتهم أو قري ا متها و فكلة ,ثنى على من 
حب فالمسلمون يون على من بون والأستاذ بشى على من نحب والله تعالى حشر 
كل محب مع حبيبه و بقية جوابه خصوصا ما يتعلق بان أأسعود لا مناسية سه 
بيه الوالالاطن تر إلاررلم () أى فى ص .بم 


00 

١‏ المسكلة التاسعة والأآر بعون بعد المائة ) قال الأستاذ فى صفحة +١6‏ فقالصاحيى 
أن للعاى المق كل الحق أن يسخر من قول العالم أن للنملة ( +٠0‏ ) عين وأن 
للذبابة أر بعة آلاف عين كا تقدم فىهذا التفسير لأ نه لاد ليللا عنده ولم يجا لس 
العاماء وله الوق فى الانكار بل إذا صدق كان مخدوعا فقلت ليس كل مالا «ظهر 
برهانه مكذوب ولو أن. الناس جبيها عوالوا على ماقو بت صحعته وظهرت براهينه 
ملك 34 الانسان وأصبيح فى هستبة الميوان فلسدت نقاج الزراعة ولا التجارة 
والص_ناعة ولا السياسة بيقينية اذ لا يقين فى هذا كله ولو كانت التتايج بقينية لم 
تدمع هلاك دولة سيب واقعة حر بية | كتسحتما ولا بزارع هلكزرعه ,ا"فة 
سعاوية ولا بتاجر غرقت بضاعته فى البحن نزو ؛ بعة ولا بضاعة أصبحتف السوق 
مزجاة فأفلس صاحبها فهذه لنعائج م 55 لأصحايها فبها الا الظن فلو كان الثاس 
لا يعيشون إلا باليقين اكوا ٠‏ (أقول ( و باللهأستعين إنجواب الأستاذ لصاحبه 
فى هذه القضية كجوابه السا بق فعدم الملاقاة بي نالسؤالوالجواب فالسائل يكذءه 
ويكذب أساتذته الذين أخذ عنهم أن الغْلة لها أر بعائة عين وأن الذابة لها أر بعة 
لاف عين ونسب التكذيب للعاى ملاطفة للا أستاذ بلكل من له أدق عقل 
خضلا عن على يكذاب الأستاذ ويكذب أسايذته أيضاً فوم يكذبونهم فها ادعوا 
وجوده فى العْلة والذياة من العيون و بان ذلك أنك لوج زأتالْعلةوالذيابة أجزاء 
لا تقبل العجزئة بعدها لما بلغ جموع أعيئه) المداة للها فالتكذ يبلهبرهان والأستاذ 
أجاب عن أشياءلم مختلف فيها العقلاء وم + يكن بيما و بين السؤال ارتباطماأجهل 
الأستاذ وما أقل حياءه . 

ٍ) المسئلة الموفية للخمسين بعد المائة ) قال الأستاذ فى صفحة 44م قاما اطلع 
على هذا صاحى قال باسبحان الله نم هذا حسن ولكنه حسن فى ذاته أما هذا 
التطويل فى التفسير فليس تفسيرا بل هو علم وخير لك أن :#قولهذا كتابعلوم 
لا كتاب لتفسير القرآن . فقات بل هذا تفسير فقال قل ما نشاء ولكنىعلرأى 
قلت انظر أبها الأخ إلى نظام الطبيعة أليس هذا النوع الانسا كلها تعمقفيه 
أ بفوائد جميلة تحن كنا تكتنى ب ركوب الدواب فتعمقنافى ثالمادة فاستخرجنا 
الكبرباء والغناطيس فكانت أتفع 5 ألفناه وهكذا اللاحق من المنافع الطبيعية 
أشرف وارق, من السا بقوأعم تفعا فقا لأ تريد.هذا أن تطو يلك فى التفسير وادخالك 
عجائب الجسم الانسائى والروح فيدوا ننظامها ومشا ممم اللكوا كب والمنازل وناعوالم 


خم - 
الأر بعة وه الأرضية وما فوقبا وما خاق الله فوق الأرض من معدنو بات ام 
أتريد بهذا أن تقول ان. هذا التطو يل وشرح الع وال كلماوقر 7 الانسان , 
1 العروج من ذلك كاه إلى معزفة عظمة الله فى ملك التى شسرحما كنا أقول ْ 
أتريد أن هذا العمل منك خير' من الاقتصار على التتفسير الادظ ى للقرآن وفهم بلاغة 5 
وصرفه ونتحوه ورد الاعتراضات الواردة فى مصطاحات العلوم على الاآيات ثم | نك 
مجمل هذا كله تفسيرا أقوله تعالى (الذىأ حسن كلثىءخلقه و دأخاق الاننان ' 
من طين ثم جعل نسله هن سلالة من هاء مهين ثم سواه ونفيخ فيه من روحهوجعل 
لك السمع والأبصار والا"فئدة: قليلا ما تشكرون)فاذا كان هذا رأ.يك وأزمافعلته 
أنت .أفضل من غيره ها ذكرته لك وأن نسبة هذا القول هنك إلى نظام التفسير 
اللفظى وما حيط به ذما | تقدم كلسبة ' نور الكهرباء ومنافع الات 0 إلى 
آلاتنا القدرمة وأدواتنا الموروثة ة أقول إذا كان هذاراً كفا تعل أن خا لفتك وجييع 
لمسلمين على خط مستقم ٠.‏ ياعجباللكوأ فب . عندىعلىردقولكأ افد لل ود ليل 
ألمتسمعماقيل > وخير مافسرته بالوارد » أبن أنت من تفسير الصحاءة رضوان 
الله عنهم والتا بعين والعلباء المجتهدين م تعر أن التغسير بالرأى بمنوع أنت مفسر 
بالرأى لا غير والله شهيذ على با أقول فوالله إذا أنا كثقمت هذا فلينطقن به كل 
الناطقين بااضاد ولتعامن! نيأه قريبا بعد حين والله هو الولى اميد فقا تله وحئتك 
بشىء مبين إلى آخرمقا لهودخل فى موضوع غير موضوع المعترض يظهر بأد تأمل 
لمنراجعهما ولا إحتياج إلى تتبع جوابه لأنه كسابقيه بلا خلاف . 
(المسئلة الواحدةوات#سون بعد المائق)قال الأستاذ قاجزء السايع عثر صفحة؟؟ 
فى تفسير قوله تعالى ( وك أجئحة ( ذوى أجنحة وليس معنى الأجنحة ف العالم 
المادى الا ما يقدر به عل الطيران فاما فى عالم الأرواح فبو مامتاز به الملا مك من 
القوى والقدر الروحانية التى لا نسبة بينها وبين القوى المادية ( مثنى و؛لاث 
ورباع يزيد فى الحلق ما يشاء ) يزيد فى خلق الأجتحة ما يشاء ها بزسدفىأرجل 
الحوان مايشاعدى بلغت فوق العشر بن ن هكذا فى عقول الادميينور ةيم التفسى 
أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبربل فى صوريهله سهائة جناح . (أقول) 
وبالله أستعين ( قوله ) ؤليس معنى الأجئحة فى العالم المادى الا ما يقدر به على 
00 مافى عا الأرواح إلى قولهالقوى المادية فغير مسلم وغير فيج , 
بل أ جنحة علىيا مه | لأ قوى قار والاتكة عام م السلام خا م تورانية يكن 


98" د 

رفيتهم كا صرح به هو فى جبر يل عليه السلام لا أرواح لا يمكن ريتها لأن 
الروح والقوى والقدر معاي لا يمكن رك ينها الأستاذ مخالف لصر يم القرآن فى 
الأجنحة وف الجسمية ومخالف لسائر العلماء فى إبقاء الأجتحةعلى معناها اللغوى 
المتعارف فاما حا لفته للقرآن فى الأجنحة فظاهر وأما خا لفته له فىالجسميةفى قوله 
تعالى ( عليها ملائكد غلاظشداد ) لأنالغلظ والشدة من وصف الا جسام لامن 
وصف الأرواح قال حبر هذه الأمة فى تفسيرقولهتعالى( علمها )على النار(ملائكة) 
يعنى الزبانية ( غلاظ ) عظاء ( شداد ) أقوياء اه المراد أخرج عبد الله بن أحمد 
فى زوائد الزهد عن أنى عمران الج قال بلغنا أن خزنة النار نسعة عشر مابين 
منكى أحدثم صديرة ماقي خر يف ليس ف قاومم رمة! ماخلقوا للعذاب وضرب 
الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحنا من لدن قرنه إلى قدمه . 
وأخرج ابن جرير عن كعب قال مابين متك الخازن من خزتتم! مسيرة مائتى 
سنة مع كل وأحد منهم عمود وشعيتان يدفم به الدفعة يصدع فى الناس سيعائة 
ألف وأما ا لفته للعلداء فى الأجنحة فهاك نصوص بعضبم قال حبر هذه الأمة 
فى تغسير قوله تعالى ( أولى أجنحة ) ذوى أجنحة يعنى الملانك ( مثى ) من له 
جناحان يطير مهما ( وثلاث ) من لدثلاثة أجنحة( ورباع ) من له أر بعةأجنحة 
( يزيد فى الخحلق ) فى خاق الملائكد ( مايشاء ) و ,قال فى هذه الأجتحة ما يشاء 
ويقال فى نعمة <سنة ما يشاء و يقال فى صوت حسن ما يشاء اه قال أ والسعود 
فى تفسير قوله تعالى ( مثنى وثلاث ورراع ) صفات لأجنحة أى ذوى أجنحة 
متعددة متفاوتة فى ال_دد حسب تفاوت ماهم من المراتب يعزلون مها و يعرجون 
أو يسرعون بهااه القاخى البيضاوى فىتفسير قوله تعالى( أولى أجنحةمثنىوثلاث 
ورباع) ذوى أجنحة متعددةمتفاوتة بتفاوت مالهم من المراتب ,تزلون .ماو يعرجون 
أو” يسرعونها نحو ما وكلهم الله عليه و يتصرفون فيه قال الفخر الرازى فى تفسير 
قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث وراع ) أقل ما يكون لذى الجناح أن 
يكونله جناحانوما بعدهما زيادة ثم ذكر معنى آخر للجناح مقال والظاهرماذكرناه 
أوّلا وهو الذى اطباق المفسرين عليه ( قوله ) وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى جبر بل فى صورته له ستائة جناح ( يرد عليه ) ردا صرياً لأنه لا يتصور 
أن يقال له ستّائة قوة بل الجناح بجب أن يبتى على معناه المتعارف اه 

ل( المسئلة الثانية واللمسون بعد المائة 4 قالالأستاذ فى صفحة «١‏ المقصد السادس ' 


ادو لاسب 

قال الله تعالى ( ألم ثر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أمراتختلفا ألوانها 
إلى قوله ذلك هو الفض ل الكبير ) هنا قسم المؤمنين إلى طائفتين وأرجعهم إلى قسمين 
نهم المفكرون والحكاء والحققون الذين تغلغلوا فى هذه العوالم فعرفوها وذاقوا 
لذة العم واستحلوها وتبينوا ١‏ اختلاف الا شكال والألوان وتفاوت القار وتخطيط 
الممخور فى الجبال وتهابن أشكال الحيوان وائب التبات ودرسوا العم وعقلوه 
فعرفوا الله ونصروه فول يش الله سوام أو يعرف مقداره إلاثم ومنهمالذين تلوا 
الكتاب وعماوا ال.احاتوأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة. فأولثك ثم الصالحمون 
والأولون ثم العاماء الوارئون فأولك أقرب إلى الله فى عليين وهؤلاء فى رياض ٠‏ 
الجنة فرحين ثم أن المؤمنين أجمعين إما سا بقون عالمون متقون معاون وإما 
مقتصدون عاملون فى أ كثر الأوقات وإها ظالمون مقصرون فى الأعمال فبذا مام 
الوصف الذى وصف به المؤمئون فلم ربق الا ذ كر الجزاء للفريقين من مؤمنين 
وكافر ين . ( أقول) وبالله أستعين إن الأستاذ يقسم و يفصلو يمطى الدرجاتى 
الجنة و يقدم ويؤخر فم سب عقله الكاسد بدو ن حةو برهان (قوله) هناقسم 
١‏ اؤمنين إلىطا تفتين وأرجعهم إلى قسمين (يقال للاأستاذ)من قسم هذا التقسم الذى 
اسلكته أنت و بذيت عليه ماشرحته فان قات الله كذبت وإنقلترسولالله كذبت , 
أأيضا وإنقاتالمؤمنون كذبت أيضاً فلم ربق إلا أنتفتقسيمك مردود عليككك ؛ 
يأى ويأاق بيان تقسم اللهءتمالى لأهل الآخرة(قوله) فنهم المفكرونالىقولهودرسوا 
العم وعقاوه ( يقال له ) هذا القسم الموصوف ,الأوصاف التىذ كرتهالم يذكره أ حد 
غيرك من زمن رسول الله صل اللهعايه وسل الىزمننا وعليه فيكون غير معتبر نظرا 
الما قسمه الله تعالى كا يأ تى ( قوله ) فعرفوا الله ونصروه ( محض كذب ) لأن . 
الأوصاف التى ذكرها المؤصوف ا طبيعيون كافرون لامؤمنون ؟! هو معلوملى 
العموم ( قوله ) فبل يخشى الله واحم أو يعرف مقداره إلا ثم (كلام متووزر) 
متمشدق بكلامه لأن نخشية الله تعالى والهوف منه لا يتوقفان على الاتصاف 
بالأوصاف التى ذ كرها ولا يتوقفان على التتبحر ف العلوم التىذ كرها ولاعلالتبحرى 
جميع العلوم كاسترادعيا نا إن شاءاللهتعالى . أخرج ابن المنذرعنابن عباسرضئ 
. الله عنهما ( إِنا يحْمْى الله من عباده العلماء ) قال العلماعاللهالذين خافونه وأخرج ' 
ابن جر ير وابن المنذر وابن أن جاتم عن ابن عباس رضى الله عنما فقوله. ما 

حْمى الله من عباده العلماء . قال الذين يعلمون أن الله على حكل ثىء قدير . 


م [ كاحت 
وأخرج ابن ألى حاتم وابن عدى عن ابن مسعود رضى الله عئه قال ليس العلم 
من كثرة المهديث ولكن اللم من الحشية . وأخرج ابن ألى شيبة عن حذيفة 
قال بحسب المرء من العم أن يحتى الله وأخرج ابن أنى شيدة والترمذى وال حا كم 
عن الحسن رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم عامان علم 
فى القلب فذاك العلم النافم وعلم على الاسان فذاك حة الله على خلقه . وأخرج 
ابن أف حاتم وابن عدى عن مالك بن أنس رضى الله عنه قالإنالعلم ليس بكثرة 
الرواية إما العلم نور يقذفه الله فىالقلب ( قوله )ومنمم الذين تلوا الككتاب وسملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة . فأواء كالصالحون( يقال للا ستاذ ) لم 
وصفتهم بالصااين ووقفت عنده مخلاف الق.م الآول فانك اطريت فى ملحه 
لأنه هو الذى بروق فى عينك معأن الق.م الثانى فى تقسيمك دو المعتبر عند الله 
تعالى حسب ما ينين إنشاء الله تما لى (قوله) والأولونم العلماءالوارثون (يقالكه) كذبت 
وافتريت وقلت فى كتاب الله بغير علم فقعدك معلوم بنص الحديث6اتقدمو بيان 
ذلك أن الذين تلو نالكيتاب الم ثم المؤهنون من زهن الصحابةإلي أن تنةرض الدنيا 
وثم الذين وصفهم الله تعالى بالوارثين خذ مافسر به ابن عباس رضى الله عنهما 
قوله تعالى ( إا محم الله من عباده العلماء ) يقول [ ما العلماء شون الله من 
عباده ( ان الله عزيز ) فى ملكه وسلطانه ( غنور ) أن آمن به ( ان الذينيعلون) 
يقرؤن ( كاب الله ) القرآن أبو بكر وأصحابه ( وأقاموا الصلاة ) أهوا 
الغملواتا مس ( وانفقوا ) تصدقوا ( مما رزقناتم ) أعطيناهم من الأموال (سراً) 
خما بينهم و بين الله ( وعلانية ) فها بينهم و بين الناس ( يرجون نجارة ) يعنى الجنة 
( انتبور) أن تلاكوان تفسد( لروفيهم )الله( أجورث ) ثوامم فيا نة(ويزيدم 
من فضله ) بفضله هن واحدة إلى عشرة ( انه غنور ) لذنوممامظرءة (شكور) 
لأعماحم البسيرة يشكر الإسير و يجزى الجز .ل اه وقالاللهتءالى فى سورةااؤهتين 
( قد أفلح المؤمنونالذين ثم فى صلاتهم خاشءون والذين ثم عن الاغو معرضون 
والذين ثم لازكواة فاعلون والذين ثم لفروجبم حفظون إلا على أزواجهم أوما 
ملكت أ مانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى. وراء ذلك فأوائك ثم العادون والذين 
لأُماناتهم وعبدثم راعون والذين ثم علصلواتمم حافظون أولئك ممالوارثون الذين 
يرون الفردوس ثم فماخالدون) ( قوله ) فأوائك أقرب إلى الله فى علبين (كذب 
محض ) لأن القسم الأول ليس لاحظ فى علبين ولا في غيرهاهن الجنان و إماحظهم 
(مع-5١)‏ 


ْ حا 

فق سجين لأنهم كافرون كا تقدم ( قوله ) ثم إن المؤمنين أجعين إلى آتخرغبارته 
0 سين الأقسام على ما يذغي والبيان الشافى هو هذا قال اءن عباس رضى اللهعنهما 
فى تفسير قوله تعالى ( ثم) من بعد ما أنزلنا جبريل بالقرآن علئتد صلى الله عليه 
وسلم ( ( أورثنا الكتاب ) أ كرمنا حفظ القرآن وكتابته وقراءته ( الذيناصطفينا) 
اخترنا ( منعبادنا ) من بين عيادنالإلايمان وم أمة هد صلى الله عليه وسلم (فنهم 
ظالم لنفسه ) بالكبائر لاينجؤ إلا بالشفاعة أو بالمفقرة أو بانجاز الوعد ( ومنهم 
مقتصد ) وهو من ن استوت حشناته وسيئاته ماسب مايا مي م يعجو( ودنهم 
سابق ) بالغ ( بالميرات ) فى الدنيا ومقرب إلى جنة عدن فى الآخرة (باذن 
الله ) بتوفيق الله وكرامته ( ذلك ) الاصطفاء والمسابقة ( هوالفضل الكبير ) 
لمن العظم من الله علمهم يسدر م ( جنات عدن) إلىآخرالآبات . أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم واءن مردو به والببتى فى البعث عن ابن 
غباس فى قوله ثم أورثنا الكتا الذين 0 3 
الله عليه وسلم ودتم الله كل كباب أنزل فظالمهم مغفور لويد حاسب 
ا يسيراً وسأ بقهم بدخل .الجنة بغيرحساب . وأخرج الطيا لبى وأجدوعيد 
ابن حميد والترمذى وحسنهواءنجرير واين اانذر وابن أفى حاتم وابن مادو به 
والببيقى عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن الي صلى الله عليه وس أنه قال 
فىهذه الابة 59 أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فم م ظالم لنفسهوهنهم 
مقتتصد ودنهم سابق بالميرات) قال هؤلاء كلهم نزة واحدة وكلهم فى الجنة 
وأخرج أله ريال وأحند وعبدٍ بن حميد وابن جر بر واءن المنذر واين ألى حاتم 
والطبرا ف واها كم وابن مدو به والبمتى عن ألى الدرداء سمحت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول قال الله تعالي (ثم أورثنا الكعاب الذين اصطفينا منغيادنا 
فنهم ظالم أنقسة ودهم أمقتصد ومنهم سابق اخيرات باذن الله) فأما الذين سبقوا 
فأولئنك يدخلون الجنة 'بغير حساب وأما الذين اقعصدوا فأولئك الذين محاسبون 

ماي يسيراً وأما الذين ظلموا أنقسم فأولئك الذين محاسبون فى طول المحشىأ 
م الذين تاقاهم الله برحمته ثم الذين يقولون(المدلته الذى أذهب عنا الحزن إن ر بنا 
لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا »سنا فيبا نصب ولا عسنا فيبا 
لغوب ) وأما تقسم الله ,تعالى لهل الل خرة فقوله تعالى فى سورة الواقعة ( فأما 
إن كآن من القر بين فرتوح وريحان وجنت نيم وأما إن كان من أصعاب العين 


ري 

فسلام لك من أصعاب المين وأما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حم 
وتصلية ججم إن هذا لهو حق اليقين فسبيح نادم ربك العظم) أه وى الحقيقة 
القسمة ثنائية فر يق فى الجنة وثم الذين سهدوا وفر بق ف السعير وثم الذين شقوا 
جلنا الله واخواننا من الفريق الأول . 

« السئلة الثالثة والحمسون بعدالمائة 42 قال الاستاذ في صفحة »١‏ سطر 4؟ فانه عز 
وجل نظم جواهر النجومالزاهرات والكوا كبالسيارات فر بطها بأسباب وأ رسل 
لما من له رحمة 5 فأمسكتباوحبة لخفظتها فدارت فى مداراتها وجرت فىأما كنبا 
واجتذمها جذبا لطيفاً عواسك من التعاشق ( ماه علماء الحسوسا تحاذببة ) وتلك 
الموانءك تمسكها لئلا تزولا عن مداراتها وتختل فى نظاهمهاواولا ذلك لتفرقتا أيدى 
سبا وطاحت شذر مدر فباد الوجود وهلك الموجود وذلك وله تعالىانالله _بمسك 
السموات والأرض ان تزولا إلى قولهحلما غفوراً . ( أقول ) وباللّهتعالى أستعين 
ان الأستان لازال بشاقق الله و رسو له فى حقيقة السماء و يفسرها بغيرماأخير الله 
تعالى به وهوأنها بناءشديد وأنهاسقض محفوظ . وأخبرالنى صل اللهعليه وسلأنها 
ذات باب و بواب يفتح و يغاق كا تقدموالقرآن نزل بلغةالعرب والعرب لاتعرف 
من البناء إلا ما هو معر وف عند نا ولاتعرف من السدقف إلاماهو معلوم لها وا لأستاذ 
ترك قولالله وقولرسولهوما تعلمهالعرب وراء ظهره واعتنق قول الكفار وهوأن 
السماء ع الكوا كب والشموء س والاقارالمتجاذية فىالفضاء الذى لانهاية له كاتقدم 
للا'ستاذ مرارأوتما بدلك دلالةواضحة من أنهمتمسك بقولالكفار نابذ لقول رب 
العالمين ركه تفسيرقوله تعا ى في سورة الأنبياء. وجعلنا السماء سقفا حفوظا. فى تفسيره 
اللفظى لأ نهلايستطيع صر فه عن ظاهرهفترك تفسير همرة أتمامخشى الّهتعالى الأستاذ 
أها يستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما مخجل أن يطلع علىما يسميه 
تفسيرامن له علم فبكفره . ويجعله من أخسر اداسرين ( قوله ) وذلك قولهتمالى 
( إن الله بمسكالسموات إلى قولهحلما غفورا ) (كذب ب لكفر )حيث يفسركلام 
ابه يما لم برده وإ ما أراد سبحانه وتعالى السموات التى اخبر بعددها وصفاتها 

( المسكلة الرا بعة واعمسون بعد المائة 4 قال الأستاذ فى صفحة ++ ( العلوم ) 
علم الحساب والجو والرياح والزراعة وعم الحياةوعلوم البحار والسفنومى لانسير 
الا بعلم الفلك والحيئة والتقويم والتلغراف البرى والبحرى والهواءومهرفةالجاذبية 
5 وجغرافية البلاد وتاريخ الام للاعتبار فهذه العلوم ما يجب وجو با كنفائيا 


عم 

أشارت لها هذه السورة,واقد بركها المسلمون وقام غيرم بها فالعذاب علمهم جيط 
واقع .فى الدنيا والآخرة «أله من دافع مالم يبمعوا قول الناضكين وكل أملوم 
حتى يتم النظام فى ديار الاسلام . ( أقول ) و لله أستعين إنالأستاذ صارمشرما 
؟ تقدم وجب على المسلمين مالم بوجبه علمهم رهم ورتب العذاب علىتركه جراءة 
هله وعدم ميالاة بانتقا م الجبار مئه (قوله ) عر ينناب إلي قوله فهذه العلوم ما ' 
جب ا ومسل ) وم يتقل عن أحد من اسلف والحاب إلا 
ماقيل فى ل فى عل الحساب قانهم .قالوا توجوبه وجوبا أ كفائيا أترتب كثثير هر ن المضام 

عليه وفضله معلوم وإلا ماقيل فى عَم لفك فاته قيل بوجو به “وجوبا كفائيا فا 
تتوقض عليه مصاحة 'شرعية كعرفة سمت القيلة ( قوله ) أشارت له هذه السو ورة. 
( كذب محض ) السورة لم تشرالى.ثىء ما ذكره ( قوله ) ولقد تركب المسامون 
( كذب ) بل المسلمون قاموا ,معرنة ٠اهو‏ مطلوبمنها من <ساب. وذلك ( قؤله ) 
فالعذاب علمهم جميعاً واقع ف الد ثياوالآخرةاغ ( هذا الجزاء ) رئبه الأمتاد عدو : 
المسلمين همع وم غير مسشحقيه فالجزاء الذى ريه علمم يدقع 0 عليه 

مضاعفا ان شاء الله تعالى . 

([المسئلة الخامسة والمننون بعد اماثة 4 قال الأستاذ فى الجزء لناسع عشئز فى 
صفحة س؟ ذ كر الأحاديث والأثار الواردة فى هذا المقام فاذا “مت ماورد أن 
حملة. العرش اليوم أرعة فاذا كان بومالقيامةأردفهم الله يأر بعة أخ ركقال. و حمل 
عرش ربك فوقهم .يومكذ ما نية ٠.‏ فاتعلم ان ذلكاشارة إلى ازدياد عسدد الأرؤاح 
المرتقيةو إذا عحث قول؛ ابنعباس جلة العرش ماين كعمب أحدم إلى أسفل قدمية ْ 
مسيرة خمموائة عام وما 2 فى وم الأرضين والسموات والأرظّون 
إلى جزم / فلتعم أن معناة أه إحاطتهم علماً وتدبيزاً هذه الموالم بإذن دمو إذاععت 
انهم «قولون سبح اذذيم ألعزة وال+بروت سبحان ذى الملكوال لكوت سبحان المى 
الذى لاإغوت سو 3 قوس رب الملا شك والر وح فاعلم انهذا إشارة إليعلمم 
بصفات الجلال وصفات الا كرام التى فى تشمل سائر الوم ول أنهم مقرون 
بأن الله رياحم بقولم رب املا 0 وانهم مسبو نالأرواحاتي فى أقله نمم بع 
رجم وإذا معت أنهم خشوع لابرففون طرفهم وثم اد خوفاً هن أهل السماء 
السابعة وهؤلاء أشد وق منالتى تلمها وهكذا فانذلك على مقدار العم فان الجشية 


5 سعالعلم ومن عرف جيلا وماد" عيئه دسا أ وججم الاومجة وحكة فانه' يدهش هنه 


دوعا 
وحشاه ولاشننى ذلك أن مجهل أمره و إذا سمعتانهصلى الله عله ول حدت عن 
ملكان مابين شحمةأذنه إلىعا تقه مسيرة ة سبعانةعام فذلكان صرح لاتساع دائرة 
عليه وتدبيره للعوامالتى تؤهل أ أنتاليوم للقيام ببعضهاعلى ماعرقتو إذا “معت عن 
جعفر بن مل عن أأبيه عن جده أنه قال إن مابين القانمة م نقوائم العرش والقائمة 
اليا نب ةكخفقان الطير ال سرع ثلائينأ لف عام فذلك إشارة إلى عظمة ملك الله وهدذا 
أصبح اليوم معروفا فى عم الفيك الحديث م نراهفىسورة البقرة وغيرها و إذا 
سعمت ان العرش يكسى كل يوم ألف | لون من ع |أثور لايستطييع أنينظر اليه خاق 
من خلق الله تعالى فهذا ظاهى اليوم لأن ملك الله تجلى اليوم م فىهذا الحبر وظبر 
على هذ|النحو وأما ألوان التورفانك لو يحنت لوجدت أنالا نوار لانحصى عددها 
بألث ولاءا لاف كل يوم ولو أنك فكرت ففعدد الأنوار التى تسطع على أرضنا 
من النجوم وإن لم نرهالدقة ثورها واحتجابه عنا بالشمس ار رام مها تعد مات 

الملاريين وى تسطع على الأرض وأحعاب الارصاد بمزوما زا حقيقياً وان أردت 
إلا نوار العلوم فهى أوسم مدى فان تغير الموالم لايكون إلا بعلوم قامت ,تفوس 
املاكد والأدواح المدبرات وقوله لايستطيع أن ينظر اليه خاق من خاق الله 
فهو ظاهر أن الشموس الى لانهابة لعددها ظبر أأيوم ان أنوار كثير هنا أخوا 
من الشمس مرات كثيرة فلا يستطييع اناس ان ينظروا المبا لو كانوا هناك 
ولكن الأقرب لاحدرث و العلوم الى فى نفوس الملاتكة و مجو بذكن ععداهم 
ولا يعرفها غيرثم إلا إذا ارتق إلى مس!تههم ولست أقول لك أن هذه الأحادريث 
أو الا ثار ذكرتمها لك على أنمها صعيدة أو حسنة أو ضعيفة ها المقام مقام ذكر 
ما قبل بدون نظر إلى مقدار هته لتعم كيف كان التعبير الذى يعبر به عن عظمة 
ملك الله وما دام المقام مقام مجاز فلا بأس بذكر ذل ككاه و إذا ع عتقول و١به‏ 
ابن منبهأن حول العرش سبعين لف صشين الملائكد: صف خاف صف يطوفون 
بالعرش يقبل دؤلاءو بدبر دؤلاء ومن ورانهم سبعون ألف صف قيام ومن وراء 
هؤلاء مائة ألف صف من الملاكة وذصكر أنهم يقولون سبحانك و حمدك 
' ماأعظمك وأجلك 4 وان كلا 0 سبح ببح لاساححه الآخر فان ذلك 
أصبح معلوما لك لأ نهم هسأتب وصفوف ودرحا تلا.عرف هنمهادا عبرعنها بذلاك 

العدد وإذاكانت الكوا كب بلغت مالا يعرف له عدد ذكيفت يكون عام الأرواح 
فَأما اسبح والتيحميدفبو العلمالذى أمى تّبدراسة مقدماته فى الدنيا وأشير لذلك 
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بالجاء والمم وامد ف السورتين وفسورةفاتحة الكتاب و إذا سمعت قول ودب بن 
منبه إن الله احتجب عناملا نكة الذين حول العرش بسبدين حجاباهن ناروسبعين جاب 
من ظامة وسبعين جابامن وروسبعين حانام ندرأ يض ومثلها من ياقوت أحمر ومثلها 

منز زبوج دأ خضرومثلهامن تلج مثلم أ ن ماع ومشلهام من برد ومالايءامه إلااللهعز وجل 
قد لك معنا ه علىسبيل الحاز نقص مرا موعن نهرابة ة رمملأنه هوالعلى اكير انتمى 
باختصار (٠‏ أقول ) وإلله أستعين ان الأستاذ. محل وتكاف و ركيب هإن الشطط 
في صرف بعض الأحاديث والإآثار الواردة عن ظاهرها بدون حاجة لصرفها عن 
ظاهرها لاس هاده وقوع ذلك الظاهر حيث صدرعن المسلمين ومعلوم ع اليا 1 
أن مثل ظاهر هذه الأحاديث والآثار لايقال من قبل الرأى إذاصمدا بل ل حكبها : 
8 المرفوع ومن العجيب والغر يب بل من المستنجن والمستقبح بل مبابوجب 
للا أستاذالعار والخزى المْزمدى الأبدى الدائم ا والأرض استبعاده 
ماورد وحمله على امجازكج معت "كلامه ولايستبعد ماقاله الكافرون بل الدهر أون 
الذين لاعترفون الها الق بل مبش لذلك ا بأقوالهم كالثاعة فيالواقع ونفس 
الأمر مثل قولهم بتعدد الجرات وتعدد الشموس ىكل مجرة وتعدد السيارات مع 
كل الشموس وتعدد الإقاره عع بعض السيارات وقد رصدت له حساب ذلك 1 
فها تقسدم ودو ملبون رة وغرة ومائة وأحد عد شر كترليون ومائة وأحد غشر 
ليون ومائة وأحد عشر بليونا ومائة وأحد عش ر مليونا ع ومثلذلك أزضون 
وسبع|نة وسبعة وسبعون ,كثر ليون وسبعاثة وسبعة وسبعون بر ليونا وسبعائة وسبعة 
وسبعون بليونا وشسبععائة: وسبعة وسبعون مليونا سيارة وسكليون وتسعائة وتسعة 
وتسعون كت ليون وتسغائة وتسعة وتسعون ليون وتسعائة وتسعة وتسعون 
بليونا وتسعائة وكانية وتسعون مليونا قرا فهسذه الأعداد كابسا يث لو 
كلف من على وبحه البسيظة بعد وا على فرض وجدودها لمااستطاعوا إن ماير تكبه 
الأسعاة فها السمية تقسيراً ن الضلال والخحذلان المبين حيدق الله العلى المظم فى 
كلامه (فامالاتعمى ال يلي تعمى القاوب لتى فى الصدو ر)( قواء ) اذا 
معت ماو رد أن حلة العرش اليوم أرعة فاذا كان نوم القيامة أردفهم الله بأربعة 
أخركقال . وحمل عرش ريك فوقهٍ يومئذكانية . فلتعم أن ذلك اشارة إلى ٠‏ 
ازدياد عدد الأرواحالمرتقية ( يقال الااستاذ ) ماالداعى لصرف اللفظ عن ظاهره 
وارادة الأرواح المرتقية الو تى مدعما وماالدليل على ذلك وما الأرواح المرتقية ٍ 
عندك وقولك فلتعلم بوت المعودادين ريطا لعون فه تسميه تفسي را أن عنذك 
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علنا..بما تقول والواة قع لاعلم لك وا نما جازف فى الكلام محازفة من لايراقب 
عقوابة الله تعالى باأستاذ العدد مراد لله تعالى ولاإشارة كا ادعيت واما اختلف 
الناقلون'فىمعنى العانية هل هي نما نية آتحاد أوثمانية صفوف أو عانية. رهط قال 
ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قو تعالى ( وحمل عرش ربك ) سريد 
ربك ( فوقهم ) على أعناقهم ( ومنذ) يوم القيامة ( ' ممالية) يقول ممانبة رهط 
فن الملاتكر لكل ملك أر بعة وجدود وجه انسأن ووه نسر ووجه أسد ووجة 
1 تمانة صفوف و يقال : ممانية ة أجزاء 5 ن الكرو بين وثم أهل السماء 
السابعة اه أخرج عبد بن حميد وعهان بن سعيد الدارى فى الرد على الجومية 
وأبويعلى وابن المنذر وابن خزعة وابن مردويه والخا كم وجوحه والاطيب فى 
تالى التلخيص ء عن العياس بن عبد المطلب فىقوله.و حمل عرش ر بك فوقهم يومئذ 
7 ممانية قل مانية أملاك على صورة الأوعال وأخرج ابنج رب وابن التذر وابن 
أن حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله .و يحمل عرش ر بك فوقهم بومئذما نيقء 
قال م مانية صفوف من ٠‏ الملائكر لايم عدتهم ِ إلا الله وأخر ج عبد بن حميد عن 
الضحاك: وحمل عرش ربك فوقهم يومئد ل تمانية .قال يقال ما نية صفوف لابعم 
عدتهم إلاالله ويقال أمانية أملاك رؤسهم عند العرش فى السماء السا بعة وأقدامهم 
ف الارضن الفل وى قرون كرون الوعلة مابين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه 
مسيرة خسمائة عام وأخر ج عبد بن جميد.وابن المنذر عن ميسرة فى قوله. .وحمل 
عرش ر بك فوقهم بومكذ "ما نية٠قال‏ أرجلهم فى التتخوم ورئؤسهم عند العرش 
لاستطيعون يرفعوا أبصارم من شاع الور اه ( قوله) وإذا معت قول ابن 
عباس حلة العر شمابين كعب أحدث إلى قوله فلتعل أن معتاه احاطتهم علا وئد يراً 
بهذه ااءوالم بإذن ربجم ( كذب عض ) ) ولا عل له بذاك ولا مسستند له على دعواه 
الباطلة بل يجب ابقاء الكلام على ظاهره لأن عظم ح_إة العرش ان صرح الخبر 
دليل على عظمة اله والؤ ؤمن لايستبعد ذلك بل يقول ان الله على كل شىء قدير 
( قوله ) وإذا عمت أنهم بقولون سبحات ذىالعزة والجبروت إلى قوله وانهم 
مقرون بأن الله راثم بقولهم رب الملائكة يقال للاأستان يب ابقاء التسبح منهم 
هذه الأ لفاظ على ظاهره و لامحتاج إلى صرفه عن ظاهره ولايصرقه عن لاهره 
00 مراغم لنصوص الشريعة ( قوله ) وانهم مم مر بو نالأرواح لتى عى أقل 
نهم بأمر ربهم (كذب وافتراء ) لأنه لاد ليل له على ذلك بل من تجانه على 
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الغيب ( قوله ) وإذا بعت أنمم خشوع إلى قوله فانالخشية تتببع العم لايس 
به ) ( قوله ) وإذا عمت أن رسول الله مد صل الله عليه وسم حدث عن :ملك 
أنماين. شحمة أذنه إلى عائقه مسيرة سيع) ان فذلك إن ضح لانساع : دائرة 
علمه ير إلى قوله لىماعرفت ( يقال للا أستاذ ) لاداعى لصرف اللفظ عن 
ظاهره بل يجب ابقاء الكلام على ظاهره وذلك دايل على عظمة الله الذى يكون: 
هن مخاوقانه من هو بهذه الصفةوصرف الكلا م عن ظاهره من غيز ضرورة ذاعية . 

إلى الصرف مردود على صاحبه كا فعل الا ست ستاذ و يفعل ( قوله ) وإذاعمتعن 
جغفر بن هد عن أبه عن جده أله قل أن ماي القامة مزقوائم اعرش والقائم . 
الثانية كخفقان الطير المسرع ثلاثين ألف مام فذلك اشارة إلى عظمة “ملك الله : 
العا بل قوله: إن صبح عنه دليل على عظمة العرش الدالة على عظمة 
لله تعالى ( قوله ) وهدًا ا أصبتح اليوم معروفا إلى قوله فى سورة البقرة وغيرها ْ 
يقال له ) ينس معروفا ولا معلوما عند السلمين الأدورالق تسزيلبا وتنقلباعن 
الدهر يبن وإنما معارفهم ومعلوماتهم ماثئبت عندهم هن طر بق شرعبم وما عداه 
يضر نون به عرض الحائط ( قوله ) و إذا سمت أنالعرش يكسى كل وم ألف لون ٠‏ 
من النور لامستطيع أن إبنظر إليه خاق من خلق الله تعالى فبذا ظاهر اليوم 

( أقول ) قوله فهذا ظاه هر اليوم كلام صادر عن غيبوبة عقل أو ظامات جبل : 
ا ألوانه: المختلفة التي يكمى بها كل وم وأين الأستاذ وحربه 

ماس ردق بظهر ذلك لدوهم اليوم ( قوله ) لأن ملك الله تلى إلى قوله وأصواب 
07 عيزونها نيزا حقيقياً لبس هرن. محث موضوعنا وهو الا نوار الى : 
يكمى بها العرش كل بوم فلا بليق بنا أن نبحث ممه فى هذياله الذى مجع : 
به إعناسنبة وغير متاسبة وإما فى مصيبة أصابه الله تعالى مها حفظنا الله تعمالى 
واخواننا فى الله منها ومن أمء فار رااعلوم فبى أوسمع . 
مدى فان تغير العوالم لايكون إلابعلوم قامت بتفوس الملا كرد والأرواحالمدبرات 
(قالله) إرادة العلوم القائمة تفوس الملا تكد ةاعم بال نوار التى يكسى مها العرشكل يوم . 
(لايصح) ولابشخيله ٠‏ نلله أدق مسك من عقل فضلا عن نعم لتغاير الموصوفين ' 
أع ىن العرش. والملائيك” والأروا أح.اعم ولا متاسية ينهفالاسةاذ هرف عالا.ءرف 

وهذا دأبه بدون بحياء ولاخجل.( قوله ) وقوله لابستط. بع أن ينظزاليه خاق من 
خلق .الله فبو ظامس أنالشموس (١‏ افلانباية لمددها إلى راكوا هناك ( كلام 
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مخبول) لايعى مارقول لأنموضوع البحث عدم استطاعة نظر مخلوق من مخاوقاته 
الله تعالى لذات العرش لاله من الأنوار الساطعة التى يكمى بها كل يوم وهو تقل 
الكلام إلى الشموس الى بدعها ويد كثرتها ويدى أنها أضوأ من 
تعسنا عرات اللهم إلاأنيدعى ننى جرم امه العرش ويقول المراد بالعرش هو 
الشموس وامراد بأثواره أ نوارها فاذا اد ذلك فلا كلام لنا معه الحروجه من 
حزب امؤهنين إلى حزب الكافرين (قوله) ولكن الأأقرب للحديث هى العلوم 
إلى قوله إلا إذا ارتتى إلى مراتهم ( كذب مض ) بل الواجب تسلم ظاهر 
الحديث إن صح واعتقاذه وتفو يض مره إلى الله إن لم تصل اليه عقولنا كاهز 
الواجب فى كل مائيت عن الشرع و+تصل عقوننا إلىادراك كنهه (قوله)ولست. 
أقول لك أن هده ا ثار إلى قوله إلىمقدار صىته (يقالله) إن 
كانت صهرحة أو حسئة أو ضعيفة أو مختلفة فى الوصف فأنت خبطت فهها خبط 
عشواه فى ليلة ظاماء سلكت فم! سبيلا غير سبيل المؤمنين فبؤث بحسران مبين 
إن ل تقب وترجع إلى رب العالمين (قوله) ) لتع مكيف كان التعبير الذى يعبر به عن 
عظمة الله تعالى ( .يقال له ) ماأردنه وادعيته غير ماد للاحواب الأحاديث 
وال ثار وقوله وما دام المقام مقام مجاز فلا بأس بذ كر ذلك كله (يقال له ) لامجاز 
بل المقام عقام المقيقة ودعواه اهاز مردودة عليه (قوله) وإذا ععت قولوهب. 
ابن منبه أن دول العرش سبعين ألف صف من الملائكد إلىآخر مقاله (يقال له) 
إن ضح ماقاله وهب بنمنبه فهو تمول على ااقرقة وان +تصل عقولنا إلىتصور 

كته ماقاله ا تقدم فافهم ولاتغتر بشقول الاستاذ لا نه لامستند له فه طاعيه 
9 الأسئلةالسادسة والمسون بعدالمائة »4 قال الأستاذ فى صفحة ما امحل المامس 
.فالمسيح الدجال فقات اقد ذ كرت المسيح الدجال غير مرةفىهذا التفسيروكل. 
0 أن أقوله قد مر نظيره فقال ولكن الآن أريد أن تشرحه شرحا ماما 
لتشرح صدرى وصدور القراء فأنا أريد أن أعرف كيف يقول صلى الله عليه 
وسم فىحديث ألى داود والترمذى أن الأنبياء أنذروا قومهم به.وأن نوجا أنذر 
قومدبه وكيف ‏ نستعيل بالله منه فى كل صلاة وكيف يستعيذ رسول الله صل الله 
غلم وس منه فى صبلاته وم يظبر فى زمانه إذن ال نبياء يسععيذون باللهِ وحن 
والصحاية والرسول صل الله عليه وسلم من شىء م حصل وهذا محال فقلت إن 
الخيرة ف هذا إها تأني من مجهاون علوم .اللغة العر بية فالعامة يحاون :البلاغة فى 
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كلام العرب ولكن الأدباء و#قوم أعطوا حظا من عل اللغة مُُ الذين يغبمؤن 
أمثال هذا المقام أن القرآن فى أعلى طيقات البلاغة وللإلاغة على فادا جعلنا تفشير 
القرآن على بد طائفة تجهل هذه العلوم حصلت لم الخيرة أمانحن فلا حيرة عندنا 
إن فعم البيان وهو أحد : علوم البلاغة الثلاية التشبيه وانجاز والكناءة والكناية 
بإجماع العلماء أ بلغ من الحقيقة وأى كلام أحق بالبلاغة منالقرآن قالهذا حسن 
5 وماالكناية إلا افظ له معنى ولكن ليس المقصود هذا العى بل المقصود . 
الحقيقي ممني آخر مع أن المعنى الأول لابزال يحاله و يراد أ يضا من اللفظٍ فاذا 
قال رجل لآخر إ نكلبك جبان:وكان القائل بليًا فا نالسامع! إذاكان بليغاً أيضاً 
يهم منه أن هذه اجملة معتاها نه ريم لأن جين الكاب إتما جاع هن كثرة الأضياف 
فائهم بككثرتهم لم يتحمل الكاب كر النباح عامهم فهذا الممدوح من جرة كريم 
وهو المقصود ومن جرة أخرى ,يعرح أن يكون لهكاب وذلك الكلب جبان فهلا 
فهذه هىالكنابة فالمقصود فم المعنى الذى كن بالنفظ عنه فههنا تقول هذا ااسييح 
الدجال الذى بظ بر العجائب وناره جنة وجنته نار و يقتله المسيح ابن مرجم له 

معئيان كسكلة جبان الك والمعنى المشار إليه هو المقتصود والمعنى الأصلى 00 
لامانع منه هذا هو الذى يقتضيه على البلاغة و إذالم تستعملهذا العلل فها خلق له 
وهو فم الدين اقتصر وا فىاستعاله على اشعار العرب ونحوها فقال ولكن لايد 
للكنابة من قر ينة فا هىالقرينة هنا فقات هنا قرائن لاقرينة واحدة بل قرائن 
يجب علينا أن ندرسها فقال وماهى قات كيف تستعيذ من فتنة المسيح ولا فتنة له 
الآن وهل ستعيذ رسول: الله صلى الله: عليه وسلم منتنىء لاوجود له ودل يدر ٠‏ 
الأنبياء أقواههم مالاوخود له.فقال إذن المستعاذ منه كلمن كانظاهر الصلاح 
و باطنه المداع والظم والجور فقات نم وذلك يشمل الدجال الحقيتى متى ظهر ١‏ 
و يشمل كل دجال من المستعمر بن للبلاد ومن الشيوخ الجاهلين فى الاسلام وغير 
الاسلام فكل هؤلاء دجالون لأن أحدم يظهر العم ول بس بعالم وييظبر الزهد 
وليس بزاهد والأم المشتعمرة جعل أ فسها داخلة لاصلاح البلاد إذا هى: مع 
العم عنهم كل هؤلاء استعاذ التي صلى الله عليه وسلم منهم ونستعيذ نحن مغ فق 
ظواهلثم أشيه بالمسيح' :ابن مريم بريدون الس العام وفى الحقيقة لابريدون إلا 
تسخير غيرثم لهم انتهى باختصار ما هذى به (أقول) وبالله أستعين الذى ,يظبرن 
من كلام الأستاذ فى هذا المقام أن لاسائل للاستاذ غيرهو إنماهو السائلوالجين 
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كاسنامهك عليه أسماالناظر إن شاء الله تعالى (قوله) لقد ذ كرت السيح الدجال 
إلى قوله قدمر نظيره ( ,قال له ) إنك عخطىء وأست ,عصيب فى كل مامر لك 
ذكره (قوله ) فقال ولكن الآن أر يد أن تشرحه شرح هاما لمَشْرح به صدرى 
وصدور القراء (,قال له) شرحه شرح لم سبق مثله منحيث خروجه عنالجادة 
والصراط المستقم الذى سلكر من هضى من الأنبياء والمرسلين والصحابةوالتا بعين 
ومن تبعوم باحسان إلى زمن الأستاذ الدجال هن أنالاستعاذة الواردة شرعاهىمن 
تفس المسميح الدجال الوارد وصفهف الأحاديث الصحيحةالذى يأفى ىآخرالزمان 
لامن الذين بشاهونه فى بعض أوصافه وقد ورد فى الحديث أنهم” ثلانون فد أن 
الأنينا ياعحذرتأ قوامهم من مثل المسسيح الدجاللامن المسسييح امدجال نفسه وأ نالرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدثم إلى وقتنا إعاستعيذون من مماثلالمسيح 
الدجال لكون ااسيرح الدجال لميأت وقته والاستعاذة منشىء يكن ال أجبل 
عن حار لا نه جب باحالة ماهو مقرر فى شرع السامين كا سننممك أها الناظر عليه 
إن شاءالله تعالى (قوله) فأنا أريد أن أعرف كيف يقول صلى الله عليه وسلم فى 
.حدايث أى داود وااترمذى أنالاًنبياء أنذروا قوههم به وأن نوحا أنذر قوهه 3 
وكيف نستعيذ بلله منه فىكل صلاة وكبف يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منه فصلاته ولم يظبر فى زمانه إذن الا نبياء يستعيذو ن بالله وتحن ايض والصحابة 
والرسولصيى اللدعليه وسلم نستعيذ من شىءل صل وهذا حال (يقال4) إنما أ حلته 
ليس محال بل هو جائز بل هو مطلوب شرما وواقع بالفعل ولا يحيله و مثعه الا 
هن طبع اللمعلى قلبه لأ نه .لمزم على قوله استحالة الاستعا ذةبالله تعالىم نكل شى عل حصل 
بالفعل وان امكن مع أنهو رد الاستعاذة من أشياء ومتقع با لفملمثل اللهم إىأعوذ بك 
هن الكذر والفقر ,ا انسبة للؤهن الغنى وأعوذ بك منعذاب القبرلاإله إلاأتومثل 
اللهم إىق أعوذ 35 وات جهم ومنعذاب القبر ومن فتئة ا محيا والمات ومثل 
الهم إفى أعوذ بك أن أشرا كبكو :ا أعم وأستغفرك ما لاأعلم ولأن ١‏ لشأرع عنده 
الأمرا لذىم بقع با لفعل و لكن وقوعه محقق ينزه نزلةا لواقع با افعل <ى أ ندر عاءبرعته 
عايدل على الماضى كافى قوله تعالى أى أمرالله فلا نستعجاوه (قوله ) فقات إن 
الخيرة فىهذا إما تأتى ان باون اللغة العر ببة فالعامة مجبلون البلاغة فى كلام 
العرب (يقال للاأستاذ) است ,مصيب فقول كلأنامامة الذين وصفتهم عاذ كرت 
إذا سمعوا شيئاً ورد عن الشارع اعتنقوه واعتقدوه حقا فلم صل ل حيرة ألبتة 


لان د 

وإما تممحصل الخيرة ره ن يدع الع ولس بعالم كاللاستاذ: وسائله إن كان لدسا ثل. 
(قوله) ولكن الأدياء و قوم أعطوا. حظا م ن عم اللغة مٌُ الذن يفهمون أمثال 
هذا المقام (ساقط) عن درجة الاعتيا رلأن هذا الها 5 لامحتا اج إلى فوم 0 
انالقرآن فى أعلى طبقات البلاغة إلى قوله حصلت لم الخيرة ( ال له) القرآن. 

فى أعلى طبقات البلاغة (مصسم) ولكن ع ا فى غير فرك نار 
أنك معتوه تب رئرة ة الكلام (قوله) أما تن فلاحيرة عندنا (يقال له) الحيزة 
الى لابعدها ولاقبلها حيرة تكائلها عندك لوشعرت عقام نفسك وا-كن جهلك 
المركب هو الذى جرك إِلُ الطعن فى الأمور النصوص علم! شرا تارة وإلىه 
إلتا ويل الفاسدة تارة أخرى (قوله) إن فعلم البيان إلى 2 الذى كن باللفظ 
عنه (لانتعرض له) لفساده من حيث موضوع ابد ثلا : ب لا كناية فيه بل اللفظ 
0 له والأْستاذ فى هذا الموضر ضوع أجهل من توما الى كم ( قولة). 
فههنا تقول هذا ا مسح الدجا 3 الذى يظهر العجا؛ ب وناره جئنة وحئته نار 
ويقتله السييح ابن هسم 060 على رأىق المسلمين وأماعند الأستاذ فلامسيح 3 3 
ولادليل فى الدين يدل ع مجيئه كاتقددم له فى سورة المائدة راجع كلامه هناك 
(قوله) لدأى للسيح الدجا لمعنيان كسئلةجبان الك ب(كذب خالص )من شائئة 
الصدق بل لفظ المسيح الدجال المستعاذ منه والمنذر به فى سالف الآ زمان :ل 
يستعمل فى غير ماوضع هكم تقدم (قوله) وإذا لم نستعمل هذا العلر إلى قوله 
اشعار العرب ونحوها (لغو) (قوله) فقال ولكن لابد للكناية منقرينة فا هى 
القررينة هناقاتهناقزائن الى قوله يجب عليئا أن ندرسها ( كذاب) فىقوله قرائن 
ل نه لا قرينةواحدة فضلاع. نقرا ان ولكن الى | ءشعبيةمه ن الاءان يأو رد(قوله) 
فقال وما ه ىقا تكيض تستعيذ من فتنة 3 المسيحولا قتذة الاوهل ستعيذرسولالله 
صلى الله عليه وسل منثى لا وجودله وهل ينذرالا نبياء أقوامهم عالاوجود له (هؤعين 
كلام)الشائل المتقدم وقد :قدام رده ,أُوضح ردوقد تقدم لى أ فى قلت لك الذى يظبرلى أن 
السائل والمجيب واحد وهو الأستاذ وقد قلت لك أها الناظر إنا سنتمبك عليه 
فهاهو (قوله) فقال إذن المستعاذ منه كل من كان ظاهره الصلاح و باطنه الخداع 
إلى قوله إذا هئ مع العمعنهم ( كذب) (قوله) كل هؤلاء استءاذ النى اه 

عليه وسم منهم إلى آخر مقااا (كذب) كذ بكذب . 1 
ُّ المسكلة ألسا بعة واخمسون؛ بعد امم «4 قال الأستاذ فى صافحة حلم ل بذع اش 
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قال تعالى ( قل ) ياعد ( أنتم اتكفر ونبالذى خلق الأرض فىيومين ) فىنوتين 
( وتجعلون له أنداداً ) أى ولا , بصح أنيكون له ند ( ذلك ) الذى خلق الأرض 
فى نوبتين نوية جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غازية ومرة جعلها سنا وعشربن 
طبقة فى ستة أدوار ظاهرة فى علوم طبقات الأرض موده نوبة ونظام طبقاتها 
ثوبة ( رب العالمين ) لازءها وحدها فهو مم فى كل عالم فل رباها فى توبتين فقد 
فى غيرها في نوبتين أو أ كثر ( وجعل فمها رواسى ) جبالاثوابت ( من فوقها ) 

ح بفة علمها لتسكون أساسها فالأرض وى الطبقة الصوانية التي تقدم الكلام 
علما فى علم طيقات الأرض فى سورة هود وغيرها ( وبارك فما ) أى وأكز 
خيرها وذلك بالآنهار المبتدثة من الجبال المذكورة الحافظة من حيث أصلها 
للاأرض أن تتبدد الحازنة لمامها ومعادنها كالذهب والتداس والوديد (وقدر فمما 
أقوانها ) أقوات أهلباكل ذلك. حصل فى نوبتين فيكون خلق الأرض وجمل 
الرواسى فوقها وا كثار خيرها وتقدرر أقواتها من أنواع الحيوان والثبات كل 
ذلك ( فى أر بعة أيام ) فهذاكا افد لكهة ا تقدماستوى (سواء) استواء (للسائلين) 
أىالذين يسا لونالأ قوات وهوكل حيوان على وجه الأرض قال تعالى (يسئله م 

فى السموات والأرض كل بوم هو فى شأن) ولا سي من الكلام علمها أخذ 
سببحانه يذكر |[ سماء على سبيل القر تيب الذكرىأى ان الأرض ألا فى الذكر (ثم 
استوى إلى المماء ) أى قصد خوها يقال استوى إلى مكان كذا إذا توجة اليه 
(وعى دخان ) أىمادة غازية ناررية أشبه بالدخان أو بالسحاب أو بالسد وتسمى 
اليوم فى-العلم الحديثءالم السدم ثم ذ كر هنا كلاما ينزه العاقل عن ذكره ( فقال ) 
الله ( لا ) أى لتلك العوالم السماوية ( وللا'رض ) أى جنس الأرض التىدارت 
حوها ومح مات الملايين ( اتنا طوعا أو كرها )شئتّاأم أبيا (قالتا )السموات 
والأرضون ( أتينا طان )دع دبا دلالة على الخركة المستمرة المعبر عن سبمها 
بالجان بية فهئ حركة أشيه. حركة المعشوق فهى ت#رى جرى طاعة لاجرى قسر 
والدليل المشاهد على ذلك اننا ترعى ال ر إلى أعلى قسرا فيألى إلا أن ينزل إلى 
الأرض بطريق الجا ذبية فهويجذوب إلى الجدم الذى هوأ كبر منه هكذا الأرض 
مجذوبة إلى الشمس التىى أصلها وهى حركة دورية ة بالطو علا ب لقصر لأن الحركة 
القسرية كر اجر إلى أعل وي سر يعة الزوال أما حركة الطاعة فهى الدامة 
مادام المطيع متخاق مخاقه الذى هو عليه ( فقضون سبع عواتفيومين ) أى 
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توبتين دلالة على النظا موالسير بالمنكة كا تقدم فى خاق الأرضين ومن هذا يفهم كيف 
قال ( فقال لما وللاأرض ( الع ذلك الدلالة على أن دركة الانيان منهما مصطحبة 
فبيها رى الأرض دائة حول نفسها وحول الشمس ترى الشمس اه حول 
تفسبهاوحول شم سأ أ كبر آلاف آلاف منها فبذا هو السببى ذكرها معا أى أنه 
قال مامعااثْنيا وأجاباه معا وحقيقةالأمركذلك لأنالأرض1ا كانتمن من الشمش : 
كانت دائرة من ضهن أجزاتها فا لقو لكان لما هعاودو الانلامعا واما قدم الأرض ٠‏ 
فى الذ كرطى السماء للسبب المتقدم أولا ولأنها تم تكو ينها بعد البرودة وأما أ كثر 
الشموس فلا بزال هناك من زمن طو يلحق تبردوتصير أرضين ( وأوى فكل .. 
سماء أمرها) شأنها وما يتأي حملها عليه اختيارا ثم ذكر ماهو أثم لنا فقال ( و زاينا 
السماء الدنيا بمصا ببح ) فان هذا الءالم الذى نشاهده وهو أقرب الينا الذى ناه 
مرصعاً بالنجوم وهو الذئ نسديه السماء الدنيا ولو أ ننا ارتفعنا الى بعض عواله : 
لرأيناه معاء أخرى بكواكب غير هذه وهكذا الى آآخرها فبو سبخانه يقول انه 
زين سعاء الدنيا هذه الما بيح المتلا” لئة التومجة ثميقول ( و) حفظتاها (حفظاً) ٠‏ 
من الآآفات ومن أن يدركسرها من لابتأهلون عرفتها ( ذلك تقديرالعز يز العلم) 
البإلغفى القدرة والعم ٠‏ ( . (.أقول ) الله أستعين ان الأستاذ لايزال ياحد فى آيات ٠‏ 
القرآن بتحر يف أ لفاظها عن مدلولاتما العر بية و :3 كذ ربهاللّه تعالى ضهنا و بتكذابيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ضمنا الذى دو فى قوة كذب رسول الله صلى الله 
عليه وس وسنئممك أما الناظر على ذلك كله إن شاء الله تعالى ( قوله) فى نوبتين 
تفسيراً لقوله تعالى ( في يوهين ) فتفسيره اليودين بالنوبعين إخراج منه للفظ . 
القرآن عن مدلوله المعروقه عند كل ناطق بالضاد قال فى مختارالص حا حاليوم معروفه : 
وجمعه أيام فى القاموس لوم وجعه أيام ( قوله ) فى تفسير ( ذلك ) الذى خخاق 
الأرضفى توبتين توبةجعلما حامدة بعد ان كانت كرة غاز يةنارية ( كذب عض) 1 
لأنه لادليل له على ماقاله عقلا ولا شرعاً ومسكئده قول الملحد ينلا ينظر اليه ولا 
بعول عليه لا تقدم أنا من أن اللءسبحانه وتعالى خلق الأرض قابلة للاتتفاع 5 
من أولسرة وكذب من يقول إنها كانت كرة غازية نارية ( قوله.) ومرة جعلها . 
ستا وششر بن طبقة إلى قؤله ونظام طبقاتها نوبة ( هذا كلام الكافرين)الملحدين 
بل الدهر ينفلا تجد مساما منذ. بدأ الاسلام الى ومنا هذا يفسر قوله تعالى (.قل ِ 
ندم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) بهذاالتفسير الذى فسر به الأسنتاذ 
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( قوله ) فى حق الجبال ومى الطبقة الصوانية الى قوله وغيرها ( لايعول عليه ) 
لأنه لادليل عليه ( قوله ) فى تفسير قوله تعالى ( وقدر فا أقواتها ) أقوات أهلبا 
كل ذلك حصل فى نو بتين ( يقال فيه ) ماقيل سا بقه وهوأن اليوم لايطلقعلى 
النوبة( قوله ) ولا فررمن الكلام عامها أخذسبحانه يذكرالسماء على سبي ل الترتيب 
الذكرى أى أن الأرض أولافى !لذ كر يعنى لاالترتيب الرتى أى فى الوجود بل السهاءعند 
الأستاذ رتبتهاف الوجود متقدمةتلورتبة الأرض لأن الأر ض عند متفصلة عن الشمس 
المتأخرة عن وجودالسماءفبو بقولههذا مكذبتهتعالى بإرفكه عنه فى قوله تعالى ثم 
استوى إلى السماء الاي بعد ةله تعالى أ تنكم لتكه رون باإذى خاق الأأرض فى يومين الا.ة 
فبو افاك أ مو سار تيب الرتى لا الذ كرى ومكذ ب ارسوا لال صلى اللهعليهوسم 
فىحدائه الذى أجاب به به عن سؤال الهود المتقدم لفظه. وفيه ان الله خلق الأرض 
يوم الأحد ويوم الاثنين وانه خلق السماء بوم امس واله خلق 3 خلق الكوا كب 
والشمس والقمر فىيوم امعة أنظر لفظ الحديث فما تقدم فكيف يكون الأستاذ 
مؤمنا إذا كذب الله ورسوله وأحد فى آنات الله بالتحريف ( قوله ) ( فقال ) 
الله هما ) أى تلك العوام السهاوية ( فيه تحر يف ) لضمير لما العائد إلى السماء 
والسماء ليس مدلولها عوالم واتما مدلولما البناء المحم الشديد الذى هو سقف 
محفوظ على الأرض ( قوله ) فى تفسيره ( وللاأرض ) أى جنس الأرض التى 
دارت <وها وقى مات الملابين ( فيه تكذيب لله ) حيث قال فى سورة الطلاق 
( الله الذى خلق سبع وات ومن الأرض مثلهن)وفيه تكذيبلرسول الله صلى 
الله عليه وسل أ.يضاحيث أخبر فى أحاد يث متعددة بأن الأرضينسيع . مل السموات 
فالله صادق فى خيره والرسول صلى الله عليه وس صادق فى خبره أيضاً بالدلائل 
القاطعة فباء الأستاذيا لكذب والحيبةوالحسران البينحيث لم يتبسع خبررب العالمين 
ولمنصدق كبر الصادق الأمين عليه الصلاة والسلامأ بدالابدين ودهر الداهرين 
وصدق بقول الدهريين ( قوله ) هكذا الأاأرض جذوبة إلى الشمس الى هى 
أصلها ( قول باطل ) وقائله مارق لأن ا ماوقة قبل الشمس كا تقدم عن 
رسول الله صلى الله عليه وس فكيف تكون ن الشمس أصلا للاأرض قائل هذا 
ماحد يشاقق الله ورسواه والأرض ثابتة لامتحركة والقائل حركتها يكفر شرما 
أنظر الاسئلة اللوفية عشرين ( قوله ) فبيها نرىالأرض دائرة <ول نفسها وحول 
الشمس نرى الشمس دائرة <ول نفسها وحول تعس أ كبر آ لاف الآلاف منها 
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( قول باطل ) وسخافة من قائله:فالمسامون سافهم وخلفهم لم يرأحد منهم ذلك وم 
يرد نض م م نكتتاب أوسئة :على ذلك ولا مبتدى العاقل إلى المغر يياتفم ببق إلاهذنان 
أهل الميئة ومن كان على شا كلهم وهؤلاء لايصدقهم فى 'بدعونه مما هو الف 
الظواهر الشربعة إلامه ن طبع الله على قليه ومعمه وجعل غلى بصره غشاوة اللهم 
احفظنا واخوانتا مه ن الذيغ والزئل( ( قوله) فهذا هوالسبب إلمقوله ثم تكو يما 
بعد البرودة ( تقدم .زنه ) (قولة ) وأمااً أ كثر الشموس فلا بزال هناك من زمن 
طو :ل حق تيرد وتصير أرضين ( هذا قول الكافر بن ) فلا يجوز جعله تفسيراً 
لكلام رب العالمين ولا يصح أبد الأندين ودهر الداهر بن واماهو هذيان وأباطيل 
( قوله ) ففتفسير قوله تعالى ( وز يناللسماء الدنيا ممصا بيح ) فان هذا العالمالذى 
نشاهده. وهو أقرب إلينا:الذئ تراه مرصعا بالنجوم وهو الذى نسميه السماءالد نيا 
ولو ارتفعنا إلى بعض عواله ل رأ بناه سماء أخرى بكوا كنٍ غير هذه وهكذا إلى 
آخرها ( قول فار ) وأهل الضلال والمؤمنون لايعلمون إلاالسماء الد ني المزرينة 
بزينة ااسكوا كب الى أخير مها رمم وفوقبا الماء الثانية وفوقباالا لثة إلى السابعة . 
ولازينة بين والقزل بغير هذا ليبس بصدق أنه لأنه لادليل عليه 

/ المسئلة الثامئة والمسون بعد امائة قال الأستاذ فى الجزء الحادى والعش رن 
صفحة ١ ١‏ تفسير آية وإذا وقع ا علوم أخرجنا لهم دابة من الأرض غير 
مافسرت دسا بقا فقا لتساسا(١)وهل‏ أنت دابة الأرض التى نرسلها الله للناس إذا 
وقع القول علبوم فتكلمهم انالناسكانو | لايؤمتوننا ياتالله فقا لتباسا(م) أ تتبكرين 
عل رأئ وتسخر ين منى فلا "كن أنا ومثلى من دواب الأرض معامات لهذا الشيخ 
وليكن ذو ناقلا عاراصع الحقائق الآن لأولى الأ لباب أتظنين أن الكنب 
التماوية يكتفى فهها :بظواهر أ لقا ظباهل فبمت ممنى قوله تعالى تكلميم أن الثاين 
كانوا ا “يا تنا لابوقنون وكيف يكن الايقان وأى إبقان يأ من أجل دابة تكلم 
.وتكتب على وجه الكاف ركافر وعلى وجه المؤمن مؤمن أليست هذهمن خوارق 


العادات أوم يتذكر المسلدون قصة.سحرة فرعون إذ سجدوا لماعرفوا عاما لموسى 

فوق عم 0 فأبطله فأها بثواسرائيل ذان خوارق العادات: التى ظبرت على بد . 

موب كفروا بها لبا رأوا جل الساهرى وهل ذ كرت هذه القصة فالقرآن إلا 

تأجل أن بم المسامون الذ.ن مهم هذا الشيخ الذى تعلبه لم نالآن وهو انر 
٠ 1‏ )بع )اسان خياليانه, 5 


لاع 

لحم آنة (ومامنعنا أننرسل بالآنات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا نمودالناقةمبصرة 
فظلمواما ومائرسل بالآنات إلاتضو يفا ) فاذا كانت ناقة مود وأمثالها لاترسل إلا 
تخو يفا و إذا كان آخرالاً نبياء قيل له ( أوم يكفهماً نا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
علمهم إن فىذلك لرحمة وذكرى لقوم ,ؤمنون ) فبل بعد هذا كله تظنين أناليقين 
الذى عيرت الدابة الناس بعدم اتصافهم به يأفى لهم بمجرد نطقها وهل هىإلامن 
خوارق العادات المرسلات للتخو يف وهل يكون اليقين إلا لتعقل الذى يفبعمن 
آنة ( وف خلق؟ ومابييثمندابة آيات لقوم :وقنون ) فدراسةتجائب كل دابة مبثوثة 
فى الأرض هى التى بها يكون اليقين أمانطق دابة مثلى ومثلك أمام هذا الشيخ 
و أما مجميع الناس فى حعوثم لا فى ا هال لير زخية كأعى امال الآنمعهذا الشيخفان 
هذه ليست من العجا نب فليست تورث اليقين بل تكون آية يؤمن بها الناس ولارقين 
إلا لتعقل والفيم وعلمها تكونالانة لحاظاهرها ورمزها فهىكناية والكناية لفظ 
أطاق وأر يديه لازم معنا فظاهرها أندا بة تنطق ىآخرالزمان وهذا الظاهر لاغبار 
عليه ولاانكار له وباطنها هو الحقيقة وهو الوقوف على أسرار التكوين لاسما فى 
عالم الحيوان والانسان أشار إليه فى كثرآيات القرآنوف السجود إذ ,قولالمصل 
جد وجهى للذى خلقه وصو ره وشق “ععه و بصره الح فدراسة هذه المجائب 
فى جم الانسان والحيوان هى التى تورث اليقين وهذا معنى ( واسجد واقترب) 
حلاف ذكر الركوع فليس فيه إلاخدوعالسمع والبصروااخ وليس فيهالتعرض 
.لحاق هذه الأعضاء فالرا كع مايد والساجد مفكر موقن اذا أدرك وعلم مايقوله 
.وهذا هوالذى تقوله داءة الأرض ( انالناس كانوا با اننا لابوقنون ) وهذا نظير 
.قول نصيب عد حعيد الع ز بز : 

لعبد العزيز على قومه ويرثم نم غهره 

فبابك أرحب أبواهم ودارك مأهولة مامره 
الىأنقال :2 وكلبك1نس«الزائري ‏ نمن الأمبالا بتةالزائره 
فهبئا مدح نصيب عبدالدز بز بأ نكليه أ كثر إيناسا بزائرى عبدالمز يز من ايناس 
الأم بابنتها التى هى أحب الناس المها حين تزورها وهذا المعنى ليس مقصودا لأ نه 
لاقيدة له ولكن القيمة راجعة ا يلزمه وذلك أنه لزم من ذلك أن الكاب 
الذى اعتاد أن ينبح كل طارق قد اعتاد الزائرين فكف؟ عن التباح بل زاد 
على ذلك أنه أنس هم ومقتضى ذل ككله الوصف «الكرم إذن المعنى الظاهرى 

)١ا/-م(‎ ْ 


اصاغه؟- 

غير مققصود واللمنى الكناتئى ,هو المقصود وهذا نجده فى جميع الكنايات فليكن 
هكذا فى القرآن وهو أفصح هن كلام العرب فيقال انوجود داة فى آآخرالزمان. 
تكلم الثاس لامانع منذه كا لامانم يعنع من وجود كلب لعيد العزيز 5 
بالزائرين وامسكن المعنى :المقصود ليس وجود اإدابة كا أن المعنى المقصود فى كلام 
نصيب لس وجود الكب الذى يأ نس بالر زائرن بل المقصود ‏ أن يكون هتاك: 
يقين للناس بدراسة العلوم العقلية 3 0 المقصود فى كلام نصيب: الوصفب, 
بالكرام ومن أهمها كل دابة في الأرض ودراستها فهذه هى التى تشذ, | المها 
الرحال فليا سمعت هذا القول-وأنا مغثى على عبت كل العجب ولم أجد. حجة 
أرد مها هذا الكلام عن فسى لألى إذا قلت من أنكر الدابة ريما فسق أو 
كفر يكون الجواب لاانكار بل الباب مفتوح لها ولامانع من كلامها وان قلت 
نكتنى بنطق الدابة فى آخر الزمان ونؤمن بذلك واسكت أجدأن ذ كرالاتقان. 
فى الآبة »نعنى من ذلك ولك قلت فى نفمى إن هذه الحاو رة العجيبة ترد على 
انا لأنى ذكرت فى كتاب الأرواح وذ كرت نظيره عند تفسير هذه الآنة فى 
سورة التحل ان هذه الآنة نشير. إلى ء عل الأرواح وجعلت ذلك ازا وا نشرح 
صدرى إذلك فان الأرداح الآن قد خاطبت الناس فهى أشبه بداية ظبرت :من 
الأر ض كلت الناس وأطات :هناك فى هذا الممنى فهذا الذىقالته الناموستان الآن 
بغاير ما كتبته سابقا وهذا والله أدق بالقرآن مما كتبته فى تمسير الآية هناك 
فا كدت أتم هذا الحا أطرحتى سمحت ساسا تقول لباسا أنظنين أن هذا الشيخ . 
بأنس بكلامك كا أن شكلي عبد العزبز بالزائزين فقالت هم يأ نس به ويسرم 
فقا لت انه فسر الائة غير ذلك فقالت وفوق كل ذى غلم علم فى هدذه الليلة 
عه فقي كل ونفشه تقبل الفتوح وهل للعلم آخر فقا لتساسا رلباساماتقؤلين 
ذم لوق أن الداية تلكتب على وجه الككاف ركافر وعلى وجه المؤمن مؤمن 

) أوكا روى ) فقالت ناسا هدا أعس البوم ظهرأن هذا الزمان قد ظهرت فيه هذه 
البوادر إن الذين يدرسون هذه العلوم قممان قل م بدرسها وبريد معرفة الحقا'ق 
وعنده ذكاء فبؤلاء يضاون لليقين والقسم الآخر بدرسون لأجل نيل الشرادة 
غسب و يكت بالظوااهر ولاكانت الم اليوم تعشق الحرية ظهر القسم الأوله 
أمام الثاى بأنه موقن مصدق بعقله والقم م الآخر منكر لأنه 1 يصل اخقائق 
والقسهان الآن يظبران ماى نقوسها أمام 31 اس .الأول قد كتب على وجبه مؤمن . 


اهن د 

والثانى قد كتب على وجهه كافر وهذه الكتابة كتابة واضحةمعنوية بحي ثأن 
الرجل اليوم مجلس مع كثير من متعلمى هذه العلوم فيجدمم لايعقلون الها ننيجة 
إلا الشبادة التى أخذها من المدارس والذى أوقعهم فى ذلك الدراسة الظاهرة 
لأنها وجب الشك و إذاجلس مع من تعمقوا فى الدراسة مجدمم موقنين والسبب 
هو تفس عل الطبيعة وأهمها الدواب وهذا قوله تعالى .بضل به كثيراً وعهدى 
به كيرا ومايضل به إلا الفاسقين فاذا كان القرآن بيضلبهكثير أ أو جدى بدكثيراً 
هوكلام الله فبكذا فعل الله .وهو الطبيعة بها الضلال لقوم والحهدى لآخرين 
وظهور الضلال والهدى للناس اليوم أوضح من الكتابة على الوجوه فقالت 
ساسا لياسا ماالذى تأمر به هذا الشيسخ حتى يقوم من مجلسنا هذا بفائدة تامة 
فى معني الرحة العامة فى + سم الله ال رحمن الرحيم لأنه إلى الآن لم يصل للقصود 
ذلك لأنه بك فض ارعة ويريد تطبيقبا على مانى السورة من القتال 
والكفر الم وهذه المقدمات كلها نتبجتها أمر وأحدوهو أن كلام ان 
لببى آدم ليس المقصود منه إلا معرفة الحقائق ولكن أن هى الحقائق الى 
أُخْذْها الناس منا على بد هذا الشينخ الماثل أمامنا فقالت اسا أولا ليبين هل 
الموت عدل ثانيا ليدرس أمثالنا من الهشرات ثالنا ليفكر فى ثرا كم القاذورات 
فى المادة وى الأخلاق ثم قالتا معا نودعك الله وطارتا فا كادةاتطيران حتىزاات 
غشيق ورجعت إلى حسى ومن تحب أن هذه كلها لم تتجاوز ٠١‏ ثانية وهنا 
رأيت قسى مغمورة فى النور مبتبجة منشرحة ونجلت لى معان كانت مخبوءة 
مغطاة على عقلى وكان هذه الملة الى نطقت بها بإسا كشفت الغطاء عن عقلى 
وأحسست بتجليات م أنل نظيرها فها سبق ا نتهى من هذيانه باختصار 
( المسئلة التاسعة والمسون بعد الما )» فى بيان انحراف الأستاذ عن سنن المسلمين 
فى تفسير قوله تعالى ( و إذا وقع القول علمم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تسكلمهم أن الناسكانو ايا باتنالابوقنون) وارتكابهالتتحم والحيال ف ساسا وياسا 
ليتوصل لغرضه المشغوف به وهوعل الحبوان وقدقيل حبك لأثىء يعمىو يصم ٠‏ 
وقد ثبت ذلك عيانا فى الأستاذ حى أداه ذلك إلى اركاب الحم الواردالنهى 
عنه من نحل بغير حل كلف يوم القيامة بعقد شعير تين و لبس بعاقد وذلك كتناية 
عن طول مكثه فى النار إن مات مساما أو خلوده قما أن مات كافراً وارتسكاب 
تفسير آنات كثيرة بغير علم وحملها على غير حملها الشرعى وارتكابه الحث على 


ل 


تعلم علوم الفرنحة هع تم حققه ضر ررها لأولاد المسلمين روجهم عن دبن الاسلام ْ 
كاهو معلوم وصرح هو سه بيه وسذتميك 2 ذلك فى ثليه على ساسا وزناسا. 
ونجول أن يكون ماادعاه لين 1-2 بلهىرؤيا حقيقة وانساساواسا شيطائتان ١‏ 
لا ناموستان 520000 لتعليمه) له مايضره ولا بتفغه ولو اقتصر الاستاذ: على: 
تعلم علوم المسامين المأخوذة من الكتاب والسنة وها البحران االذا نلاساحله): 
وسفينمها العمل يما فيه لماضل فى نفسه ولما حث المسلدين على الضلال البين 
(قوله) فس آياوإذا رع القول علممم إلىقوله بغير مافسرت هه سابقا (يقالله) 
ليتك لم تفسر سا ينا قا ولا لاحقا.لأن كلا منه) معوج عن سبيل او منين ( قوله ) 
فقالت ساسا وهل أنتأدابة الأرض التى برسابا الله اناس إذا وقع اقول علمهم 
فتكلميم ان اناس كانوا لايؤمنون بيات الله فقالت بإسا أتن> كرين على رأبى 
إلىقوله لأولى الا لباب( يقال للا'سة ستاذ ) ان باسنا لتب عن سؤال ساسا وتكلمت 
عن شي ءلم تسأل عنه أأهى حادلة الجواب أم عالمة به وهى أنها ليست هى وم 
يجب بالحقيقة الكونها شيطا 0 وإما دأبر الشياطين الدويه عن الحقا'ءق فوهت 
عن ساسا ما أجابت بهنو إن لم تسأل عنه ألا ساسا ولاباسا و إنما هو ثىء 
تخياته واخترعته من نفسك وادعيت الحم به ولالو حالك باأستاذ من أحد 
الأمرين (قوها) تظنين أن اكد ب العماوية يكتنى فنا بظواهر ألفاظها (يقال 
لباسة الأستاذ) إنالكتب السماوية فمها المتشابه - فامتشابه :ؤمن به لكو ونه 
ن عند الله ولانبحث عن ٠‏ معتأه وأما الم - فهو الذى ظبرت دلالته دلى معناه 
فتعتقد. معد اه إن كان من المعتقذات 7 عقتضى معناه إن كان من العمليات 
(قوها) هل فهمت معنى قوله تعالى ( : نكلمهم أن الناسس كانوا با “ياتنا لايوقنون) : 
( يقال باسةالأستاذ) ان فهم معنى كلام الدابة للنا س واضح ليس فيه غمواض 
حتى سأل عنه افهم أم لم يهم وهو اخبار عن أمر واقم وهو معنى عدام ايقان 
وإءان الناس بالآيات اتي أوجدها الله واغرد باتادها الدالة على وجوده 
ووحدانبته وعدم إيقان و إعان الئاس بالآيات الى أ ظبرها مسجزة لرسلدتصديقا 
لرسله فى دعواتم الرسالة من عند الله تعالى (قوها) وكيف يكون الايقان وأى . 
إيقان يأ تى من أجل دابة تعكام ( يقال لباسة الأستاذ ) ماأجهلك إن الآية : 
لبس فها مايدل على أن الايقان محصل بعكم الدابة للناس و إنها فمها أن الدابة 
تخبر عن حال الناسالذين ثم فزمن خروجها أو هو عدم إيقائهم و انهم باآآيات 


جام 

الله تعالى ولازيادة على ذلك (قوطا) وسكتب على وجه ال كاف ركافر وعلى وجه 
المؤمن هن (يقال لا الروايات فهاتصتعهالدابة مع الناس كثيرة نيا مأ كرجه 
ابن جر بر عن حذيفة بن الممان قال ذ كر رسول الله مال اق عله وسلم الدابة 
فقال حذيفة يارسول الله من أبن ترج الدابة قال هن أعظم المساجد حرمة على 
الله بينا عيمى يطوف,اليبت وممه المسلمون إذ تضطرب رضن من نحتهم تتحرك 
القناديل وتشق الصفا مما يلى المسعى ونخرج الدابة من ٠‏ الصفا أول ماييدو رأسها | 
ملحمة ذات وبر وريش تن يدركها طالب وان يذوتم! هارب م الناس مؤمن 

وكافر أما المؤ من فيرى وجهه كأنه لك درق وتكست بين عينيه مؤمن وأما 
الكافر فدنكتب بين عينيه نكتنة سوداء كافر (قوطا) أو لم يتذ كر ا اسامون إلى 
قولما جل السامرى ( يقال اباسا ) إن المسامين على ذ كر وعلم هن ذلك فلاحاجة 
لهم بقولك ( قوها) وهل ذ كرت هذه القصة ف القرآن إلا لأجل أن يغهماهسامون 
الذين منهم هذا الشييخ الذى نعامه تحن الآن إلى قوله إن فى ذلك ل رحجمةوذ كرى 
لقوم يؤمنون (,قال لها) ل نذ كرى ماذا يغهمه المسامون من ذ كر هذه القصة فى 
القرآن على دعواك وماهذا إلا جبل منك أو تلاعب بعقل الشيخ إن كنت 

شيطانه الذى ستبشر بركرياه عند مايفرق هن هن غشاوته إن كان صادقا فا (قويها) 
فبل بعد هذا كله تظنين أن اليقين الذى ديرت الدابة الناس بعدم اتصافهم به 
يأى لهم »جرد نطقها ِ) يقال ها) بااسة الأستاذان نطق الدا به وتكاييهها للناس 
ليس المراد من ذلك أن الاقان صل للناس بتكايمها فم البعة لأن اناس فى 
ذلك الوقت ميؤس من إيقانهم ودن مان دن لم يكن مؤمنا ه ن قبل و إعااارا اد * 
من الآبة مجرد اتخبر بأنها تكلمهم ما كلمتهم ماأجبلاكياباسةالأستاذ بدينالمسامين 
أظنك ياباسا تجهاين معنى و إذا وقع القول عليهم معْناه. <ق القول عليهم و يان 
ذلك هو ماأخرجه ابن ألى حاتم عن ابن «سعود قال أ كثروا هن الطواف!الببت 
قبل أن يرفعو ينسى الناس مكانه و أ كثروا تلاوة القرآن قبل أن يدفم قيل وكيف 
رفع ماقي صدور الرحالقال سيرى علهم ليلا فيصيحون منه قفراً وينسون قول 
لاإله إلا الله و يقعون فى قول الجاهلية وأشعارجم فذلك حين يقع الول عام 
وأخرج ابن جر ير والفر ياي عن مجاهد فىقوله (وقع القول علبهم)قال<ق القول 
علممم ( قوا ) وهل يكون اليقين إلا بالتعقل الذى يفهم من آية ( وفى خلقم 
وماييث من دابة آيات لقوم بوقئون) ( يقال لها ) اليقين الذى هو الاعان الله 


جد 11 6ح 
محصل بالتعقل والتف>م رفآنات الله مع يي يمة هدابة الله ( قوها ) ا يجاب 
كل دابة هيثونة ه ى الق 35 نكون اليقين ( يقال لما ) اليقين الذى اخبرت 'الدابة 
بنفيه عن الئاس فى زمانها هو الاءان الله تعالى وبتوحيده وهذا عصلن بالتفكز فى 
مصنوعات الله المرثية محاسة اليضر حسب ما ذ كر فى الكتاب والسنة ولا يتوقف 
على دراسة عوا اب كل دا بتعبثوثة فىالأرض واماهذه تفثة منكياباسا نفثتها فروع , 
الأستان تركته ينا رق ماجماعة المسلمين ( قولها ) أمانطق دا بتمثل ومنلك إلى قويها 
إلابالتعقل والفهم ١م‏ الها ) إن جميع ماذ كرته هه نأول كلامك إلىهناهو توطئة | 
ومبيد لقولك( وعلها تكون الآبة لماظاهرها ورمزها فهىكتابة ) يقال لهاكذبت 
وافتر يتعلى الائة من أن لحاظاهرا ورمزا أ فتكون من 0 بل الائة ليس له 
إلاظاهرهاولارمنلها البنة (قوها) والكناية لفظ اطلقوأر يد لازممعناء(يقالنها) 
هذا تعريف فى حدذاته ولا منازعة فيه (قولها ) فظاهرها اندابة إلى قولها ولا . 
انكار له ( يقال لها ) ذلك الظاهر «والمراد لّهتعالى ( قولها ) وباطنها هو الحقيقة 
إلى قولها في مالم الحيوان والانسان ( يقال لها ) كذبت وافتريت ليس لا بأطن , 
يخا لف الظاهر بلياطنها وظاهرها ثتىء واحدوهوعردخيرها بوصفالتاس فيزمتها . 
فدى خلاف ذلك يثيت ,هدماه وان يستطيع ذلك (قولما) أشاراليهفىأ كثر الآنات ' 
إلى قولهاشق جمعه و نصزه لادل شىء مما ذم أر على مدماها فهى تجرف عالاتعرف , 
كتاميذها الذى تعلمه الافتزا آت (قوها) فدارسة جا ئ يكل إلى قولهاليقين (تقدمرده) ' 
ونوضح لك رد ذلك أشدالوضوح ان الصحا بة والتا بعين ومن , تبعهم باحسان كانوا 
موقنين ولم بدرس أحد منهم غلم الحيوان والانسان ( قوها ) وهذامعنى واسجد 
واقتر بإلى قول إنالناسكانوا با باتنالايوقنون ريق ل)ياباسا انماادغيتهفى(واسجد' . 
واقترب الح ) لا يعكنك أن تثبشيه بل معنى قوله تعالى ( واسجد واقترب ) استجد 
لربك وتقرب اليه بالسجود لاغيراخرجعيد الرزاق وسعيدبن منصوروابنالمنذر 
عن مجاهد قال اقرب ما يكون العبدمن رنه وهو ساجد الا تسمعونه يقول اسجد , 
واقترب اه والرا كع والساجد كل مهما عابد أر.دموقن برهوبته فالتفرنة بيبهما . 
جهل ( قولما) وهذا نظير قول نصيب إلى قوله والمعنى الكناق هو المقصود 
( يقال لها ) ان الكنا قف كلام نصيب ظاهرة ومرادة لنصيب وكلام الدا بةللناس . 
ليس قبه كتاءة قطعاً و إخبار الله بكلامها ليس كتاية أيضا لأنه له يعلمان : 
الله تعالى اخبر بكلامها و يريد ذلك الاخبار معنى آخر لازملمعنى اخباره إلابوى 
منه ولا وحى فتكون , باس | شيطا نة كاذ بة دالةفاسقة بدعواها إرادة ادشيئاً +برده : 


ا 
ومصدقها فى دعواها بوصف يأوصا فها ( قوها ) وهذا بجده فى جبيسع الكنايات 
تعنى ان كل كلام فيه كناية فالمقصودمنهالمعنى الكنا ىلا المعنى الحقيتى لذلك الكلام 
وليس المراد ان كل كلام تصح فيه الكناية كا هو موضح فى محله (قوها) فليكن 
هكذا فى القرآن وهو افصح منكل كلام العرب ( يقال لباسا )الشيطا نةتستعمل 
الكنايةفىالقرآن بل فيه أنواع اجازغيرأن تكلم الدا بةللناس لا كناءة فيه كا تقدم 
فأرجعى ياباسا فى حنين ( قولها ) فيقال ان وجود دابة فى آخر الزمان إلىقوها 
تشد الها الرحال ( تكرار ) وتقدم ردذلكردا حكالا يقبل النقض ( قول ) الأستاذ 
فليا سمعت هذا القول وأنا مغثى على تجبت كل العجب ( يقال ) للا'ستاذ تلميذ 
ساسا وباسا قولك سمعتوأنا مغشى على يدل دلالة واضحة على أن قصته مخترعة 
أن المغشى عليه يكون عند فقدهالشعور فلا يسمع شيئاً (قوله) وم أجد حجة أرد بها 
هذاالكلام عن تقس ( يقال ل) كيف تجد حمة ترد بها ما هو ديدنك وما أنت 
مشغوف به وتحث المسامين عليه ىهواطن كثيرة مما تسميه تفسيرا هذا إذا كان 
ماتدعيه صدقا وان كان مختتلقا فبخ على بخ ( قوله ) لانى إذا قلت إلىقوله لامانم 
من كلامبا ( لغو) وحشو ( قوله )وان قلت نكت بنطق الدابة فى آخر الزمان 
ونؤمن ذلك ونسكت ( يقال لتلميذ ساسا وباسا ) لو اقتصرت على ذلك لكنت 
متأسيا برسول الله صلى الله عليه وس لأنه اقتصر على ذلك وم ببين خلافه 
والله سبحانه وتعالى يقول ( لقد كان ل؟ فى رسول الله اسوة حسنة ) وكنت 
مقتديا با لسلف الصاح فى اقتتصارثم على ذلك لأ نه لو كان فى الآية معنى الكناية 
الذى تدعيه لبينوه وثم أر بات اللسان العربي وفرسان البلاغة ولكن غلبت عليك 
شقوتك تفالفت الميع وأنت باتميذ بالنسبة لم مثلك مايقال أبن أنت يا صعلوك 
مع الملوك ( قوله ) أجدأن ذكرالايقان فى الآية بمنعنى من ذلك ( يقال له ) ممنعك 
بلك من الايقان فى الآية وقد تقدم بيانه ( قوله ) ولكنى قلت فى نفسى إلى 
قوله واطلت هناك فى هذاالمعنى ( هذيان ) وترثرة كلام بلا جدوى ( قوله ) فبذا 
الذى قالته الناموستات يغابر ما كتبته سابقا ( يقال له ) هذيت سابقا وهذت 
الناموستان لا<قا ون لسنا ممن بروق عقله بالحذيان ( قوله ) وهذا والله أحق 
بالقرآن ما كعبته سابقا فى تفسير الأآبتهناك ( يقالللتلميذ ) ليس ماقلتهسا بقاولا 
ماقالته شيختاك لاحقا بأحق بالقرآن بل القرآن :نزه ساحته عن هذيانك وهذيان 
شيختيك ( قوله )فا كدت ألمهذا الحاطر حتى سععت ساسا تقول لباسا أنظنين 
أن هذا الشييخ يأ نس بكلامك إلىقوها وهل للعم آخر (يقال ) لساسا انتاميذ؟ا 


| السو 

يأنس بكلامكا و يأخذه مساماوان سبق له مائخا لفك _يضرب عنه صفحا لأن 
الضلال الذىعامتاهإياه لايصل :اليه بنفسه ( قوله ) فقالت ساسا لباسا فاتقولين 
فها يروى أن الدابة تكمب على وجه الكافر كافر وعلى وججة ااؤمن «ؤامن 

( أوكا روى) فقالت بأسا هو أمراليوم ظبر إلى قوها و يك , لظواهر ( قول ' 
بأسا ) هذا أمر اليوم ظ بر( ساقط ) عن درجة الاعتبار لأنه لم يطا , بق السؤال ْ 
وكذب هه ن جبة أخرى للآن هاتدعيه ظاهراً ل س بظاهر ظبور ما بقع فى زمن ؛ 
الدا بتلآن المؤمن لا يعرف الكافر سواد وجهه والكافر يعرف المؤّمن بور وجهه , 
فينادى المؤهن الكافر ياكافر والكافر ينادى المؤمن يامؤمن ولا بتأثر الكافر من 
ذلك وجعلبا المتعلمون بعلوم الفرنجة قسمين قسم بريد الوصول لاحقائق وقسم يريد 
نيل الشهادة ليس إلاوادعت ان الأول .صل لليقين دون الثاني وى كاذية فأ 
تقول إن أرادت اليقين الذى نفته الدابة عن الناس الذين ثم فى زمنها أن لمزاد 
به الامان والا قرار بوحندا لية الله والاعتراف ,رسالة رسوله صلى الله عليه وس 

والمتوغلون فى عاو مالفرتجةومم أهلبا ومن سلك “نجهم وا تتحل نحلتهم دؤلاء كلهم 
لاوقنون وإذا شه ن فرط مهم نادرا فلا حك له لأنه بوجد فى غير التعلمين من 
بوقن ايقانا ثابتا هداية من الله تعالى ( قولها ) ولاكانت الأمماليوم تعشق ار ية 
إلى قولها كتاءة واضيحةا |معنوية ( تقدم رده ) ( قولها ) بحيث ان الرجل اليوم 
مجلس مع كثير من متعامى هذه العلوم إلى قولها وظمور الضلال والحدى للنامى ٠‏ 
اليوم أو ضحهمن ن الكتابة بال الوجوه ( كنب صر )جا تقدم بيانه ثم أن أريد 
أسا ل سانا وباساوتلميذها من أبن أى الضلال لأولاد المسامين أ لنسن. من تعاموم 
علوم أله رنحة وعم الطبيعة وتحوها فلو اقنصروا على تعل علوم المسلمين وساروا 
سير المسامين للا ضاوا فع علمكاو. عم تلميذما بيضلال من تعاطى هذه العلوم حثون 
المسامين على تعلمها وتشنون الغارة الشعواء علىرمن ن انيعد عتما واقتصر على تلم علوم 
الدين ورون أن من لم يتعلمها لايطلق عليه ا سم العام عندكن فأتن اذن غاكات 
للسلمين الله الله سبحانه وتعالى واو ا العزيز ولا يغرنكم الله الفرور 
فأ نتن نا ثبات عن الغرور الكبير حفظ الله تعالى المسلمين من شركن ( قوله )فقالت 
ساسا لباسا إلى قوله وطارنا ( كلام > مجه النفوس ) وتسأم من تتبعه فلا فائذة 
فيه ( قوله ) فا كادنا تطيرزان حق زااتغشيق ورجعت إلى حسى ومن جب ان 
هذه كلا لم تتجاوز .ف« 2 شال له ) أن الئدة التى هى عشرون ثانية لانكى 


هل 

نحاورة شيختيك والذى يظبرلى ان ماذكرته هو اختلاق منك 35 لبضاعتك 
الكاسدة لتروج عند السذج ( قول التأميذ ) وهنا رأيت قسى مغمورة فى النور 
مبتهجة منشرحة ( يقال له ) اختاط عليك لاص فلي عر بن النور والظامة أ انك 
لم تميز بين اقوالباطل والصدق والكذب فها تسميه تفسيراً مشحونا بالكذب 
والكفر والهمذيان ولم تشع ر بذلك ( قو[ ه ) وتجات لى معان كانت مخبوءة مغطاة 
على عقبى وكا نهذه اجملة التى نطقت بها باسا كشفت عن عقلىالغطاء وأحسيت 
بتجليات +أ نل. نظيرها فما سبق (يقال له) اءلك ناتك طرق الضلالات ومسالك 
الغوايات وسبل التزغات و بذلك بعدت عن نهج الميرات ومهيع السعادات ليتك 
باتلميذ تراجع نفس كقبل حاولك فىرمسك وتندم على أمسك نسأل الله تعالى أن 
لايجعل مصيبتنا فى دينناوآن يتم بإلصاحاتاعما لنا والمسلمين آمين 

( المسئلة الموفية ستين بعد المالة 4 أقول ان الذى ورط الأستاذ وأوقعه فى 
مهامه اللبلكر هو محبه بنفسه وظتدقى تقسدانه على منصة عظيمة مع أن العجب 
من أقبح الحصال والعدب هواستعظام حصل للتفس بسيب عمل أو عصبية وما 
أشبه ذلك وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى و يوم حنين إذ 
أعببتك كثر تم الآنة ذكر الله تعالى ذلك فى معرض الانكار علمهم وقال رسول 
الله صل الله درسم نلاث مبدكات شح ع وهوى متبع واحياب المرء 
بتفسه وتشمل الأستاذ الآنة ( قلهل أ نبك؟ بالأخسرء ين اعمالا الذين ضل سععهم 
فى الحيواة الدنيا وثم محسبون أنهم يحسئون صنما ) 

ف( المسئلة الحاديةوالستين بعد المائة م اعتذر فيا لذوى الالباب فيا اسهبتفيه من 
تنبع نبذة قليلة من زلقات ونزغات وضلالات وكفريات الأستاذ أولا والتاميذ 
آخرا ولوأردت تقبع جميع «١‏ هديانه فأ بسميه تفسيرا لكان #لداتو لك. أن الاشارة 
إلى القليل منه تغنى اللبيب ثم أى ألنى ممذرتى أيضا من ينظر فىمسا'لى واطلب 
من فضله إذا رأى فهها صوانا أذاعه وإذا رأى خط أضاحة بالحسني واستغفر 
الله لى ففرخطتى وليعم لعل فى من نوعالانسان وحكدمعلوم والمد لله الذىهدانا 
ذا ولغيره نساً لهتعالىقبوله والتفع يدلى ولمن طالعه باخلاص وتفهم وصل الله 
تعالى على سيدنا مهل وعلى 1ه ويه والابين وعل من تييع يسان إلى يوم 
الددين . وكان الفراغ من تبييضهها ضبحوة يوم الأ بعاء الموافق التاسع والعشرين 
من شواله من سنة ام اه 


م 
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سيان الباعث على تأليفها 
تهات فى العف نيه على ' أن القرآن لاينبغى العدول فى تفسيره عن مقتضى 
سان العرب وان من مأحث هذا الكتاب واه :علىالماقول دون المعقول وَأق3 
الغرض من ذلك ارشاد من ينقل أو ضجع :م ن ينقل ع نكتث غير المسامين 
مسئلة فى العا آم ومابجب أن بعتقد فيه 1 
مسئلة فها بجب اعتقاده علم الله تعالى وقدره : 
مسئلة فها يذبغى اعفقاده فى نسبة أفعال العباد على مذهب أهل السنة 
مسئلة ع مان بوه ال رامة وحم انكارها 
مسكلة ق مشر وعية| 5 التوسل ببعض من اصطفاه الله له وعدم اعتبار | نكارة' 
مسكلة لة فها يب اعتقاده ق :الملاكه 
مسكلة فم) يب اعتقا ده فى الجن 

مسكلة فى ثبوت سيوم للاس 

مسكلة 86 5 هنا كحتهم ' 
مسئئلة فما جب اعلقاده فى الشياطين 
مسكئلة ق حم الأ كل والشرب لللك والجن والشيطان 
مسكلة فى الكلام على الجنة الى أهبط منها آدم وحواء 


مسكلة فى وجود جيم الآن 


مسكئلة ى يان شرف آدم وتكر بم خلقته عما عداه 
مسكلة فها 3 ى اعنقاده فى خلقة السهام ٠‏ 
مسكلة فى اتحاد السموات والاً فلاك بلاتغا ل 
مسئلة فم| ينبغى اعتقاده فى اجر م التجوم وسائر الكوا كب 


مسكلة ف أن محليا كبا السماء الدنيا 


مسئلة فى تعدد الأر: ض كالسماء 
مسكلة فى بوت السكون للا رض بلا مرك 


مسثلة فى رد دعوق صاحب المنار أن الأرض ' من جنس الكواكب 
الدائرة بالأرض ! 3 


1 


مسكلة فى حك معتقد حركة الأرض 

مسكلة فى ١‏ بطال الاستدلال على حركتما بالقرآن " 

مسكلة فى استثثار علم الله تعالى عفا تييح الغيب المسة 

مسئلة فى حك من استحل شي اعم رع اديت الضرورة 

مسئلة فى وجوب الامان على كل أحد با لبعث والحشر الم 

مسئلة فى وجوب اعتقاد دوام .ما لأهل الجنة والنار من النعم وضده 
مسثئلة فى وجوب اعتقاد كفر فرعون و بطلان مدعى خلاف ذلك 
مسكلة فى عدم اعتبار إعانه بقوله آمنت أنه لاإله الح . 

مسكلة فى ذ كر ما ورد فها فعله جبر بل به عند قوله آمنت 3 

مسكلة فمأ جاء قمعنى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك الاية 

مسئلة فى الكلام على يأجوج ومأجوج 

مسكلة فى حك منكر سل ذى القرنين 

مسكلة فى أن تقديم خبر غير الله على خبره تعالى سببه الجهل ها يجب 
له تعالى 

مسئلة فى حك من استحسن أبعقله حك عا افاً لم حك به الله كائنا ما كان 
مسئلة فى حك من تُبْدى 3 ينتها من النساء لأجنى ومن سب مائشة 
مسئلة فى حك القائل برفع الجاب عن المرأة 

مسئلة فى حك النظر لغير ا حارم 

مسئلة فى ذم التساهل فى نظر النساء لتحو الخادم 

مسئلة فى وجوب تعظم الصحابة تموما بلا طعن علمهم فىأى ثىء 


مسئلة فى حك م من كان فى قلبه غل لأحدمم 


مسكلة فى تفضيل أ لى بكر عمن عدادمنهم 
مسئلة فى اختصاصه مايا 0 توجدد لغير» 
مسئلة فى فضل من خلا قلبه من الغل والحسد والاهقام بإلدنيا 


مسثلة فى وجوب اعتقاد أن احير والشركل منها منه تعالى 


مسئلة فى اعتقاد أن أمر النى صلى الله عليه وسم وتبيه من الله تعالى 


مسكلة فى ح؟ حاق اللحى وقص '* شعور النساء 


١‏ ل 
نكل ديم ن احترامه عليه الصلاة والسلام احترام حديئه 
مسئلة كي ف كان احترام الصحابة له عليه الصلاة والسلام 
مسكئلة فى وجوب الجترام الماجد بابعاد كل مخل با عنها ٠‏ 
عسئلة فى حك الابتذاع وتقسيمه إلى مذهوم وغيره 
سئلة فى النهى عن رفع الصوث بالدعاء 
مسئلة فى جواز إقامة الصلاة لغير من أذآن . 
مسئلة فى النهى عن اعطف مَك بثة العبد على مشيئة الله بالواو دون م 
مسكلة فى النهى عن جواز هلك شىء أخذ خيانة أوغسًا أو غدرا 
مساكلة فى النهى عن :صاوات .معيئة ةم قا 5 | السئة 
مسئلة فى طلب الاعتراف ,لأهل الفضل يفضلهم 
مسئلة فى حرهة الغناء وأخذ الاجرة عليه 
مسكئلة فى جواز الرقية بشرطبا 
مسئلة فى حكم السلام على المشتغل بالملاهى 
مسئلة فى عدم حل أخذ الأجر على شىء لم يعتبره الشرع 
مسكلة ينيغى لكل هن بريد سبلامة دينهأن يحافظ على الصلاة فكل مايلزم 
مسئلة جب على كل من يختاط لسلامة داينه أن لاتأخد علم ديه إلا على 
من بولق بديله | 
مسئلة فى أن الشك الذى لأمستئد له لاعبرة به ل نه من قبيل الوسواس 
مسكلة فى العفو عما يعاق بالذباب من نجاسة إذا أصاب أحداً 
مسئلة فى حم م ن اقتدى يامام فتبين أ نه على غير طبارة 
مسكلة فى أخذ اما م الحرمين عدم الجبة لهتعالى من حديث لا تفضلوق اعم 
مسئلة فى التحذر من الأمن م ن مكر الله تعاللى 
مسكلة فى الحث على تسا م الأمو رلاقضاء والقدر 
مسكلة فى جواز خرقا 0 معيجزة لنى أوكر امة 5 
مسكلة تتماق با بليس:وأصلة و بالملائكة 


مسكلة فى التحر ز من مخبر الناش عما فى صمائرهم 


مسكلة فما جاء فى ذم البكبر والوعيد عليه ومدح التواضع 


6 


+ هسئلة فى مباحثات مع الشيخ مخيت فى مسائل ذ كرها فى رسالته تذبيه 
1 العقول الانسا نية 

سو مسئلة فى استدلاله على دوران الأرض بالشمس هن القرآن 

.هه مسئلة فى ابطال مدماه المذ كور 

07١‏ مسئلة فى أن صنعه تعالى كينا وقع لايكون إلىف غابة من الاتقان 

4 مسكلة فى تفسيره قوله تعالى قل أننكم لمكفرون احم 

“با مسئلة فى الببحث معه فى تفسيره المذ كور 

لم مسئلة فى قوله إن فى السموات دواب أخذا من القرآن 5 فىالأرض 

+.م مسكلة فى البحث معه فى دعواه المذ كورة 

كم مسكئلة فى دعواه دلالة القرآن على تعدد الشمس 

م مسئلة فى رد دعوى الدلالة المذ كورة ٠‏ 

سمه مسكلة فى استدلاله على تعدد اللأقار 

كيه مسئلة فى معارضته فىاستدلاله المذ كور 

مسئلة فى أخذ حصر السموات فى سبع من أحاديث المعراج 

٠‏ مسئلة فى أن جمال الدين الآفغا ى ومن خرجعنه يفسر ون القرآن بعقوهم 

واراء من لادين له 

.0٠‏ مسثلة فيا فسر به الشيخ مد عبده وسوسة الشيطان 

و١١‏ مسكئلة فى الرد عنه فما ادعاه 

مسئلة فى قصره وأما السائل فلا تنهر على طالب العلم فقط 

5 مسثئلة فى حثه الناس على الاجتهاد وتشنيعه على المقلدين 

..٠‏ مسئلة فى الرد عليه فىالحث الم كور 

مسكلة .فى بان حقيقة السماءء عند الشيخ المذ كور 

١9‏ مسئلة فى الرد عليه فى دعواه المذ كورة 

.و؟؟ مسكلة فى ممنى السماء الوارد فى القرآن عند صاحب المثار 

.ة مسكلة فى الرد عليه فى الدعوى المذ كورة 

١‏ مسثلة فى ابطال دعواه أن الأرض كوكب يدور حول الشمس 

شكلة فى دعواة حِدذّب الشمس للكوا كن 


ءابا 


مسئلة فا بطال دعواه اذ كورة 
مسئلة فى رد دعواه أنالكوا كب السيارة أراضى مسكوةة الحيوانات. ؟ 
مسلة فى رد دعواه أن الدابة التي من أشرا اط الساعة نوع 'ذوأفراد ! 


.٠‏ مسئلة فى رد دعواه وحدة الأرض بلا تعدد” 


مسئلة فى رد دعواة أن حماة العرش قوى كا مغناطيس 

مسكئلة فى رد دعواه أن السام الدنيا فضا ء كباق السموات 

مسئلة فى التزيه على احتواء تفسير طنطاوى جوهرى على مون لبق 
الاحتراس منها 

مسغلة فى مناقشعه' فى دعوى احتواء ا 'علوم كونية ألهم عامما 

مسكلة فى تقسيمه. آى الفرآن إل أحكام شرعية وكونية وأن الشارع 
اهنم ا أ كر ا 


... مسكلة فى البحث معه فى هذا التقسم 


مسكلة فها استتبطه: معنى للعالمين فى الفاتحة 

مسغلة فى البحث معه فيا ادعاه مدلولا للفظ ١١‏ لكريم 

سكلة فى حكاجه 1 نقله فى معتقد سبنسر رالاجليزى فى وجوده م تالكا 
سكلة فى البحث معه فا ادعاه عقيدة للشبان اليوم وماأنكره .هنهم 

مسئلة فى البحث | معه ق سؤاله عن حكة وجود الزاسخ والمشسوخ 1 

فى القرآن 1 1 ' 

مسئلة فى البحث معد فيا تقله مستتحسنا له من هذيان فلاهر يون الى 


1 العالم العلوى 


سكلة فى مناقشته فى موازته بين لمم الحديث والقرآنوااديث 
مسئكلة فى حكايته لاعتراض معتر ضص على تفسير ه فيا ا<توى عليه 
مسئلة فى ابطال معتقده فى زول عبسى آخر الزمان وماحصل فيه 
مسئلة فى بيان المعتقد المذ كور بأوضح نما مس 
مسكلة فى ا بطاله أيضاً زيادة عما سبق 
مسئلة فى رد دعوان أن أصل الأرض كرة نارية اعم 
سكئلة فى ليحت م عه فىانكار زول عيسى لعدم نص قرآ فى على ذلك 


أ 


٠؟‏ 
خف 


15؟ 


له 


دسئلة فى انكاره نزول المامدة على عسى عليه ااسلام 
مسثلة فى رد دعواه المذ كورة 
مسثلة فى معارضته فى دعواه تعدد الشمس 3 السماء قبل الارض 
مسكلة فى تصورب بعضوم فى رد دعواه فى خاق المماء المذ 'ورة 
مسئلة فى مناقشته فى دعوى اشارة القرآن لأدور هم سد ب 
مسكلة فى مناقشته فما ادعى استنباطه من سورة :وسف 
مسكلة فى البحث معه فى دعوى حكة مشر وعية الصلاة ليلة المعراج 
مسئلة فى مباحث ذ كرها فى قصة بأجوج ومأجوج وسد ذى لبي 
مسئلة فى معارضته فى مباحئه *المذ كورة ٠‏ 
مسئلة فى البحث معه فى دعوى حكة ذكر قصة ذى القرنين 
تأجع ومأجوج 

سئلة فى الرد عليه فْ استيعاده تكونعسى ابن مر م 0 دون أب 
؟ مسئلة ف البحث فى دعوى مااستنبطه من الاشارات فى لفظ طه 
مسئلة فى زيادة البحث ممه فها أطال به من الاستنباط السا بق 
مسئلة فى ذ كره اعتراضا عليه 0 ن بعضهم ف تفسيره قوله تعالى ولق دكتبنا 


فى الزور من بعد اعم 

مسئلة فى رد اعبراضه على الفقهاء "فى اعتنائهم عسائل فقبية بدون نظ 
منهم فى العالم العلوى 

مسئلة فى ذ كره اعتراضا عليه من بعضهم فى كثرة استطراداته لأمور 
خارجية بلا مئاسبة 


مسئلة فى رد دعواه عدم حة نسبة العدم ىا فى الدنيا حيث ينقاب 
مافمما غذاء 

مسئلة فى دعواه أن أخذ الفقه من القرآن دون علوم الطبيعة كأخذ 
القشر دون أبه 

مكلة اميه فها ادماده معنى أقوله تعالى ومن أعرض عن 


ذ رى اع 


0000 


حلفا 
م14”" 
أفف 
يفف 
2 


نادف 


لب 
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مسئلة فى البحث مجه فى جعله حملة عرش بلقسهن قبيل استتحضارالاروا اح 
مسكلة فى زيف أعدحه بدعوى موافقته لعاماء اليونان واضراءهم فىاليقين 
مسكلة فى ذ كره: مسائل عصرية وردت على القرآن فأحاب عنها 
سئلة فى البحث فع كل من السائل والمجيب فماقاله 
مسكلة فى الببحك معه فى دعوى توقف فهم قوله تعالى إن الصلاة تنهى 
ن الفدشاء 3 على آراء علماء الا ديان.فى ذلك 
م جواب سؤال له عن عدم لوغ أ كابر كار 
اليونان مابلغه أو بكر ور 
مسئلة فى مومه وات سؤال أورد عليه 


0 فسكلة فى ذ كر ه اعتراضا. أورد عليه فى طر بقته. فى تفسيره 


لوف 


مسكلة فى رد دعواه أرث المراد من أجتحة اللو قوقه روحانية 

لا جتحة جممانية ْ 5 

مسئلة فى مناقشته فى تقسيمه البرجات الآخروية على أ قسام العلماءالذين 
فى سورة قاطن ٠١‏ 


مسئلة فى البحث عه فى المراد من امساك المماء والأرض أننزولا 


مسئلة فى البحث معه فى إيجابه'علوما مستحدثة على الأمة أخذامن القرآن . 
مسكلة في البدث فعه فما اع ا الكلام على حملة العرش وغيرثم 
مسكلة فى الببحث : معه و فى تأو يلات لأحاد يث الدحال 
مسكلة فى الببحث لمعه فم :فسر به قوله تعالى قلأ كك لمكفرون 5 
سئلة فى دعواه از تك م الدابة للناس آخر الزمان ليس عل حقيقته 
متكلة' فق .معارضية ادغواة الور 


(عت) 


صديفة 
؟ 


٠ 


عا 


اصلاح ماعير نا عليه من الخطا, 3 الطببع فى المسا ئل الكافية 


ع 


خطأ 
السادقات 
للا راء 
المبين 
وذكرت 
الكافيه 
يقّصِده 
وكاحهم جميع الانن 
بنت شيطان 


حسما مايأى 

وأبنى مردوبه 

كرتم 

صفد العيون 

| نظر من ذكرت 3 
ابن مردو به 

قال فاعطى 

عنهما 

(وترى كل 


ومن أذام 


صواب 
الصادقات 
إكراء 
المتين 
وان أذكر 
الكافيّه 
عطيدهة 
ونكاحهم إلا نس 
بنت شيصان 
و 
ابن و" 
للزراعة 
اتحدا 
أن زمن 
إذا م 
0000 
وابن مردوو به 
لكزتهم 
صغار العوون 
حك نظرالا جنى للسامة بل اعم 
وابن مزدوبه ١‏ 
قالت فاعطنى 
عنها 
( وثرك كل 
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هو بسلطحها 
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صواب 

ان لابعطف 
فلا يعول 

ولا التجارة . 
وكها 


هو سطها 


فيه اشارةلىأنالضمير إلى الأرض فيه اشارةإلى أنالضمير راجع ' 


الى الأرض 
بم السين 
لا أنها نفسبها 
فى غاءة الشفافية 


خط 

لاام قبلا 
فيه :تفضيل 
الاصلاح 
قضاة البسر 
احتمالات 
حقيقة 

وبين) 

فان 

القاضى لكفره 
والمتعارفة 

على ما طلعت 
والا اعتقد به 
اأفشر 
جاته 

وأما مالم ثر 
سيارة 

من 

ترون 
وأرضا 
الجال 
ياج 
ورموا العالم 
مادم 

لا نحو 
وجد عللا 


هبام 


صكفيفة : سطر 
> ©" 
ك0 ١‏ 
اليلد للها 
هاطع" »ع 
لاع 4 
٠٠6‏ هم 
ذؤاما ١‏ 
لقف ان 
؟ماماظ ١5‏ 
.له وا 
٠.6‏ ارخر 
تقد ييل 
هع" ١‏ 
0 ف 
افد < 
وثثا اله 
0ل 
لعن يرف 
ل لشن 
.مه ارمأ 
فض ش ٠.‏ 
ذم ١١‏ 
ف 505" 


الما د 
خطأ ' 
وصاحبها 
لا على الطر يق 
على أن مخبط 
ين ينيم . 
لق ْ 
وقد ذكزهااللهف القرآن ذا 
ايد 
أن قوله 
أن يغهما العامة 
أمنا لناالذين اقتبسواالعلوم 
واجتنبوا الحقائق اذ الاجدر 
أن تعكلم 
تفاضل ال اء 
ياسدالدىبالقرآن الذى 
هو سيكلام 
التح رم 
هديتة ٠"‏ : 
المدينة ' 
ألمد بنة | 
إشارة إلى التي 


١ ااديئة‎ 


ْ 1 والمعادن 


لعناها الحقيق 


صواب 
صاحبها 
لاعلى طريق. 
على أنه خبط , 
ين تيدع ١‏ 
الذقن 0 
وهل ذكرها الله فىالقرآن إلالحذ1 
أقول أن قوله 
أن يفبمها إلا العامة | 
أماأمثا لناالذين اقتبسواالعلوم ! 
واجتلوا |الحمقائق فالاجدر' 
أن يتكلم . 
تفاضل البلغاع 
ياسيدىا لقرآن الذق 
هو سيد كلام 
التتحر ير 
مدانية 
امد نية 
امد نية 
إشارة الى أن النى 
المد نية 
والمعارف 
لا تعنى نبياً 
الذين القيت 
لعدم 


لمعنا ها المقصود لله تعالى دون معناهاا لحقيق 


الا 


سطر خط 

م وهو رشعر 
سب 0 من أ كير 
م حالم فى الآية 


١‏ لتفرقتا 
سم ولأن الشارع 


1" أنا 

5+ الا اأقصر 
نب بالكرام 

11 الاتقان 
54 أو هو 

ب لبس كنابة 
0 مثلك 

٠7‏ الأن المؤمن لايعرف 
0 المتعامون 
ب الابة 

م الضرقرة 
5" احتفا 


صواب 


ودو لا بشعر 


أكير من 
حاتم عن الضحاك فى الابة 
اتفرقت 


لا يستطيعونأنيرفعوا 


لان المؤمن من يعرف 
المتعلمين 

آنة 

بالضرورة 


"0 


سم ابترالرتمن الرتعم 


قصيدة الشيخ. اسماعيل بن ألى بكر المقرى الفنىالمتوقى سنة بم فى الحث 


عن التجافى عن دار الغرور والاستعداد لأهوال بوم البعث والنشور 
إلى م ماد فى اغرور وغفلة » وك هكذا نوم إلى غير يقظة 
لقدضاع عمر ساعة منه تشرى * علء اليما والارضص أية ضيعة 


أترضى من العيش الرغيد تعيشه 


افق هذا فى هوى هذه لق د أل الله أن تسوى جتاح بعوضة 
ه مع اللا الأعلى يعيش الييمة 


ما 

قباهرة وين لزان" لقنك #بوجرهزة .يك عدن فده 
أفان بباق تثريه سفاهة *# وسخطا برضوات ونارا يجنة: 
انك عدو أم صد يق لنفسه # فانك ترميها بكل مصيبة 
ولو فمل الاعدا بنفنسك بعض ما * فعات لمسعهم لها بعض رحة: 
لقد بعتها هو نا عليك رخيصة 2# وكانت هذا منك غير حقيتة 
فو يك استفق لاتفضحتها شبد # من الحاق إن كنتابن أم كزعة 
. فبين بدما موقضف وححيفة # عد عليبا كل مثقال ذرة. 
كفت ا دنيا كثير غروها » تعاملنا فى اصحبا المدعة 
إذا أقبلتواتو إن ىأجسنت » أساءت وإنضاقتفاق,الكدورة 
ولو نلت فما ملإكقار ون ١‏ تنل # سوئ لقمة فى فيك منهاوخرقة 
وهبك بلغت املك فمها أ تعر أتنزعه من فيك أدى المنية 
قدعها وأهللها بقسم وذ كذا * بنفسك عنها فبى كل الغئيمة 
ولا تغتبط همنها بفرحة اساعة » تعود بأحزان عليك طويلة 
فعيشك فماألف هام وينقضى * كعيشك فا عض يوم لبإ :' 
عليك بها مجدى عليك من التتى « فنك فى سبو عظم وغفاة 

مالس ذ كر الله ينهاك أن ترى مها ذا كر الله ضعف العقيدة 

إذا شرعوا فما تنحيت. قائما > قيامك ذا قل لى إلى أى لعئة 

ولو كان لوا أو أحاديث زينة » وثبت ونوب الليث و الفريسة'' 
تصلى بلا قلب لاة مثلها » يصير الاتى مستوجبا لامقوية 

تصلى وقد متها غير علم # نزيد. احتياطا ركعة يعد ركمة 

صلاة” أقيمت بعلم ألله أنها * بفعلك هذا طاء” كالخطيئة 

وايجب منها أرب تل بفعلها »* كن قلد الذلول بعض صنيعة , 
وأن يعثر يك العجب فممأ بكوم 2 آنا قداحؤة هن رلاء وامعمة '' 
فو يلك تدرى من تناجيه معرضا * و بين بدى مك تنج غير لغوت : 
متخاطبه إباك عد أمقبلا أ» على غيره فها لغير ضرورة '. 
ولو رد من ناجاك اللغير طرقة # بميزت من غيظ عليه وغيرة 
أما تستتحى من مالك الملك أن برى *# صدودك عنه: باقليل: المروءة 


19 


ذنوبك فى الطامات وهى كثيرة *# 
سبيلك أن تستففر الله بعدها م 
فباعاملا للثار جسمك لين »* 
وجربه فى لسع الزناير مجرى » 
وإن كنتلاتقوىفو يلكماالذى »* 
النحكرات عشية » 
. فأنت عليهمنك أجرى من الورى # 

تقول مع الغصيارف رف غافز * 


تيار زه 


وربك رزاق ا هو غافسر *# 
فكيف تَرَجِي العفو منغير توبة » 
وها هو بالأرزاق كفل نفسه »* 
ومازلت تسعىق الذى قدكفيته *# 
/ تسىء به ظنا ونحسرد. تارة » 
الى أجرنا من عظم ذنوينا م 
وخذ بتنواصينا اليك وهب لتنا »# 
الى اهدنا فيمن هديت وخذينا » 
وكن شغلنا عرن كلشغل أهمنا « 
وصل صلاة لاتتاهى على الذى * 
وآل وصحب أجمعين وتابع » 


واعلم بأن العم أرفع رتبة » 


إذا عددت تكفيك عن كل زلة 
وإرث تتلا الذاب منها بعوبة 
غربه عرلانا حر الظبيرة 
على نبش حياة هناك عظيمة 
رماك إلى إسخاط رب البرية 
وتصبح فى أثواب نسك وعفة 
افك من جل وتخيت طوية 
صدقتة ولكن غافر المشيئة 
فم لم تصدق فموما بالسوية 
ولست ترس الرزق إلا بحيلة 
و1 كفل للانام بجنة 
وتهمل : ما كلفته مر وظيفة 
على <سب مايقضى الهوى بالقضية 
ولا نخخزة وانظر إلينا برحة 
يقيئاً يقينا كل شك وريمة 
إلى المق نهجا تابه للطريقة 
وبغيتنا عرن كل ثم و بغية 
جعات به هسكا ختام النبوة 
وتابعهم من كلانس وجنة 


ومن قصيدة محتوية على مكارم اخلاق كتب بها عبد الملك بنادريس الاندلسى 
وهو الس إلى أ بنه 


وأجل مكتدب وأسنى مفعار 


وبضمر الاقلام يبلغ أهلبا مالس بلغ الجي_اد الضمر 
ولصيع ليبس بنافم أزاية م عال عت اعانا وحن صر 
فاذا ذفعت إلى قرن قابله * قبل التقارض والتشارك وَاك ير 
لابستفزك منظر حسن ندا # حت تقابله بحسن امبر 
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هن أخ يلقاك منه ظاهر » باد سلامته وباطئه ورى 


١‏ مواد 
واشرح لكل مامةصدرأوخذ * بالحزم فى كل الامور وشعر 
واستتصح البر التقى وشاور || * فط لن الذى تك رمعا الجر 
واخزن لسا نكواحتر زمن نطقه »* واحذر بوادر غيهثم !< 58 
واصفح عن العو راءان قيلت وعد » بالخلم متك على السفيه. المعور 
وكل المسىء إن اساءته ولا »* تتعقب الباغى ' ببغى تنصر 
فكفاك من شر تماعك خبره * وكفاك من خير قبول اير 
وإذا سئلت خدؤانقلةالجلدى » نهد المقل إزاء جبد المكثر 
ان أولاك برا انه »# حق عليك ولا تكم. ن با مموى 
س الحر يص بزأئد ف حرصه 3 ألم حيلته هشيمة إذخر 
0 قوم موسرا * ولبنتهم يشبى 2 سال المعسر 
قد أوعب التكو بن كل" مكون »* مذأح»؟ التقدير” كل" مقدكر 
فلو ابتغيت بكل جرد ثيلما * سبق القضاء إمنعه لم تقدر 

وها وضية يزيد بن الحم الف لا بنه بدر 
بادر والامثال يذ بالحكم # ادم للخليل ,وده 
ما خير ود 7 3# زاعزف جارك حقه ١‏ والموة يعرفه الكريم 


واعلم بأن الغيف د م سوف يحمد أو يلوم د والناس مبتئيان حب 
مود البناية أو ذمم , #0 واعسسلم بتى فاته © بالعب لم ينتفع العليم 
ان الأمور دقيقبا ! *#ه مما ميج له العظم 0 الدين تق 
ضاه وقد يلوى الفرم. 2 والبغىبصرع ا * والبغى هرتعه وخم 
ولقد يكون لك الب دأخا و يقطءك اميم # والمرء كرتم للغبى؛ 
ويهان للعدم المديم » قد يقتر الحوال التتى » و يكثر امسق الام 
على لذاك وييعلى » هذا فأمهما الحضم » والمرء بببخل للحقو 
ق وللكلالة مايسيم, اما حل من هوللئو * نور يهاغرض دجم 
ويرى القرون أمامها 5 0 #* وتذر'ب الديا فلا 


ؤس دوم ولا نعم ا لود م 
ماعل ذى 


أواقك لد الينسم 


وت 


4 العرس أو منها شم 


